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 مقدمة

 إلى التصريح عن لعدولها الفني، الغموض من بنوع الإبداعية المعاصر الشاعر تجربة تتسم
 دلالية بأبعاد لةًحمم القصيدة في ترِد الكلمة أن ذلك تقول؛ مما أكثر تشير هيف والتلميح، الإيماء
خفي بما ،تها المعجميةقطا تفوقمن ت السياقثنايا  في ثاوية محتملة معان.  

   عنصرا الرمز أصبح حيث الحديثة، القصيدة في الفني الغموض أدوات أهم الرمز لغة وتعد 
 أشكال في الإنسانية التجارب يختزل الذي الشعري، الكون داعبإ في عنه الاستغناء يمكن لا جماليا،
 مدار ذلك فكان والمتلقي، النص بين القائمة الفجوة عبر معانيها تتبدى جريد،الت في موغلة رمزية
البعد : الموسوم بـ البحث وهذا الشعري، الإبداع في الرمز بظاهرة الدارسين من كثير اهتمام

 التعبير أساليب عن للكشف بدوره يسعى للشاعر عثمان لوصيف المتغابيالرمزي في ديوان 
  .تطبيقية كمدونة لوصيف عثمان الجزائري للشاعر المتغابيان ديو خلال من الرمزي

 القيمة أهمها الموضوع، هذا تناول على حثَّتني التي الشخصية الدوافع من مجموعة هناك  
 الرمز في ما لأكتشف الموضوع، هذا أختار جعلني الذي الأساس الدافع وهي الشعري، للرمز الفنية

 بالتوغل المعنى على للقبض وتستوقفه الإغراء، عليه وتمارس القارئ، تجتذب جمالية، أسرار من
 ربع عن تزيد الشعري، لوصيف عثمان كَون مع مقروئية علاقةُف الثاني الدافع أما الأعماق، صوب

والمتابعة الاهتمام من قرن.  

 طبيقيةالت الدراسات من حظه نيل إلى الجزائري الشعر بحاجة فتتعلق، الموضوعية الدوافع أما
 البحوث إلى تضاف لبنةً البحث هذا يكون وقد فيه، الإبداعية القيم عن للكشف الأكاديمية،

ومدى حضوره  وأبعاده وأنواعه وأشكاله الرمز ماهية ستجلاءلا منا اولةمح اال، هذا في السابقة
  .في ديوان المتغابي
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 ب 
 

 غاية لا والتي المُلحة، تالتساؤلا من مجموعة في البحثإشكالية  تجسدت المنطلق هذا ومن
 والتداخل المصطلح، به يتسم الذي الغموض وأسباب الشعري، الرمز حقيقة عن الكشف سوى لها

  : منها تساؤلات عن الإجابة سنحاول ثَم ومن الماهية، تلك تحديد في المفهومي

هل و الإبداعية؟ تجربته صياغة في عليه المعاصر الشاعر ارتكاز أسباب وما الرمز؟ حقيقة ما
   رمزيا؟ الإبداعية الرؤى توظيف أساليب وما رمزا؟ غامض تعبير كل يعتبر

 الإجابة تكون وحتى البحث، لموضوع المبدئي التصور طبيعة فرضتها تساؤلات تلك
  : اهم ينآخر ينتساؤل في تجسيدها حاولنا ومعللة، ملموسة

  ؟فنيا المتغابي ديوان زمي ما هو الرمز على لوصيف عثمان الشاعر اعتماد هل -

 ديوان؟ال في نصوص الرمزي لتشكيلل الدلالية الأبعاد وما هي  -

 الأمر  تطلب فقد البحث، هذا في الرمز وأبعاد أنواع تتبع في المعتمدة طريقةلل بالنسبة أما
 الرمز ماهية معرفة خلاله من تتم نظريا، مهادا الأول الفصل سيكون: فصول ثلاثة إلى تقسيمه

 غيره وفي الشعري الإبداع في الرمز بين للتمييز بالدراسة، تناولته التي والفكرية الفلسفية لفياتوالخ
 في الشعراء قبل من الموظفة الرمزي التشكيل أساليب عن الكشف إلى إضافة الأخرى، االات من

 تجاوزت المعاصرة القصيدة لأن والموسيقي، والفضائي اللغوي التشكيل وهي الإبداعية، النصوص
 استعمال إلى والأقنعة الأساطير عن بحثا التاريخ أعماق في والغوص بالكلمات الترميز حدود
  .ألفاظه وصيغ أوزانه وإيقاع أصواته وفي السطحية، بنيته في تمثلت أخرى، رمزية أشكال

 المتغابي ديوان في الرمز ظاهرة تتبع على  ـ تطبيقي فصل وهو ـ الثاني الفصل يشتغلو
 مجموعة عن الكشف سيتم سابقا، المذكورة الترميز أشكال إلى وبالاستناد لوصيف، عثمان رللشاع

 الخاصة، والرموز والطبيعي والصوفي والتاريخي الأسطوري: مثل الشاعر وظفها التي الرموز من
  .البحث موضوع الديوان لقصائد والإيقاعي الطباعي والفضاء الموازية النصوص لرمزية إضافة
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 السياقات ا تحأو متضافرة، رمزية أبعاد من الديوان به رخز ما الثالث الفصل لتناووسي
 سياقات من أو واحد سياق خلال من دلالاا الأبعاد تلك تستمد أن يمكن إذ المتعددة، الدلالية
 من أنشئ التي الغايات أو النص إنتاج بظروف الرمز علاقة عن الكشف وسيتم ومختلفة، متعددة

 والسياسي، والثوري، والوطني، الاجتماعي، البعد وهي الرمزية، اللغة خلال من وذلك لها،أج
 أبعاد وتوجد، والنفسي والجمالي، والفلسفي، والاستشرافي، والروحي، والإنساني، ،والرسالي

 لهذا ثانية قراءة خلال من آخر بحث أو دراسة مدار تكون قد استجلاؤها، للبحث يتسن لم أخرى
  .الشعري انالديو

 نظريا حصرا باعتباره الأول، الفصل في الوصفي المنهج اعتماد البحث طبيعة تطلبتوقد 
 للإبداع مصدرا تمظهرها وفي العام، إطارها في الرمزية بالظاهرة مرتبطة ومعلومات لمعارف تمهيديا
 التي المالمع لتوضيح والموضوعي، المنهجي للضبط تحتاج معلومات وهي خصوصا، والشعر عموما

ا تطبيقي إجراءً باعتبارها التأويل سيمياء اعتمادسيتم و اللاحقينِ، الفصلين في البحث ا سيستنير
 المتلقي، حيرة يثير ما الرمزي البعد من لها ،محتملة من دلالات الرموز وراء عما للكشف مناسبا
  .خلالها من به الإيحاء الشاعر يريد ما استكناه في ورغبته

 من للاستفادة السابقة، الدراسات من مجموعة على مساره في البحث هذا رتكزا وقد
 الرمز: أهمها تطبيقية، مقاربات ومن الرمز لظاهرة التأسيس من الباحثون، إليه توصل ما جهود

 جودة عاطف: لـ الصوفية عند الشعري الرمزو أحمد، فتوح محمد: لـ المعاصر الشعر في والرمزية
الصورة الفنية (الأسلوب جماليات و رماني، إبراهيم: لـ الحديث العربي الشعر في الغموضو نصر،

 مجلة في "المعاصرة الفلسفة في والرمز العلامة "بعنوان ومقال الدايه، فايز:  لـ ، )في الأدب العربي
 الصورة الفنية في شعر عثمان لوصيف: مخطوط رسالة ماجستير موسوم بـ إلى ، إضافةالفكر عالم
  . وإثرائه البحث هذا إفادة فضل لها كان أخرى ومراجع لزهر فارس،: لـ
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 ندرة في ـ الخصوص على ـ تمثلت الصعوبات، بعض البحث مسيرة اعترضت وقد
  الماضي، القرن إلى ويعود الأجنبية باللغة مكتوب أغلبها لأن للرمز، أسست التي الأصلية المراجع

 وتنهل الأدب، في الرمزية الظاهرة تناول في النفسية الدراسات لىإ يميل فأغلبها العربية، المراجع أما
 وكثير ،)كاسيرر أرنست( و) يونغ غوستاف كارل( مؤلفات هي واحدة، مصادر من تقريبا كلها
في الشعر الحديث  الفنية العناصر ضمن جزئية شكل في الاختصار، من بشيء الرمز تناول منها

  .الرمز ظاهرةأكثر في  تفصيلال الباحث على صعب ما ،والمعاصر

 شارل( تصنيف إلى قصائد الديوان استنادا في الرمزية التعبيرية الأساليبسيتم تقسيم و
 بالامتلاء عنده تتميز الرمزية العلامة أن على ورمز، وأمارة أيقون إلى للعلامة) بيرس ساندرس

 هي ،الرمزي التشكيل من أنواع ثلاثة إلى المتغابي ديوان في الرموز لذلك ستصنف الدلالة، وتعدد
  .، ومن خلالها ستحدد الأبعاد الدلالية للرموز المبثوثة في ديوان المتغابيوالإيقاع والفضاء الألفاظ

 هذا في إعداد ومعنويا ماديا المساعدة يد لي قدموا الذين كل إلى الخالص بشكري أتقدم الأخير وفي
 أمدني الذي لوصيف عثمان للشاعرـ  بالمودة مشفوعاـ  شكري أرفع أن إلا يسعني ولا البحث،
 رايس رشيد الفاضل أستاذي الجزيل بالشكر أخص بالجميل واعترافا المتغابي، مع سفري في بظلاله

  ..صدره وسعة بتوجيهاته ندالس نعم لي كانفقد  ،البحث هذا إنجاز على المشرف



  

  

  هومستويات واتجاهاته مفهومه الرمز:الأول الفصل
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    مفهوم  الـرمز :أولا

أفرزت حياة الإنسان في علاقته بالموجودات وبالآخرين أشكالا رمزية مختلفة ومتنوعة، 
أوجدها لضرورات متعددة؛ منها ما اتخذه وسيلة للتواصل مع الآخرين، ومنها ما ابتكره لتنظيم 

بل رغبة ملحة في فهم الظواهر الوجود، وبالتالي تنظيم حياته، ومنها ما أوجده عفو الخاطر مقا
الغامضة، التي لم يجد لها وعيه البدائي تفسيرا معللا، وبعضها جاء تعبيرا عن حال نفسية أو أسلوبا 

وشكلا تعبوكان لهذه الأساليب الرمزية علاقة  بالإبداع الفني  ،ر وإرضاء الذات والآلهةديا للتطه
الإنسان من جهة وعلاقته من جهة ثانية بالأسطورة والشعري على الخصوص، لارتباط الشعر بحياة 

والمسرح والموسيقى، ومن ثم كان حظ الشعر من الغموض أوفر من حظ غيره من الفنون والأنواع 
  .الأدبية الأخرى

الزمن، وزيادة تعقد مجالات الحياة، وجد الشاعر المعاصر نفسه محاصرا بقيم  ومع مرور 
دائما تجاه الواقع المتأزم، وتصورا غامضا تجاه المستقبل الغامض،  متداخلة مركبة، رسخت فيه قلقا

بوعي أو دونما وعي منه، فأنتج شعرا رمزيا،  أحاسيسه وفي أسلوبه الإبداعي، فانطبع ذلك في
  .تلخصت فيه التجربة الإنسانية، فعبر ا، وعبر عنها، وأضاف لها من تجربته الذاتية الكثير

إيحائية للتعبير الجمالي، فهو لغة داخل اللغة، وهو كل ما في  بات الرمز الشعري وسيلة
النص وما حوله إذا كان تعبيرا غير مباشر، يحمل أبعادا دلالية، تدفع المتلقي إلى البحث في ما وراء 
الرموز والعلامات المشحونة بأكثر من دلالة، فإذا تحقق له ذلك، وجد نفسه أمام عدة نصوص، 

  .ءة على المتعددأنتجها انفتاح القرا

فهام بعيدة المعنى، وتنتهي ثرية تلك هي طبيعة اللغة الرمزية، تبدأ غامضة مستغلقة عن الأَ
بالدلالات، رحبة الأفق، تسمح للقارئ بالتوغل في أعماق النص ليكتشف اهول، وعادة ما 

ورؤى  تكون القراءة نوعا من الكشف عن مكنونات الذات، وما تزخر به الثقافة من أفكار
لتساؤل عن وتجارب موغلة في القدم، يشكلها الرمز في النص غامضة موحية، وهو ما يدفع إلى ا

فما هو الرمز؟ وما الحدود الفاصلة بينه وبين الإشارة والعلامة؟ وما هي  ماهية الرمز وطبيعته،
  خلفيته الفلسفية؟   
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  ويلغالمفهوم ال  )01  

أي أشار           ؛)ر م ز (  اللغة العربية إلى مادة في" رمز"فظ لَترجع الصياغة المعجمية ل
 ليست سوى والواضح أن الإشارة هنا، 1»إشارة وإيماء بالعينين والحاجبين والشفتين والفم  «

       حركة جسدية قصد ا التعبير بالحواس نيابة عن الكلام، لسبب ما، أو لغاية تكون الإشارة
       :أضاف صاحب لسان العرب موضحا التوصيل والتعبير، ولذلكـ في تحقيقها ـ أكثر قدرة على 

، 2» والرمز في اللغة كل ما أشرت إليه مما يبان بلفظ بأي شيء أشرت إليه بيد أو بعين «

فالرمز ذو طبيعة حسية، يشكل بديلا إبلاغيا عن التلفظ في عملية التواصل الإنساني، إذ يكفي أن 
لكلام بالنسبة للمتلقي حتى يفهم معناها، وأن يكون المشار إليه واحدا تكون الإشارة مماثلة لمعنى ا

في الحالين،  أما بالنسبة للرامز فإن الإشارة، تكون، لحظة استعمالها، أفضل تعبيرا وتبليغا في تواصله 
  .مع غيره

 آَيةً لي اجعلْ رب قَالَ ﴿: وقد ورد في هذا المعنى قوله تعالى مخاطبا زكريا عليه السلام
، 3﴾ والْإِبكَارِ بِالْعشي وسبح كَثيرا ربك واذْكُر رمزا إِلَّا أَيامٍ ثَلَاثَةَ الناس تكَلِّم أَلَّا آَيتك قَالَ

إلا إشارة بيد أو رأس أو غيرهما، وأصله «  فلا تستطيع الحديث ع الكلاممنإنك ست ومعناه
 وفي نفس السياق، في موضع آخر ،4 »ومنه قيل للبحر الراموز. إذا تحرك :يقال ارتمز. التحرك

 فَخرج) 10( سوِيا لَيالٍ ثَلَاثَ الناس تكَلِّم أَلَّا آَيتك قَالَ آَيةً لي اجعلْ رب قَالَ ﴿: قال تعالى
 عل الإيحاء هنا، حمل معنىفو 5﴾ وعشيا بكْرةً واسبح أَنْ إِلَيهِم فَأَوحى الْمحرابِ من قَومه علَى

الإشارة، ويفهم من ذلك أن الرمز والإيحاء والإشارة، تمثل استعاضة عن النطق والتكلم، حين 
تتعطل لغة الكلام، أو يقتضي الموقف التواصلي أن يكون التخاطب بلغة الجسد وسيلة أخرى 

إلى معنى خفي، لم يجد له موضعا في عالم الأشياء، يعطيه الحق للتعبير والتواصل، لغة رمزية، تحيل 

                                                   

 .223، دار صادر للطباعة والنشر، بيروت، د ت، ص06، مج لسان العرب: ابن منظور أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم  - 1
 .نفس الصفحة: نفس المرجع  - 2
 .41الآية : سورة آل عمران  - 3
، 02م، ط2001، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ، تحقيق عبد الرزاق المهدي01ج ،الكشاف: الزمخشري أبو القاسم محمود بن عمر - 4

 .  389، ص731
  .11-10الآية : سورة مريم - 5
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      في الوجود على صورته الحقيقية، فكان له بديل مماثل، يجسده في الواقع ويقربه إلى الأذهان،
بل ويجعل له صورة محسوسة، تتخذ لها شكلا مناسبا للسياق، يغني فيه التلميح عن التصريح، 

  . فظ داخل الإطار العام للتواصل البشريوتنوب فيه الحركة عن التل

قوله تعالى، مخبرا عن مريم عليها السلام، حين وفدت على قومها،  هذه الدلالةويؤكد  
        الْمهد في كَانَ من نكَلِّم كَيف قَالُوا إِلَيه فَأَشارت ﴿تحمل وليدها عيسى عليه السلام 

عن الكلام، ولكنها اختارت الوسيلة الأكثر إثارة وتنبيها، يكفي ، فهي لم تكن عاجزة 1﴾ صبِيا
رمت المعأن تنظر إليه لتقول بالصوجدت أن أفضل  لماَّ ،2 »هو الذي يجيبكم إذا ناطقتموه «: ب

  . وسيلة للتعبير هي الإشارة الحسية

  في أي ؛سدجاءت أغلب الدلالات المعجمية للرمز، في اللغة العربية، مجسمة في فعل الج
باللسـان  ُّخفي تصويت « ي، أما إذا كانت بالشفتين فه، إذا كانت باليد أو بالعين"ركةالح"

الشفتين بكلام غير مفهوم باللفظ من غير إنابة بصوت إنما هو  كالهمس، ويكـون تحريك
را أو غائبا وقد أدرك العرب أهمية القيمة الإشارية للشيء بعيدا أو قريبا حاض ،3»إشارة بالشفتين 

للغائب معنوية للحاضر حسية والإشارةَ و الإشارةَفعد.  

         صيغت من الكلمة اليونانية ) symbol(  في غير اللغة العربية فإن كلمة رمزأما 
)  sumbollein( ،وهي مؤلفة من  التي تعني الحرز والتقدير) sum (  بمعنى) مع (             
م من ذلك أن طبيعة الرمز غامضة، تتطلب من المتلقي فه، وي4) حرز( بمعنى  )bollein(و

  .نى الخفي الثاوي في ثنايا الكلاموإعمال الفكر للوصول إلى المع ،القدرة على الإدراك والتقدير

وللرمز دلالة معجمية أخرى في اليونانية، إضافة إلى معنى الحرز والتقدير، وهي أن 
جـذور ، ويتضح  معناها بالرجوع إلى "وصل، جمع، قرن" يعني )sumbollein("رمز"الفعل

أن اليوناني إذا ابتعد وسافر عن صديقه يقوم بتقسيم قطعة أو  « لـ، الثقافة الإغريقية القديمة
                                                   

 .29الآية : سورة مريم  -  1
   .17، ص632، 03، جالكشاف :الزمخشريـ    2
 .222،223، ص06الد لسان العرب، : ـ  ابن منظور  3
 .33، ص 455، 3، ط1984، دار المعارف، القاهرة، رالرمز والرمزية في الشعر المعاص: محمد فتوح أحمدـ   4



  الرمز مفھومھ واتجاھاتھ ومستویاتھ : الأول الفصل
 
 

9 
 

 كعلامة شيء إلى جزأين يحتفظ كل واحد منهمـا بجزء منها وعند الالتقـاء تجمع تلك القطع
على أن هذه الفكرة تظهر في مختلف الثقافات، إذ أن دور  فالرمز يفيد الربط والوحدة، .قاءللِّ

من هنا يتحدد معنى الرمز لغويا، يجسد أحدهما الآخر ويدل عليه، و بين شيئين 1»الرمز هو الربط 
في انتقاله من دلالته على الجمع والوصل والربط، ضمن العلائق الاجتماعية والأنساق الثقافية 

وفي انتقال استعماله من المستوى  ، إلى الربط بين الرمز والمرموز إليه،المتداولة بين أفراد اتمع
  .الاجتماعي إلى المستوى الإبداعي

 ،2»دال ومدلول:نصفين" تجميع"تستدعي دائما   «)زمر(التي تعني )symbol(فكلمة 
        بين خطابين مختلفين ينعكس أحدهما  «لعلاقة التماثل بينهما، وهي علاقة تدل على الجمع

على الآخر الذي يكون له بمثابة المرآة، ويتطابق معه خارج كل ) الخطاب الأدبي، الثاني(
ويكمن هذا الأخير في تميز الرمز بالحضور والمادية والقدرة على الإيحاء، بينما يتميز  ،3»اختلاف 

لدال صورة للمدلول، يمنحه المرموز إليه بالغياب والمعنوية، إلا أما يشتركان في خاصية التماثل، فا
وجوده المادي، ولا يقتصر الأمر على الأشياء الحسية، إنما يتعداها إلى ما هو معنوي، فيصنع له 

  .صورة ذهنية مماثلة للرمز، يتم إدراكها بالإيحاء

وبالنظر إلى المفهوم اللغوي للرمز في المعاجم العربية ومفهومه عند الغرب، يتبين أن الفرق 
تباين الخلفية التي استند إليها تأسيس ماهيته؛ فهو في العربية يتشكل في إشارة  جلى فيبينهما يت

حسية تصدر عن الجسم، للتلميح والإيماء في التواصل والتعبير عما يدل عليه اللفظ تصريحا مباشرا، 
مجازا أو  ، إلا ما جاء كناية4وقد ارتسمت تلك السطحية في استعمال الإشارة على الإبداع الأدبي

                                                   

، الس الوطني للثقافة والفنـون والآداب،  3، العدد 4الد  ،عالم الفكر، »العلامة والرمز في الفلسفة المعاصرة  « الزواوي بغوره - 1
 .110ص ،2007مارس  –الكويت، يناير 

 . 11، هامش ص 136، 2، ط1994المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر، بيروت،  ، ترجمة علي المصري،الخيال الرمزي: جيلبير دوران -2
 .46، ص 95، 2، ط1997، ترجمة فريد الزاهي، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء،علم النص: جوليا كريسطيفا - 3
           الجاهلي لا يعـرض إلا الصـور الحسـية،   ليس في الشعر العربي القديم فلسفة فكرية، كما هو الحال عند اليونان أو الغرب، والشعر  - 4
المفهوم يتضمن موقفا فلسفيا، والفاعلية الشعرية عند الجاهلي انفعالية . ولا تقدم لنا القصيدة الجاهلية مفهوما للعالم، وإنما تقدم لنا عالما جماليا «

ولا يهمها أن يأتي هذا الحـديث  . ، بل تتحدث معهأن تعيد خلق الواقع وهي لا تحاول.... بعامة، لا تعنى بالمفاهيم بل بالتعبير والحياة والواقع
، دار العودة، مقدمة للشعر العربي: أدونيس -ينظر  »متلاحما بقدر ما يهمها أن يأتي مخلصا لهذا الواقع الذي هو، بطبيعته أصلا، غير متلاحم 

 .32،33، ص 143، 3، ط1979بيروت، 



  الرمز مفھومھ واتجاھاتھ ومستویاتھ : الأول الفصل
 
 

10 
 

 ،بكل أمانة شاعرونقل الم أو مثلا، ينقل الواقع في صورة غير مباشرة، أو استعمال الصور الحسية
وهو تصور يتطابق مع العقلية العربية التي لم تكن تعتمد فلسفة الأشياء، بسبب الحياة البسيطة، 

   .بما في ذلك الأدب ،بقدر ما كانت تعتمد على ما هو مجسد في جميع مناحي الحياة

فإن الجذور الفلسفية التي كانت مصدرا للثقافة والإبداع عند اليونان  ،أما عند الغرب 
والغرب لم تنظر إلى الرمز من زاوية الإيحاء الحسي كما ورد في المعاجم العربية، وإنما اعتبرت الرمز 

وآخر ) ر ظاه( حدهما مجسد ، أو الجمع بين شيئين أ)حزر(بمثابة عملية كشف لغامضٍ في الفعل 
أي إلى صورته الخفية التي لا  ؛، فالرمز الحسي لا يشير إلا لنفسه، لعلاقة المماثلة)خفي(غائب 

  .يكون لها وجود في الأعيان والأذهان إلا بالتجسد في شكل يميزها عن غيرها من الموجودات

  المفهوم الاصطلاحي) 02

طاره العام، فانتهى إلى درجة من اتسم المفهوم الاصطلاحي للرمز بالتعدد والاختلاف في إ  
الغموض الناتج عن تلك العمومية التي تم تناوله ا ، حتى بلغ مستوى كبيرا من التناقض في تحديد 

وذلك فهو يتسم بنوع من الغموض،  ،1»الرمز ما دل على غيره  «وانطلاقا من اعتبارماهيته، 
ما يدفع  ،ن الخلفيات التي انطلقت منهاراجع إلى طبيعته المستمدة من مشارب متعددة، بسبب تباي

  :تحديد مفهومه، وهيو ق منها في معرفة حقيقة الرمزإلى طرح مجموعة من التساؤلات، للانطلا

  هل الرمز إشارة حسية، للتعبير عن الأحاسيس والمشاعر والمواقف وتحقيق الرغبات
 ؟وتة، حين يستحيل التعبير بالكلامالمكب

  ،وحروف، وأرقام، ورسوم، لتنظيم الوجود وإدراكه،هل الرمز أشكال كتابية 
  ؟استعمال اللغة الشفوية والكتابيةوتيسير التواصل والاقتصاد في 

    هل الرمز أفعال وحركات، غايتها الإيحاء بالإشارة الحسية؟ وهل تعالأشكال  د
 ؟ ية رموزا حقيقية من منظور إبداعيالرمز

 ؟والرمزشارة والعلامة هل هناك فرق بين الإ 
                                                   

 .620، ص 765، 1978, ، دار الكتاب اللبناني، بيروتيالمعجم الفلسف: جميل صليبا -  1



  الرمز مفھومھ واتجاھاتھ ومستویاتھ : الأول الفصل
 
 

11 
 

    ا تساؤلات فرضتها طبيعة الرمز الغامضة، فهو كامنإ في جميع تصوراتنا، ومتفي  لٍّج
 ذلك أننا نعيش داخل عالم رمزي، فنحن نتبادل أشياءنا « وفي ما تنتجه أفكارنا، أفعالنا،

ون الخارجي د فالإنسان لا يلج العالم/.../ وكلماتنا وسلوكنا استنادا إلى تصورات رمزية
وإدراك الذات  ،لأنه حين ابتكر أساليب التواصل وضع الأسس الأولى لإدراك الوجود ،1»وسائط

وعلاقتها بالآخر، عبر نظام من الأشكال الرامزة في جميع مجالات الحياة، فاعتمد في تجسيد وجود 
 ،ل الإشاريةالأشياء إلى وسائط نفسية، اتخذ لها صورا حسية مختلفة منها الأصوات والكتابة والأفعا

وجعل منها أنظمة تحقق له القدرة على التواصل بطرق رمزية متعددة ومختلفة، بينها قاسم مشترك 
  .هو القيمة الإشارية

رغم ضبابية مفهوم الرمز، وعدم استقراره لتباين زوايا النظر في ماهيته إلا أا تتفق على   
مـا يمثل شيئًا، مفهوما،         «ز هو صياغة اصطلاحية تكاد تؤدي إلى مفهوم عام، وهو أن الرم

ه الإيحاء إلى طرف رفي إشارة إلى الطبيعة المادية للطرف الظاهر للعيان، الذي يتم عب، 2 » فكرةً
، يتميز بطبيعة معنوية، سبق وأن بينا في التعريف اللغوي أن الجزء الظاهر يحيل )المشار إليه ( خفي 

وبناء عليه فإن الرمز هو  « ه، أو هو صورة مجسدة له في الواقع،على الجزء الخفي، لأنه يماثل
وسيكون النصف المرئي من الرمز أي الدال محملا . ر معنى سريا، إنه تجلي السرظهِي تصور

ومتصفا بالإيحاء، مهما كان شكله، أما الوجه الخفي أو ، 3»دائما بالحد الأقصى من التجسيم 
ت إدراك الحواس، فيتم تفسيره من خلال طبيعة علاقته بالرمز، المعنى البعيد، الذي لا يقع تح

  .وحسب شكل الرمز ووظيفته، لذلك تعددت مرجعياته وأبعاده

لذلك استغل الشاعر كل ما تملكه اللغة وكل ما ينتج الدلالة العميقة، دون اهتمام بشكله،   
الاجتماعي التواصلي فيمثل  يكفي أن يكون منفتحا على قدرات المتلقي التأويلية، أما في النظام

  .ند البعض لغة خاصة لا يرتقي إلى فهمها الجميععقانونا وعرفا متفقا عليه، بينما هو 

  اهرـباطن مخزون تحت كلام ظ  «هـعلى أن الرمزقد تم تعريف أما في معجم الصوفية ف   

                                                   

 .66، ص208، 2005، المركز الثقافي العربي، بيروت، )بورس.س.مدخل لسميائيات ش(السيميائيات والتأويل : سعيد بنكراد  -  1

,éditions Philippe Auzou, Paris 2005, 2160,P1960. Dictionnaire Encyclopédique ُُُRoy Ladurie: Emmanuelle -2  
  .10، ص الخيال الرمزي: جيلبير دوران  -  3
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للمتصوفة، فهو ويدل هذا التعريف على مدى أهمية الرمز بالنسبة  ،1» كنهه إلا أهله يعرف لا 
  .خاص بفئة معينة من الناس، لا يرتقي غيرهم لإدراك حقيقته تعبير

تعبيرا عن  الرمزSigmund Freud 1856-1939 ( فرويد  سيقموند( اعتبر  
وأرجع الإبداع إلى اللاوعي  ،لم يستطع المبدع التصريح ا، بسبب رقابة مارغبات مكبوتة،

نتاج فسية، التي تبرز في شكل رموز، وذهب إلى أن الرمز الفردي، واعتبره مصدرا للظواهر الن
        إلا بمدى دلالته على الرغبات المكبوتة  «لا تكون له قيمة  الخيال اللاشعوري، وبالتالي

ودليل ذلك أن أغلب الشعراء والروائيين ، 2 »في اللاشعور نتيجة الرقابة الاجتماعية الأخلاقية
سي متسلط يستعملون أقنعة يختفون خلفها، أو يستعملون رمزية الذين عاشوا في ظل نظام سيا

  .موغلة في التجريد لتجنب العقاب

يرى  «، وعن إحساس داخلي، رواسب نفسيةتعبير عن  الرمز عند علماء النفس ولأن
أو يلخص شيئا معلوما، لأنه إنما يحيل على شيء مجهول نسبيا،  أن الرمز لا يناظر 3 )يونغ(

هول النسبي فليس هو مشا4 »ة وتلخيصا لما يرمز إليه، وإنما هو أفضل صياغة تمكنه لهذا ا 
  . المتسم بالتجريد، يأخذ دلالته ومظهره من السياق الذي يرد فيه

ز إلى أن الرموArnest Cassirer 1874-1945)  أرنيست كاسيرر(توصل 
ن التواصل الإنسان، بوصفها نمطا م مفتاحا لفهم طبيعة اعتبرهاو، أنماط ثقافية من الحياة البشرية

تعبيرات   «فهي ،إلى بناء وجوده لُوصاللغة والأسطورة والسحر والدين، توالتعبير، وعن طريق 
رمزية، تبدأ انفعالا يتكثف من خلال الجهاز الرمزي للإنسان ليتحول عبر إرادة تشكيل الواقع 

" كاسيرر"لذلك سماها . نفسهإلى فعل يؤدي وظيفة تستمر وتتواصل مع وجود الإنسان 

                                                   

 .188، ص 456، 2004، دار الجيل، بيروت، معجم الصوفية: ممدوح الزوبي  -  1
 .36، ص الرمز والرمزية في الشعر المعاصر: محمد فتوح أحمد -  2
توفي ، "الأنماط النفسية" و" رموز التحول"من كتبه ، ابسويسر 1875طبيب نفساني وفيلسوف ألماني، ولد سنة  :كارل غوستاف يونغ -  3

-www.Maaber.org.indexa/al-dalil:الموقع. ، ترجمة اد خياطه»يونغ حياته وأعماله . غ.ك« :جوزيف كامبل: ينظر. 1961سنة 

kaf.htm# joseph cambel 2009.08.08:، تاريخ الدخول. 
  .20، ص528، 1998، المكتب المصري لتوزيع المطبوعات، القاهرة، ةالرمز الشعري عند الصوفي: عاطف جودة نصر - 4
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شكل من أشكال  ولهذا فإن الرمز ،ابتكرها الإنسان ليثبت ا ذاته في الواقع، 1 »الأشكال الرمزية
لم  أو الخوارق التي ر معتقدات الإنسان وتفسيره للظواهر الغيبيةتطومرور الزمن والتعبير، تطور مع 

  .يجد لها تفسيرا مقنعا

ق من مستوياته، فمن تناولت المفهوم الاصطلاحي للرمز الانطلا تييتطلب تتبع الخلفيات ال
وتندرج ضمنها جميع أنواع الرموز، وتتحدد فيها المرجعيات الفكرية  وظائفه، خلالها تتجلى

والفلسفية التي استندت إليها تلك التعريفات، ولكن قبل ذلك، يتطلب البحث محاولة الفصل بين 
  .مية في الاستعمالبعض المفاهيم المتصفة بالعمو

  الحدود الفاصلة بين الرمز والإشارة والعلامة ) 03

 ا رمز، كما لا يكثيرا ما تتداخل المصطلحات فتستعمل الإشارة أو العلامة على أميبين  ز
ص الصورة الفنية في الإبداع الشعري، وسبب ذلك اشتراك هذه العناصر في بعض الخصائالرمز و

  .ية والإيحاءوالحسمن حيث الشكل 

، وهو تعريف 2 »الرمز في اللغة الإيماء والإشارة والعلامة « جاء في المعجم الفلسفي أن 
الاجتماعي ينحصر في ن تداولها في المستوى المعرفي ولأ, ز بين العلامة والرمز والإشارةلا يمي

سد والعلامات الوظيفة الإشارية، وغالبا ما تكون حسية للتعبير أو التواصل مثل حركات الج
الطبيعية كالدخان، أو تكون دالة على شيء معين للاقتصاد في اللغة مثل الرموز الرياضية والعلمية 

  .وعلامات الإنتاج في مجال التجارة والاقتصاد

  الفرق بين الرمز والإشارة) أ

يختلف الرمز عن الإشارة في كونه مرحلة متطورة عنها، انفصل عنها حين التزمت شكلها 
قبل أن يتوصل ، في اللغات المنطوقة" الكلمة"لتها، وبقيت هي الشكل المناسب الذي يناظر ودلا

  .  وظلت الإشارة وسيلة تواصل ضرورية في حياته اليومية، اكتشاف التخاطب بالألفاظ الإنسان إلى

                                                   

 .63، ص264، 1987دار المناهل للطباعة، بيروت،  ،المنهج الأسطوري في تفسير الشعر الجاهلي: عبد الفتاح محمد أحمد - 1
 .620، صعجم الفلسفيالم: جميل صليبا  -  2
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ين، يستطع الإنسان الاستغناء عن الإشارة لارتباطها بالحال النفسية والانفعالية للمتخاطب لا  
والحركة والخط والحال،  إلى جانب اللفظ والحساب 1فهي مصدر من مصادر الدلالة عند الجاحظ

ا إشا" الحركة"اها وسموالإشارة واللفظ « :في قوله رة حسية وظيفتها التعبيرمؤكدا على أ
شريكان، ونعم العون هي له، ونعم الترجمان هي له، وما أكثر ما تنني غوب عن اللفظ، وما ت

حين  سبب موقف ما، قد تستعمل اضطراراب فهي حركة صادرة عن انفعال داخلي، 2»عن الخط
  . يتعذر النطق، فتكون بديلا عن اللفظ، وأبلغ منه، وقد تشترك معه وتعضده في التبليغ

   دامت الحركات الإشارية لا تنتمي إلى الخطاب اللفظي، فلن تكون سوى لغة ثانية، وما  
 ،)Michel Faucault 1926-1984 ميشيل فوكو( على حد تعبير  للغةاب شبيهشيء  أو

يمكنه أن يتلقى هذه الإيمائية كعلامة على فكر الآخر  « لأن الإنسان في تواصله بالحركات
كما يمكنه بالمقابل أن يستخدم هذه الإيمائية الصائرة . وبديل منه كإشارة، عندئذ، يبدأ الفهم

أن نفهم بأن لغة  ومن هنا يمكن، 3»تخطر له هو نفسه فكرة التيإشارة، ليثير عند شركائه ال
الجسد تؤدي دورا تفاعليا مع الآخر، باعتبارها ناقلا للأفكار عن طريق الإشارة والإيحاء، تساعد 

  .على الفهم والإثارة

لا تخلو الإشارة الموحية من قدرة تعبيرية، تعوض الكلمات حين تكون الإشارة أبلغ من   
التوصيل والتعبير، لأنه لا يستعاض عن التكلم بالحركة إلا لغاية فرضها السياق أو الظرف  النطق في

أو أسباب تجعل الإيحاء بالجسد أداة للتواصل والتنفيس، وحين يتم اكتشاف الحركة المناسبة، ويتم 
 شبيه شيءٌ كان «باستبدال التلفظ بالحركة و ،توظيفها فيه بطريقة تبلِّغ الرامز من تحقيق غايته

                                                   

وجميع أصناف الدلالات على المعاني من لفظ و غـير   « : ن أي جنس كان الدليل، يقولأرجع الجاحظ أصناف الدلالة إلى البيان، م  -  1
العقـد هـو   ، و»ثم العقد، ثم الخط، ثم الحال التي تسمى نصبة، أولها اللفظ، ثم الإشارة: خمسة أشياء لا تنقص ولا تزيد، لفظ

لامات، كاصفرار الوجه من الخوف، واحمراره من الغضـب  ارجي للشخص، وما تحدث له من عـالحساب والحال أو النصبة هي المظهر الخ
ولكل واحد من هذه الخمسة صورة بائنة من صورة صاحبتها، وحلية مخالفة لحلية أختها؛ وهي التي تكشف لك عن أعيان « :ويتابعإلخ  ...

دار الكتـاب   ،01، الجزء01، الدان والتبيينالبي: الجاحظ :ينظر » - التفسير وعن أجناسها وأقدارهاالمعاني في الجملة، ثم عن حقائقها في
 . 61،60، ص 242، 03، ط2003العلمية، بيروت، 

 .60ص ،242، 03، ط2003، دار الكتاب العلمية، بيروت، 01، الجزء01، الدالبيان والتبيين : الجاحظ أبو عثمان عمرو بن بحر -  2
 .104، ص316، 1990وآخرون، مركز الإنماء القومي، بيروت،  ، ترجمة مطاع الصفديالكلمات والأشياء: ميشيل فوكو - 3
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هذا الرأي ينكر أن تكون الأشكال التعبيرية ـ غير  ومع ذلك فإن، 1» باللغة على وشك الولادة
داللفظية ـ لغةً، فهي شيء شبيه باللغة، كاد أن يوج.  

إذا كانت العلاقة بين الرمز والمرموز إليه علاقة تماثل، أي أن الرمز يشير إلى شيء خفي 
ولذا يمكن أن تستبدل ا إشارات  الإشارة اعتباطية تماما، «لالة، فإنمن د ثله، ويحتمل أكثريما

كما أن الإشارة شفافة أيضا، أي أا ترشدنا مباشرة إلى مدلولها دون أن تلفت نظرنا . معادلة
بينما يتميز الرمز مع ما يشير إليه بنوع من الامتلاء الدلالي، حيث يفرض كل سياق ، 2»إلى ذاا

أو إبداعيا، فإنه يحافظ على وجوده، ولا يحل  خلاله، وسواء كان الرمز اجتماعيا معنى يتحدد من
       .محله رمز آخر

  الفرق بين الرمز والعلامة) ب

       في كثير من الاستعمالات وأشهر من تناول العلامة بالدراسةيتداخل الرمز والعلامة  
ل ساندرس شار(و)  F.D.Saussure 1857-1913 فيردينان دي سوسير( 

وحدة ثنائية  « إلى العلامة فاعتبرها )سوسير(نظر  ،)  Ch.S.Peirce 1839-1914بيرس
، ولا يمكن فصل أحدهما عن الآخر، الأول )الورقة وجهي( المبنى تتكون من وجهين يشبهان 

والثاني هو ... وهو عند سوسير حقيقة نفسية أو صورة سمعية) signifiant(هو الدال 
وهذه البنية الثنائية مغلقة على نفسها، ولا تحيل إلى شيء خارج  ،signifier ( «3(المدلول 

و العلاقة بينهما اعتباطية، ولا علاقة لها بما هو خارج تلك البنية،  ،4  »نفسها في عالم الموجودات
  :ويمكن تمثيلها في الشكل الآتي

  )الصورة الذهنية ( المدلول      )                                   الصورة السمعية(الدال  

                                                   

 .104نفس المرجع، ص: ميشيل فوكو - 1
 .22، ص228، 1987لنشر، بيروت، ل، ترجمة محي الدين صبحي، الدار العربية نظرية الأدب: رينيه وليك و آوستن وآرن -  2
دار إلياس العصرية، القاهرة، ، مدخل إلى السميوطيقالأدب والثقافة أنظمة العلامات في اللغة وا: سيزا قاسم ونصر حامد أبوزيد -  3

 .09ص ، 349، 1986
 .75،74، ص 144، 2، ط1996، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، معرفة الآخر: عبد االله إبراهيم وآخرون -  4
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على اعتباطية العلاقة بين الدال والمدلول سببا في عدم تمييزه في بادئ ) سوسير(كان تركيز 
، ولكنه استدرك "العلامة الرمزية " الأمر بين الرمز والعلامة، إذ أطلق على العلامة اللغوية اسم 

       عتباطيا على نحو كلي، فرمز العدالةإن من مميزات الرمز أنه لا يكون ا « :ذلك في قوله
ـ الميزان ـ لا يمكن استبداله اعتباطيا بأي رمز آخر كالعربة مثلا، كما أستثني من هذه الصفة 

أي أن  ،1»العلامة اللغوية المحاكية، أي أن الدال يحاكي المدلول، كمواء القط وخرير الماء
ارتبطت به وفقا لما هو متفق عليه وأخذ شكله أو الصورة السمعية تحيل مباشرة إلى العنصر الذي 

وهي مسائل لم يفصل  ،دلالته في الأذهان، ومن ذلك أسماء الأصوات، ودلالة الصوت على المعنى
البحث اللغوي واللساني فيها بعد  .   

بعد أي العلامة نتاج عملية نفسية مرتبطة بالتصورات الذهنية للأفراد، فاست )سوسير(اعتبر  
وسع نطاق فاعلية  «فكان له تصور مختلف للعلامة، فقد  )بيرس(، أما لها بأي عنصر إضافي علاقة

فبينما حصر سوسير تعريفه للعلامة داخل حلقة الكلام، أعطى . العلامة خارج نطاق علم اللغة
ورفض فكرة انغلاق العلامة على ذاا، رافضا  ،2  »بيرس تحديدا للعلامة أشمل وأكثر عمومية

فكرة التداعي النفسي في العلاقة بين الدال والمدلول، وانطلاقا من مقولات الوجود نظر إلى بذلك 
وتقابل )  Representamenالمصورة ( بكوا كيانا ثلاثي المبنى يتكون من   «العلامة 

الموضوع (و وتقابل المدلول عند سوسير،)  Interpretantالمفسرة (الدال عند سوسير، و
(Objetثل ويم ،3»جد له مقابل عند سوسير، ولا يو)أي أن ناتجإحالة إلى الواقع) الموضوع ، 

يان العلامة تحيل على شيء موجود، ويمكن تبيين ك) الدال والمدلول(العلاقة بين المصورة والمفسرة 
  :عنده في الشكل الآتي

  
                                                   

   .76المرجع السابق، ص: سيزا قاسم و نصر حامد أبوزيدنقلا عن  -  1
  . 26نفس المرجع، ص: زا قاسم و نصر حامد أبوزيدسي -  2
 .78 -77، ص معرفة الآخر: عبد االله إبراهيم وآخرون -  3

 )الركيزة ( الموضوع  ) الماثول( المصورة 

 )المؤول ( المفسرة 
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   ،1)أوجدين وريتشاردز(قابل الرمز عند وتعتبر المصورة هي الحامل المادي للعلامة، وت
أنه قسم الموضوع إلى ن العلاقة بين أركاا، ومن ذلك بوظيفة العلامة انطلاقا م )بيرس(وقد اهتم 

  .2أيقون، ومؤشر، ورمز

العلامة أوسع   «ولهذا فإن ،هو جزء من العلامة الرمز إلى الموضوع الذي )بيرس(أرجع  
ل الأشياء المادية والثقافية، من هنا نجد توجها يقصر الرموز على من الرمز، وإن العلامات تشم

، وهو تصور يرتكز إليه البحث في تحديد ملامح الاختلاف بين العلامة والرمز، 3»عالم الثقافة 
باعتباره جزءًا منها، ينتمي إلى عالم الثقافة، ويقتصر على المعاني اردة، بينما اتسعت العلامة، 

والثقافي معا، بما في ذلك وظيفة الرمز، ومن ثَم يصعب التمييز بينهما إذا أشارا إلى لتشمل المادي 
  .      محتمل في السياقغامض معنى 

أركاا اعتباطية،     شكال متعددة قد تكون العلاقة بينإذا كانت العلامة تتمظهر في أ
ه بفضل قانون غالبا ما يعتمد الرمز هو علامة تشير، علامة تحيل إلى الشيء الذي تشير إلي «فإن

يتمثل في العرف والتواضع بين أفراد اتمع، ولذلك يختلف  ،4»على التداعي بين أفكار عامة 
العلامة إشارة ويمكن أن نرد الفرق بين العلامة والرمز، إلى أن «  ،عنها في ارتباطه بما يشير إليه

     بيرا يومئ إلى معنى عام يعرفموضوع مادي، بينما يبدو الرمز تع حسية إلى واقعة أو
وهو مصطلح  ،"السيميوز"قد تأخذ وظيفة الرمز انطلاقا من فكرة التوليد الدلالي و، 5»بالحدس
ال ، ويقصد به تتبع مسارات إنتاج المعنى إلى ما لا اية، حيث يتحول المدلول إلى د)بيرس(جاء به 

  .إلى مدلول آخر، وهكذايتحول الدال من جديد و

  وقع ات اللغوية في النصوص الأدبية، مثلما هو الحال بالنسبة للرمز،ـجة لتأويل العلامونتي

                                                   

المشار إليه، الرمز  –الفكرة  -الرمز: اختصر أوجدين وريتشاردز العلاقة التي تربط بين الأشياء والأفكار والكلمات في شكل مثلث -  1
ل عند سوسير، والفكرة عنده تقابل المفسرة عند بيرس والمدلول عند سوسير، أما المشار إليه فيقابل عنده يقابل المصورة عند بيرس والدا

 .23، صأنظمة العلامات: ينظر سيزا قاسم ونصر حامد أبو زيد. الموضوع عند بيرس، ولا وجود له عند سوسير
 .126، صالسيميائيات والتأويل: سعيد بنكراد -  2
 .126، صعالم الفكر،  »العلامة والرمز في الفلسفة المعاصرة« : الزواوي بغورة -  3
 .34، صأنظمة العلامات: سيزا قاسم و نصر حامد أبوزيد -  4
 .20، صالرمز الشعري عند الصوفية: عاطف جودة نصر -  5
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هو أن كثيرا من الكتابات تستخدم . أشكال الخلط أيضا دوأح «، الخلط في وظيفة كل منهما
كمترادفتين مع أن غالبية العلماء يرون أن  "  signeعلامة "و"  symbolرمز"مصطلح 

لعلامة بأنه يشير إلى مفاهيم وتصورات وأفكار مجردة، بينما تشير العلامة إلى الرمز يتميز عن ا
، ومع ذلك فإن ارتباط العلامة في النص الأدبي بالمعنى المحتمل 1»موضوعات وأشياء ملموسة 

وهنا يتحول  ،ها بتجربة إنسانيةلُوالقابل للتأويل وارتباطها بما هو ثقافي، أي بما ينتج عن الفكر يحم
كله إلى تعبير رمزي، تشترك فيه العلامة مع الرمز، في نقل تلك التجربة بأسلوب إيحائي  لنصا

  .  متعدد الدلالة

إلى التمييز بين الرمز والعلامة انطلاقا من طبيعة كل منهما،  )كاسيرر(ل توصرغم و
مز بضعة من العالم ينتميان لعالمين مختلفين، العلامة جزء من العالم الفيزيائي، والر « باعتبارهما

فإن نظرة بيرس لماهية العلامة ووظيفتها في النص الأدبي أخرجتها من  ،2»الإنساني الخاص بالمعنى 
  ".السيميوز"، التي اصطلح عليها بـهذه الدائرة الضيقة، لمَاَّ ارتبطت عنده بسيرورة إنتاج الدلالة

د الدلالات داخل نسيج النص للعلامة أهمية بالغة من حيث وظيفتها في تولي )بيرس(أعطى 
الأدبي، فخضوعها للتأويل يجعل من وظيفتها دالا له نشاط أول يتمثل في دلالة سطحية مباشرة 

هو الذي يقذف بالعلامة من موقعها التعييني المباشر إلى عالم جديد من الدلالات؛  «ونشاط ثان 
ظاهر العلامة بل تشير إلى  وهذه الدلالات ليست معطاة بطريقة مباشرة من خلال ما يبدو من

في تحول الدلالة،  وبالتالي يصعب التمييز بين العلامة والرمز، إذا اشتركت معه، 3»تجربة ضمنية
وتخلت عن طبيعتها الخطية، لتكتسب أبعادا دلالية تشير إلى تجربة ضمنية، عبر السياق، لأن المعنى 

  .لا يتشكل إلا داخله، والدلالة لا تتحول إلا بتحوله

   في تحديد مفهوم العلامة والرمز، ومن خلال  من خلال ما سبق تفصيله من اختلاف
لكل منهما، يمكن القول إن الرمز ـ حتى وإن كان جزءا من العلامة ـ فهو  )بيرس(تصورات 

يتصف بالإشارة إلى معنى مجرد مرتبط بمشاعر الإنسان وثقافته، و يتشكل لحظة العجز عن البوح 
                                                   

 .17ص، 2008، بيروت، الانتشار العربي ، مؤسسةلعبة الترميز دراسة في الرمز واللغة والأسطورة: عبد الهادي عبد الرحمن -  1
 .21المرجع السابق، ص: عاطف جودة نصر -  2
 .177، صالسيميائيات والتأويل: سعيد بنكراد -  3
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    له قيمة في ذاته، وقيم مختلفة في ما إنسانية وثقافية واجتماعية، ومل في ثناياه قيوالتصريح، ويح
   ما يشير إليه، وحيويته تمنحه صفة البقاء والتجدد؛ أما العلامة، فتتميز بالإحالة على شيء محسوس، 

في إذا فُهِم وبالتالي فإن كل مفهوم معر« لا يتم إدراكه إلا من خلالها، فإذا أدت وظيفتها انتهت،
على أنه علامة أو رمز فإن له ثلاث وظائف هي الوظيفة الأيقونية والإشارية والرمزية، وهذه 

م من ذلك أن للعلامة فه، وي1 »الوظائف الثلاث لا تمثل أجناسا من العلامات ولكن وظائف
شكلا دالا أو ( اقد تكون العلامة أيقونفثلاث وظائف يؤديها كل من الأيقون والإشارة والرمز، 

لا تحيل إلى شيء محدد، لأا تحمل معنى مكثفا يسهم و ،في نص شعري) رسما أو خطوطا رمزية 
  .في إضافة أبعاد أخرى إلى العلامة اللغوية التي تؤدي وظيفة رمزية بمعنى الكلمة

مسافة  ) carl gustav yung 1875-1961يونغ  كارل غوستاف(يختصر
إن هناك عمليات واضحة « : و الاختلاف بين العلامة والرمز في قولهالحوار القائم حول الفرق أ

لا تعبر عن معنى معين، بحيث تبدو في الحقيقة، مجرد نتائج خالصة أو علامات، بينما تحمل 
وهي تلك التي لم تنبثق عن شيء ما ولكنها تترع إلى أن  عمليات أخرى في طياا معنى مختفيا،

فإا تعد رموزا، ويبقى حكمنا على الشيء الذي نبحثه، بأنه رمز أو  تكون شيئا معينا، ومن ثمَّ
فعندما تأخذ العلامة موقعا يسمح لها بالدلالة على معنى ، 2»علامة، أمرا متروكا لنقدنا الذاتي 

خفي متعدد، تتحول إلى رمز مثقل بالدلالات البعيدة، التي لا تنكشف للمتلقي بيسر، كما أن 
   .علامة، عندما يعبر عنه، ولا يعبر به الرمز قد يتحول إلى

  الخلفية الفلسفية للرمز واتجاهاته :ثانيا

تناولت الدراسات الرمز انطلاقا من الخلفيات الفكرية والفلسفية، باعتباره وسيطا بين 
أسلوبا للتعبير تواصل ضمن إطار اللغة البشرية، والفكر الإنساني وعالم الموجودات، و وسيلة لل

من هنا ربط . يحيل العنصر اللغوي في الرمز دائما على شيء آخر «لإنساني، حيث الإبداعي ا
التحليل النفسي رموزه بصراعات نفسية خفية، في حين يشير الناقد الأدبي إلى شيء مثل النظرة 

                                                   

 . 105، صعالم الفكر، »العلامة والرمز في الفلسفة المعاصرة« : الزواوي بغوره -  1

by , transungPsychological types or Psychology of Individuation, by: C.G.JH.Godwin:  - 2                                               

- baynes, London,University Press, p 606.  23، صالرمز الشعري عند الصوفية: عاطف جودة نصر نقلا عن. 
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إلى العالم، أو الرغبة بتحويل اللغة كلها إلى أدب، ويرى مؤرخ الدين في الرموز وسطا لتجليات 
ولهذا تم التوصل إلى تحديد  ،وجودا فعليا للوجود الطبيعي بينما يرى الفيلسوف فيها ،1»المقدس

  : وهي الاتجاه النفسي واللغوي والفلسفي ،ثلاثة اتجاهات للدراسات الرمزية

  الاتجاه النفسي) 01

أخذ الرمز نصيبا وافرا في دراسات التحليل النفسي، لارتباطه بالذات الإنسانية في تعبيرها 
      الإبداعأفكارها ومشاعرها ومواقفها، وما الاستناد إلى الرمز في الحياة اليومية أو في مجال عن 

إلا تعبير عن حالات نفسية غامضة، لهذا كانت الدراسات النفسية أسبق من غيرها إلى الاهتمام 
  .بدراسة وتحليل الرموز على اختلاف أشكلها ووظائفها

 عية وعلاقتها بالذات بحث عن كيفية تشكل العملية الإبداع التحليل النفسي في التوس
نلمس منذ فجر الديانات  « فنحنتصورها للموجودات والظواهر المختلفة في الطبيعة، الإنسانية و

الأولى للمجتمع الإنساني آثار الجهود النفسية التي بذلت لابتكار الشعائر التي ترضي الأرواح 
فجاءت الرموز ، 2» ويشعر ا الإنسان على نحو غامضوتستعطفها أو تخرجها وتبعدها، 

غامضة غموض إحساسه، وكان من الطبيعي التساؤل عن مصدر هذه الرموز، لمعرفة خبايا النفس 
البشرية، من خلال قراءة ما تمنحه الأشكال الرمزية من إيحاءات، خاصة وأا انتقلت من مجال 

عند البدائي أشكالا رمزية وشعائر طقسية، لإرضاء  الحياة العامة إلى مجال الإبداع، فإن كانت
الأرواح الكامنة في مظاهر الطبيعة، فهي عند المبدع أسلوب في التعبير إرضاءً لحاجات النفس، 
وتعويضا عن مكبوتات متراكمة، وتنفيسا عن قلق غامض، ومواجهة للواقع من وجهة نظر 

  :   وعة من التساؤلات الجوهرية أهمهامالتحليل النفسي؛ ومن ثمَّ كان لا بد أن تطرح مج

 هل الترميز عملية واعية أم غير واعية ؟ 

  هل مصدر الرموز اللاشعور الفردي أم اللاشعور الجمعي ؟ 

                                                   

 .96، ص158يروت،، ترجمة سعيد الغانمي، المركز الثقافي العربي، بالخطاب وفائض المعنى نظرية التأويل: بول ريكور -  1
  ،179، 1975، ترجمة أنطون شاهين، منشورات وزارة الثقافة، دمشق، الإنسان والحضارة والتحليل النفسي: ويلهلم رايش وآخرون -  2
 .37ص  
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  هل يتضافر الوعي واللاوعي في عملية الترميز؟  

لقد استطاع أفراد اتمع، عن طريق التفاعل العرفي، تحديد دلالات ما تواضعوا عليه من 
موز، دون التفكير في علاقة سببية تعلل التماثل بين الرمز والمرموز إليه سوى علاقة التماثل ر

 وليس المحاكاة الحاجبة Analogyوإذا كان أساس الرمز هو تشابه الأثر النفسي  « النفسي،
Imitation   يومئ"بل"يصف" ولا " يقرر"فإن النتيجة المباشـرة لهذا أن الرمز لا "

بمعنى أن الرمز يختلف في طبيعته عن ، 1»فه تعبيرا غير مباشر عن النواحي النفسيةبوص" يوحي"و
الصورة والاستعارة والتشبيه، فهو يوحي إلى مماثل يتطابق معه، ويكون مجال التطابق والمماثلة عن 

 غير واعية، وقد يتداخل فيها الشعور مع اللاشعور، ولذلك أرجعت طريق حالة نفسية واعية أو
  .اللاوعي ت التحليل النفسي الرمز إلىدراسا

 )فرويد(عند ) اللاوعي الفردي(ينقسم اللاوعي في الدراسات النفسية إلى نوعين هما 
أن النبع الذي يتدفق الخلق الفني من أعماقه،  «، وكلاهما يرى )يونغ (عند ) اللاوعي الجمعي(و

لفنان القدرة على سماع لغة ومن مميزات ا نفسية اللاواعية للإنسان،ينبعث من الحياة ال
وهؤلاء ، 2»اللاشعور، بعيدا عن حيز الشعور، ويتحلى ذه الميزة، كما يبدو، قليل من الناس

الأحاسيس  والقدرة على صياغة بسعة الخيال، الذين تميزوا عن غيرهم، هم المبدعون القلة من الناس
رقى صورها حين يتجاوز الشاعر والتعبير عن مكنونات النفس بأساليب ووسائل شتى، تكون في أ

  .السطحية والمباشرة، ويطلق العنان للأخيلة تمارس الإبداع الجمالي من لاوعيه

أو الفنان إلى التكثيف والتجريد مستخدما لغة رمزية، تتداعى غامضة من  يلجأ الشاعر
مجلى لفن تعبيرا عن اللاوعي الفردي، ووا الأدب) فرويد(اعتبر  « لذلكاللاشعور الفردي، 

فتكشف أسرار النفس في غياب الوعي، ، 3»تظهر فيه تفاعلات الذات وصراعاا الداخلية
أن يدرك الآخرون معانيها، عندما يفشل الرمز  كذلك، دون وقد تنتهي غامضة، تتشكلو

  .المستحدث ـ مثلا ـ في أداء وظيفته الإيحائية
                                                   

 .40، صالرمز والرمزية في الشعر المعاصر: محمد فتوح أحمد  -  1
 .61، صسيالإنسان والحضارة والتحليل النف: ويلهلم رايش وآخرون  -  2
 .46، ص144، 2005، دار أطلس للنشر، القاهرة، مناهج النقد المعاصر: صلاح فضل  -  3
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ى، ، كالحرمان من ممارسة المُشته)غير المحققة( قد لا ينتج التعبير بالرمز عن الرغبات المتراكمة       
وإنما ينتج كذلك عن مكبوتات أفرزها  وحواجز المقدس فحسب، ومن تتابع الخيبات المتتالية،

 للتنفيس، في لغة جمالية تعبر عن الخوف من سلطة سياسية أو رقابة اجتماعية، فيكون الرمز بديلا
  .ماللشاعر أو الفنان عموالمعاناة الشخصية 

وفي غياب الوعي والشعور تتبدى صور تلك المعاناة مشوشة مضطربة غامضة، عبر 
اللاشعور الفردي، محملا بأثقال النفس، وهواجسها وصراعاا الداخلية، وسخطها على الأعراف 

موقف الشاعر من الحياة، ويتحول ـ  دونما وعيـ والقوانين، فينتهي كل ذلك إلى الكبت، راسما 
وقد كان للعود إلى الذات في الرمزية ما يبرر  «عي إلى رموز تكشف خبايا النفس،ما في اللاو

الكشوف السيكولوجية التي رفعت الحجاب عن اللاشعور بوصفه تعبيرا عن النفس ورغباا 
ككيان مستقل في إنتاج الرموز، قد  ،ومع ذلك فإن التسليم بمرجعية الذات الفردية ،1 »اللاواعية

ارس الحقيقة المطلقة، وقد يؤدي ذلك إلى التعسف حين يوصف المبدع بالعصابي أو يتهم لا يمنح الد
  .بالجنون

كان ربط الإبداع الأدبي بمثل هذه الظواهر المرضية إيذانا باعتبار المبدع إحدى  «لقد 
وما ، 2»حالات الشذوذ التي يمكن عن طريق تحليلها الكشف عن الحالات السوية الأخرى

تختلف عن حالات  مكبوتات لاعن  نتائج، تؤكد أن الرموز تعبر من )فرويد(لت إليه أبحاث توص
     ، وأن فعل الإبداع لا يعدو أن يكون عملية إشباع لاواعية، يفرغ فيها المبدع الشذوذ النفسي

فذ آخر ، وليس لها من من"الاجتماعية الأخلاقية"ر من مكبوتات رسبتها الرقابة ما اختزله اللاشعو
  .تمر عبره إلا الإبداع

من رغبات، لم يتمكن صاحبها من  تراكم في أعماق النفس اَلميمثل الحلم دلالة رمزية   
 فتلجأ النفس إلى) سلطة اتمع(الوعي، أمام سلطة الأنا الأعلى تحقيقها أو التصريح ا في حال 

   وهو تصور يدفع  إلى  ،)فرويد(حسب  3» هي المادة الخام للإنتاج الشعري  «أحلام اليقظة التي 

                                                   

 .331، ص384، 1977، الشركة المصرية العالمية للنشر، القاهرة،الخيال مفهوماته ووظائفه: عاطف جودة نصر -  1
 .47، صالمرجع السابق: صلاح فضل -  2
 .95، ترجمة أحمد عزت راجح، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، د ت، صية في التحليل النفسيمحاضرات تمهيد: سيقموند فرويد -  3
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  .بين أحلام اليقظة والإبداع الشعري التساؤل عن العلاقة

لكل    إذا كانت أحلام اليقظة تمثل عملية إشباع لاواعية للغرائز، وللمكبوتات النفسية، و
تنفيسا  لا يستطيع الإنسان أن يعبر عنه تصريحا أو علنا، فإن عملية الخلق الفني تمثل هي الأخرى ما

في غالب الأحيان مشحونا بالرموز، للتعبير بطريقة مختلفة، تلك هي العلاقة بين أحلام  دجماليا، يرِ
اليقظة والإبداع الشعري، فكل منهما مصدره اللاوعي أو اللاشعور الفردي، وغايتهما التنفيس 

    يكون كالحالمالشاعر حين يكتب إن عن تراكمات العقد النفسية والشعور بالإحباط، ولذلك ف
أو يكون حالما في لحظة الإبداع، أي أنه لا يكتب إلا أحلام اليقظة، والأحلام لا تكون إلا رمزية، 

  .وقد استفاد منها المحلل النفسي في تفسير الأدب عن طريق تأويل الرموز في الأحلام

ويعتبرها  إلى أثر الأحلام في الإبداع الشعري، فلتات اللسان والهفوات، )فرويد( يضيف
أن الشعراء كثيرا ما يستعملون فلتات  «مصدرا لاواعيا من مصادر العملية الإبداعية، فهو يرى 

حيث يستغلون تعبيرات غير ، 1»اللسان وغيرها من الهفوات وسيلة من وسائل التعبير الفني 
الفني، مقصودة ودون شعور لتوصيل أفكارهم من خلالها، ومن الطبيعي أن تكون وسيلة للتعبير 

تصاغ في شكل رمزي حتى تؤدي الغاية من توظيفها، ويكثر ذلك في استعارة أقنعة يمارس خلفها 
كي يبدو الأمر غير  س والثورة على الأعراف والأنظمة،الشاعر أو السارد البوح الخفي والتنفي

  .ملفت للانتباه بالاعتماد على الإيحاء الرمزي

إلى مصدر  ـ يرافقها من ضبابية واحتمال تعدد المعاني بما ـ تتحول فلتة اللسان في الإبداع 
ة ــإلى اكتشاف كثير من العقد النفسية من خلال دراس )فرويد(وقد توصل  ،للمعرفة والكشف

ون ـينهل «   بأم راء والمبدعين على المحلل النفسي واعترفـفهو يؤكد على تفوق الشع ،2الأدب
  لشكِّلتي تا ات هيــ؛ فليست المكبوت3 »ا أمام العلم ـابع لم نتوصل بعد إلى تمهيدهــن منـم

                                                   

 .24نفس المرجع، ص: سيقموند فرويد -  1
أوديب " وكتاب ) شكسبير:(لـ " هملت"استعان فرويد في تحليل حالات مرضاه العصابية والعقد النفسية اعتمادا على قراءاته لكتاب  - 2

قصد التأسيس لعقـدة   1928في عام ) دوستويفسكي: ( لـ" الإخوة كرامازوف" ثم كتاب  1897منذ عام ) سوفوكليس(: لـ " ملكا 
 .77، صمدخل إلى مناهج النقد الأدبي، »النقد التحليلي النفسي «: مارسيل ماريني: ينظر، مرجعا في التحليل النفسي أوديب التي عدها

 سلسلة المنصف الشنوفي، :رضوان ظاظا، مراجعة: ترجمةمدخل إلى مناهج النقد الأدبي ، »ي النفسيالنقد التحليل «: مارسيل ماريني -  3
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  إلخ...الإبداعي، فهناك الملكة والتجربة والثقافة والفكر والموهبة وحدها العمل

في الإيحاء داخل  ومهما كانت طريقة التعبير، فإن استغلال الأديب للهفوات وفلتات اللسان
س، لأا عبارة عن مستدعيات مرهونة بنشاط تعتبر عملية ترميز لما في النف العمل الإبداعي
العمل الفني يعتمد في إبداعه على المحتوى اللاواعي الكامن في أحلام اليقظة   «لاشعوري، لأن

الشاعر لتلك الأحاسيس  لُوجه، 1»يعرفها الشاعر ذاته ذا نقطة انطلاقه من أحاسيس قد لامتخ
عي، فتكون عملية الخلق الفني أكثر تلقائية، أي أكثر يجعله يعبر بتلقائية مطلقة لا تخضع لرقابة الو

كشفاً لحالات النفس، لأنه يمارس ذلك دون معرفة حضور أحاسيسه ودون شعور بأنه يفضح 
  .ذاته، ولهذا فإن قلقه وغموض الرؤى داخليا يجعل عملية الفضح والتعرية تأتي مماثلة لدواخله

،     اعتبار اللاشعور وحده مصدرا للإبـداع يمكن تلخيص ما توصل إليه المنهج النفسي في 
، وهو تصـور وجـد   2» أن أعظم وظائف اللاشعور أهمية هي وظيفة إبداع الرمز وخلقه «و

  .كثيرا من النقد، بسبب هذا التضييق في مفهوم الرمز والحد من فاعليته

نتائج التحليل النفسـي   ) Paul Recoeur 1916-2005 بول ريكور ( يفسر 
تبر وظيفة الرمز بمثابة شكل يتمظهر وفقا لمعطيات ذاتية في علاقتها بما تفرضه الثقافة من أطر التي تع

الفاعلية الرمزية في التحليل النفسي هي ظاهرة حدودية ترتبط بالحدود   «على الفرد ويرى بأن
ت وعلاقتـها  أي أا تحصر الرمز في الدوافع النفسية وما تمثله من مكبوتا ؛3»بين الرغبة والثقافة 
  .تصور يضيق من مفهوم الرمز ومن وظائفهبثقافة اتمع، وهو 

ر عن موقفه حيث عب )عبد الملك مرتاض(من الذين رفضوا تصورات النفسانيين للرمز و
أفليس هذا مجرد ويم لنظرية أصحاب التحليل النفسي الذين لا  : «قائلا تهكُّمبنوع من ال

 لأن الشاعر، 4 »حين يكتب تنسل منه الألفاظ على غير وعي منهيزالون يزعمون أن الكاتب 
  .غرائز مكبوتة ال يعبر عنـ، أو هو في لحظة انفعل إما أن يكون مجنونا، أو حالمافي هذه الحا
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حاول بعض النقاد إضفاء نوع من التوفيق في إنتاج الرمز الإبداعي، حيث يرى بعضهم أن 
هناك تداخل بين الوعي «  ، ومن خلالهما يكونمتلازمتينين العملية الإبداعية تتشكل عبر مرحلت

واللاوعي في عملية الإبداع الفني، فالذات المبدعة تعي أول الأمر الخطوات الأولى للمنتج 
الفني، ولكن الأمر يتغير بعد ذلك، حيث تتداخل الاستجابة لذلك الانسجام المنشود ليتصالح 

ن الشاعر تكون له تصورات واعية، مسبقة، عن الفكرة أو ويفهم من ذلك أ، 1 »الوعي باللاوعي
الموضوع الذي سيكتب فيه، والتي تعتبر مرحلة اختمار ونضج الفكرة، وحين يشرع في عملية 

فيحدث التفاعل ، لأن العملية الإبداعية نفسية ،الكتابة يستمد أفكاره وألفاظه ورموزه من اللاوعي
أَبين ما هيالأولى، وما صاغه اللاوعي في الثانيةالوعي في المرحلة  ه.  

العمل الأدبي ليس عرضا من الأعراض، ولا «  يرفض هذا التوفيق موقف آخر يرى أن
كلاما في جلسة تحليل، إنه يقدم لنا شكلا مرمزا لوجه من أوجه أنفسنا اللاواعية كانت تفتقر 

  .  ة لتجارب الآخرينلأنه تجربة إنسانية، تعبر ـ تلقائيا ـ عن تجارب مشا، 2 »إليه

أغلب الدراسات التي تناولت الإبداع الشعري وعملية إنتاج الرموز تنطلق من مصادر و
متعددة، يتآلف النص من خلالها وتنبني ا رموزه، وهي خلفيات تتضافر فيما بينها لتشكل تجربة 

لية الإبداع فيفقد فالمصدر سواء كان نفسيا أم اجتماعيا أم ثقافيا يتغير أثناء عم «الشاعر، 
طبيعته الأصلية ليكسب طبيعته الفنية، ومن ثم فإن رد الإبداع إلى هذه الأصول قصور في 

لتجربة الإنسانية المتكونة من تراكمات ذات روافد مختلفة في زاوية ضيقة احصر  بسبب، 3»النظر
  .تتمثل في الرغبات الغريزية أو الحالات المرضية النفسية

 يعبر اع بالرمز عن ذات الشاعر، وهي ذات مركبة تركيبا بالغ التعقيد،تصدر عملية الإبد
كل ذلك يرسمه  مجتمعه، عنها مجموع محصلة تجاربه ومكتسباته المعرفية وتأثير محيطه وعادات وتقاليد

الشاعر في القصيدة، ومن التعسف أن نلغي دور تلك الرؤيا النابعة من متعدد ولهذا يرى ،معقد 
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فيأتي  ،1»الرؤيا تعبر في صميم العمل الفني عن معاناة أعمق من الأهواء البشرية«أن) يونغ(
العمل مطابقا لرؤيا الشاعر المعبرة عن عوالم لاائية من الأفكار والمشاعر والتراكمات النفسية، 

في  موحية بمافتأتي في النص متشاكلة أو متباينة، في صياغة رمزية غامضة وموحية في آن واحد، 
  .لنفس من هواجس وقلق واضطرابا

في تصورات الاتجاه النفسي للإبداع والرمز، إلى أن إرجاع النصوص  البحث، يخلص
الرمزية إلى الخلفيات النفسية لا تزيد إلا في اتساع دائرة العمومية، والابتعاد عن الهدف الرئيس من 

ترجع إليها  المختلفة والغامضة،التراكمات  عملية الإبداع، كوا شكلا رمزيا، يعبر عن جملة من
  .مخيلة الشاعر لتصوغ منها كونا غامضا جديدا، هو القصيدة

  الاتجاه الوجودي) 02

تخصصام وتوجهام الفكرية الاتجاه النفسي في دراسة الرموز إذا كان منطلق أصحاب 
ز من خلفية إنتاجه جعلهم ينظرون إلى الرم الأمر الذيوالفلسفية، لأم من الأطباء وعلماء النفس، 

اجتماعي وما هو وتكونه، وهي الذات البشرية، فتناولوه في إطاره العام، فلم يفصلوا بين ما هو 
إلى الرموز  ونفإن الفلاسفة والنقاد ينظر ،لم يفصلوا بين أشكال الرموز ووظائفها إبداعي، وبالتالي

  .جود وتنظيمهامن حيث هي أداة للتواصل والتعبير وإيجاد كينونة أشياء الو

ولا بكيفية تشكله ومعرفة مصادره،  ،لم يكن للمهتمين بوظيفة الأدب كبير اهتمام بشكله         
ا بعض الاختلاف في طبيعة إلا ما تعلق بما يؤديه من وظائف، ومع ذلك جاءت آراؤهم يشو

الاتصال  وسائل وحقيقته، انطلاقا من ماهية اللغة، فهل كل ما يستعمله الإنسان من الرمز
فإذا نظر إلى  ؟ رج من دائرة ما هو منطوق ومكتوبأم أن اللغة البشرية لا تخ  ؟ والتواصل يعد لغة

، وهو 3»كل ما في الكون رمز«أن على ) Boudelaire  C.2بودلير شارل(ما ذهب إليه 
ا الواسع هي كل مفهوم يصعب من عملية الإمساك بماهية الرمز، خاصة إذا سلمنا أن اللغة بمفهومه

  .ما يمارس فعل التواصل
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يرى أصحاب الاتجاه الفلسفي الرمز على أنه وسيط بين الفكر البشري والموجودات، 
فهي التي تمنح  ،1 »يقيم الرموز بوصفها وسيلة للتفكير بما يتجاوز الحس« مثلا  )كانط(فـ

 سابير دواردإ( ىير هذا المنظور ومن وتعمل على تنظيمه عن طريق الفكر، وجوده الكون
Edward Sapir  (»  أن وظيفة اللغة لا تقتصر على التوصيل، بل تتعدى ذلك إلى ترميز

العالم الذي تمثله، وبذلك فإن للّغة سلطة تصورية تمارس تأثيرها على متكلمي تلك اللغة، فهي 
بمثابة أسس بسبب كوا نظاما رمزيا لاشعوريا تدفع أفرادها إلى تبني نظم ترميز معينة تكون 

فقد أوجد الإنسان اللغة بما تحويه من أشكال رمزية، حين اكتشف في ذاته  ،2»ثقافية للتفكير
  .رغبة ملحة لإدراك حقيقة الأشياء من خلال ظواهرها ومن خلال تفاعله معها مشاهدةً وتخيُلاً

وأسر توصل الإنسان إلى ترميز عناصر الوجود عن طريق الرموز اللغوية، فأسر نفسه  
اللغة «: )M. Heidegger 1889-1976هيدجر مارتن( الكون معه داخلها، لذلك قال

ظائفها على ز الممارسة في جميع وعندما تدخل حي ،اهبِ، لا يتجلى إلا فيها، و3»بيت الوجود
أن اللغة مظهر من مظاهر الوجود دال على موجودية  «الانفعالي، ذلك أو المستوى الاصطلاحي

وأن استبطاا في الشعر يكشف عن الوجود ويفصح عن العالم وقد قُد في نسيج الإنسان، 
ويتجسد هذا الوجود في أشكال الكلمات، من حيث هي رموز لمعانيها كما يرى ، 4»لغوي

  .، ومن حيث هي وجود مواز لعناصر الكون، لا تدرك إلا من خلالها)أرسطو(

 قـوم على أسـاس أنه يسمي جميعوقد رأى هيدجر أن مـاهية الشعر ت « هذا،
الأشيـاء في كينونتها وعلى مـا هي عليه، فيصبح الموجـود عندئذ معـروفا من حيث هو 

وهو يرمي إلى عامل الإثارة في الرمز اللغوي، حين يستخدمه الشاعر للإشارة إلى ، 5»موجود 
والأحاسيس، ولكن  ارباتمع في إعادة صياغة الأفكالحقائق من جهة، وعامل ارتباط الشاعر 
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من مرار بطريقة مختلفة من جهة ثانية، ما يوحي بأن الشعر يمنح الأشياء كينونتها بالتجديد والاست
خلال إعادة إنتاج ثقافة الشعب، وتحويل ما هو متميز منها إلى رموز وأساطير، تعطي للموجودات 

  .كينونتها من جديد

اللغوي في العملية الإبداعية يخلق في اللغة وجودا مثيرا وانطلاقا من هذا التصور، فإن الرمز         
التي تنهض على النسج  «للانتباه، ويحولها من وسيلة للتواصل، إلى لغة مختلفة، هي لغة الشعر

العبقري القائم على توظيف الطاقة الفنية فيها من أجل أن تنهض بوظيفة جمالية شعرية قد 
وهو مستوى يجعل من اللغة العادية لغة ، 1»والإدهاش ترقى، من جمالها، إلى مستوى الإار

ني كونا وكأنه يب ،أخرى تنطلق من الواقع فتحيل على واقع آخر يصنعه الشاعر بعبقريته الفذة
يوجِد به عالما إنسانيا، تتلاشى فيه حدود المادة والحس، وتتجلى فيه  جديدا يوازي ما هو قائم،

  .أبعاد النفس البشرية

 تنتأما أن يكون  «، للغة في الشعر زخما مكثفا من المعاني يستمدها الشاعر من محيطها ج
الشعر بمعزل عن الظروف والملابسات الخارجية فذلك ما تنقضه طبيعة الوجود الإنساني من 

أي أن الشاعر لا يبدع من عدم، ولا يبتكر صوره ورموزه من  ؛2 »حيث كونه موجودا في العالم
أومن ثقافة غير ثقافة أمته، إلا أنه يمتلك القدرة على الثورة والخروج عن المألوف، عالم غير عالمه، 

     .    وهذه الخصوصية المميزة هي التي تصنع الإبداع، وبالتالي تصنع الوجود في الإدراك

معنى هذا أن الإنسان يشكل تصورات لماهية عناصر الكون، دون إدراك منه بأنه يؤطر و        
من ورائها ليست ذلك أن الكلمات، واللغة   « صيغ لفظية وعلامات ورموز،الأشياء في

بل إن العكس هو الصحيح، إن الكلمات هي التي تخلق الأشياء فيما هي  انعكاسا للأشياء،
اتمع  رف وثقافةأنتجه الع، 3»وإذا عالم الأشياء مجرد انعكاس لعالم الكلمات. تنهض وتكون

الفرد مرنا لتلك الأشكال التواصلية التي اصطلحت عليها الجماعة ، فأصبح وعي في التداول
  . باعتبارها قانونا أو قاعدة ثقافية للتفاعل مع الموجودات
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وما تزخر به  ،نفس الشيء بالنسبة للرموز المتداولة مثل الميزان والحمامة وإشارات المرور
 ، يمنح عناصر الكون"منتوج"على أا  )كاسيرر(ينظر إليها  ،العادات والتقاليد من أشكال تعبيرية

الرمز المنتوج مجرد أثر فيزيائي  «وجودها بواسطة ترميزها بالتجسيد في صور مرئية، وبالتالي فإن 
عن  Substitutionيبعث نحو فكرة أو نحو موضوع ولكن وظيفته الإبانة أو الإحالة 

        ر يبني وينظم العالم الذيذلك لأنه في الرمز المنتوج نرى كيف أن الفك/.../ الأشياء
فتوصل إلى أن يصطلح مع غيره على أساليب وأشكال تعبيرية وتواصلية لتمييز الأفعال  ،1»ندركه 

والتصورات القائمة تجاه عناصر الوجود من جهة، ولخلق كيان لذاته أو ليشعر بكيانه في إطار 
ثابة وسائط تربط بين وعيه وبين العالم، علاقته بالمحيط وبالآخر من جهة أخرى، فأنتج رموزا هي بم

  .لم يجد الوعي البشري بدا من إيجادها

 ضرورات ودوافع فرضت على الإنسان ـ باعتباره كائنا اجتماعيا ـ أن يجتهد في هناك
       دي فالنس ( يلاحظ ذلك وكما «ابتكار رموز تحافظ على ثبات الأشياء في ذاكرته 

A.de walhens  (ا تستذكر  فإن إحدىالخصائص النوعية ضمن اللغة تتجلى في كو
قد يكون تصورا ذهنيا، لا يتجسد ، 2» شيئا ما، واقعيا، عن طريق بديل ليس هو هذا الشيء 

  .إلا من خلال شكل رمزي يتفق عليه أفراد اتمع، ويتحول إلى قانون أو ثقافة سائدة بينهم

، لأن الوجود لا يقتصر على تجسيد الأشياء لمنطقيةليس الأمر متعلقا بالرموز الاجتماعية أو ا
أن القصيدة تنشئ   «في الواقع المادي المحسوس وإنما هو وجود قائم في المخيلة والنفس، ذلك

وتعبر عن حالة، ولكن ما هي الحالة، إن لم تكن نمطا معينا من الوجود في العالم، ربط المرء نفسه 
الماضي بالحاضر  جمالية وتصورات ورموز تربط ع لصورفالشاعر مبد ،3»به، وفهمه وتأويله 

  .وتصور ما تعانيه النفس من حيرة، وبالتالي فهي كون آخر يشبه الوجود المدرك بالمخيلة والحواس
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نْ يكتب الشاعر الجديد أَ «:يبرزها قول أدونيس هذا التصور قناعة راسخة لقد أصبح
، وقد سبقت 1»وإنما يعني أنه يحيل العالم إلى شعرقصيدة، لا يعني أنه يمارس نوعا من الكتابة، 

الإشارة إلى أن الشاعر القديم كان يصف ويصور الواقع بأمانة، بينما الشاعر المعاصر ينطلق في 
إبداعه من حالات نفسية ورؤى فلسفية تأملية تستكْنِه ما وراء الأشياء، بحثا عن عالم آخر غير 

  .، وهو في ذلك يسعى لخلق كون شعري جديد في القصيدةالذي هو باد عياناً أمامه

   الاتجاه اللغوي) 03

من وظائف تواصلية، أو  وجد علماء اللغة في الرموز فاعليات متعددة، فاهتموا بما تؤديه
تعبيرية، أو شعرية، بغض النظر عن الأشكال التي تتمظهر فيها؛ وبالعودة إلى اللغة باعتبارها نظاما 

  حيوان ناطق أو عاقل الرموز التي تميز ا الإنسان عن الحيوان، حيث انتقل منمن العلامات و
، ليدخلَ في التواصل )كاسيرر(عند  2»حيوان رامز  «لتميزه بخاصية اللسان والإدراك، إلى

 ة متنوعة، لغايات معرفيةأساليب وأشكال رمزي والتعبير ـ إضافة إلى الوسائل المباشرة ـ استعمالَ
وأخرى تفاعلية وتعبيرية،كما ابتكر رموزا صاغها من الوجودي والمنطقي معا ومنحها  منطقية،

  .دلالات غير التي هي عليه في التداول المألوف

فريق ينظر إلى الرمز على أنه وسيلة للتواصل، : انقسم أصحاب الاتجاه اللغوي إلى فريقين
الرمز هو التعبير التمثيلي   «يرى اللغويون أن وفريق ينظر إليه على أنه وسيلة إمتاع جمالي، إذ

الذي تستخدم فيه ألفاظ ذات طبيعة حسية للدلالة على أفكار مجردة، فيوحد بين الصورة 
، وقد أدى ارتباط بعض الرموز بمدلولات محددة إلى تجمد 3» والفكرة التي تثيرها تلك الصورة

لبنية الثقافية للمجتمع، فالميزان يدل في المنظومة قدرا الإيحائية، لأا دخلت ضمن ما تتكون منه ا
التواصلية على العدل والحمامة على السلام، ولا أحد يستطيع اختراق تلك البنية، ليعيد تشكيل 

  .الرموز فيها من جديد على نحو مختلف
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لابد له من أن يخلق أنماطا . أن العلامة الأهم في الخطاب الأدبي هي لغته«  ويرى النقاد
فيكون أفق القراءة مفتوحا على تعدد المدلولات، ويمكن عن طريق التأويل  ،1»يدة من اللغة فر

توليد كثير من المعاني المحتملة، فالكلمات في التجربة الشعرية ليست كالكلمات في الاستعمال 
تحيل إلى معنى محدد في السياق، أما إذا كانت تحيل إلى عوالم أخرى من ابتكار  ثالعادي حي

  .لشاعر، فهي لغة تحيل إلى ذاا، غايتها الإمتاع عن طريق ممارسة الحيرة في المتلقيا

يختلف الرمز في التواصل اللغوي اليومي عنه في الإبداع الشعري بالجمالية، وبدافع التميز 
لجأ الرمزيون إلى خلق حالات لغوية قد نطلق عليها صورا رمزية، أو معادلات « الفني 

كما عمدوا إلى استغلال  ،2 »ل الشاعر الاقتراب ا من الحالة أو الفكرة ذااموضوعية يحاو
  .  فابتكروا أشكالا لفظية وغير لفظية للتعبير عن الحالات النفسية ،كل ما يؤدي وظيفة إيحائية

يبين الاختلاف حول مفهوم الرمز مدى أهمية هذا الأخير في حياة  :وخلاصة القول
إشارة منظورة خارجية كما يقول     « كونه حولواصليا، وجماليا، رغم الاتفاق الإنسان فكريا، وت

لحالة داخلية، أو شيء شبه محدود لشيء غير محدود في سبيل اكتشافات الغامضة ) تندال ( 
  .وما يميز بينها جميعا هو طريقة الاستعمال والغاية منه، 3» التي تربط المادة بالروح

أن يفصل البحث  مستويات الرمزبين لة كثير من مظاهر التداخل وتقتضي ضرورة إزا هذا،  
لأن الأولى أشكال  ،بين ما له علاقة بالممارسات اليومية، وما تم إبداعه خارج نطاق التواضع

رمزية، لا تخرج عن دائرة تفسير ظاهرة طبيعية، أو التعبير عن إحساس ما، أو التواضع على علامة 
ا عن غيرها من العلامات والإشارات، بينما الثانية تمثل إنجازا إبداعيا أو إشارة، لتمييزها وظيفي

  .فرديا يحيل إلى ذاته، حيث تصبح الكلمة غاية لا وسيلة
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  مستويات الرمز :ثالثا

تلك و، ذكرها انطلاقا من زوايا النظر التي سبقلقد تم تصنيف الرمز من قبل الدارسين 
فهو يظهر كمصطلح  « ،اخل بسبب عدم استقرار الرمزالتصنيفات جاءت متسمة بالغموض والتد

في المنطق، في الرياضيات، في نظرية المعرفة، في علم الدلالات وعلم الإشارات كما أن له أيضا 
، والطقوس، والفنون الجميلة، ")العقيدة" أحد مفردات" الرمز("تاريخا طويلا في عالم اللاهوت 

ستعمالات الدارجة، ربما كان  ذلك الشيء الذي العنصر المشترك في كل هذه الا. والشعر
ما جعله مجالا للاختلاف والعمومية والتناقض أحيانا، لأن ، 1»ينوب عن، أو يمثل شيئا آخر

  .المشارب التي يصدر عنها متعددة، ووظائفه تختلف من سياق إلى آخر

ل العام يتحول الرمز الواحد من شكل إلى آخر ومن وظيفة إلى أخرى، بين الاستعما 
وكما أن الرمز واقعة وحدث، فهو أيضا نص . فالرموز وقائع وأحداث «والاستعمال الخاص، 

أو تجربة، حالة وإدراك، خطاب أو رسالة، لغة أو قراءة، بل ومعرفة ذات مستويات عديدة 
،وهذا التعدد والتنوع في المرجعية و الشكل والوظيفة يمنحه طبيعة غير ثابتة وغير 2»ومتصارعة 

كثيرا ممن تعرضوا للرمز تناولوه بمقاييس ليست  «متجانسة، تتسم بالغموض والعمومية، ما جعل
مستمدة من طبيعة الدراسة الأدبية وترجع في الغالب إلى حقول الدراسات اللغوية والتحليل 

      وعدم التمييز بين مستويات واتجاهات ،فنتج عن ذلك تداخل المصطلحات ،3»النفسي 
  . رموزوأنواع ال

وقبل الانتقال إلى تحديد المستويات التي تفرعت عنها أنواع الرموز، تقتضي المقاربة ذكر 
  :بعض التقسيمات التي توصلت إليها الدراسات السابقة، وهي

 وقسم الرمز إلى ثلاثة مستوياتلرموز إلى المنطق والأخلاق والفنأرجع أرسطو ا ،:  

 .يتجه بواسطة العلاقة الرمزية إلى المعرفة، وهو الذي الرمز النظري المنطقي)أ      
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 .الرمز العملي، وهو الذي يعني الفعل) ب      

  1.الرمز الشعري أو الجمالي) ج      

 واقع الرمز، فالمستوى النظري المنطقي يشمل المعرفة وهذا التقسيم أقرب التصنيفات إلى
 موضوعات معرفية، وهي الصورية، وتدخل ضمنه الكتابة والأعداد والرسوم وكل ما يشير إلى

وظيفة تدخل في إطار التواصل الاجتماعي وتبادل المنافع بين أفراد اتمع، وتشكل مع الرمز 
     الفعلي العملي مجال التداول اليومي؛ أما المستوى الثالث فقد حصره أرسطو في الرمز الشعري 

بما في ذلك الشعر، وفي هذا  أو الجمالي، ويمثل جانب الإبداع الإنساني، ويشمل جميع الفنون
  .المستوى تحقِّق الذات الفردية تميزها في التعبير الفني

 أما التصنيف الثاني فيقسم الرمز إلى ثلاثة أنظمة رئيسية هي:  

  .الرمزية المنطقية الرياضية) أ   

  .اللغة) ب

   2.الرمزية الاجتماعية والثقافية) ج

رمز المنطقي، حيث خصه بتصنيف خارج إطار لقد أعطى هذا التقسيم أهمية واضحة لل
اللغة، واعتبر هذه الأخيرة نظاما من الرموز التواصلية، أما الرمز الفعلي فقد منحه مجالا منفتحا على 
العادات والتقاليد والثقافة، بينما أهمل الجانب الإبداعي للرموز، فلم يفرد له قسما خاصا به، 

  .الرموز على أا أنظمة، ولا يمكن أن يكون الشعر نظاما وتجاهل الرمز الجمالي، لما نظر إلى

 الفكرية التي ية الفلسفية وأما محمد فتوح أحمد فقد صنف الرموز انطلاقا من الخلف
  :إلى تصنيفه إلى أربعة مستويات هياستند إليها الرمز، فتوصل 

  3.المستوى العام و المستوى اللغوي والمستوى النفسي والمستوى الأدبي     
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ويلاحظ على هذا التقسيم أن صاحبه جمع بين الخلفيات الفلسفية التي تناولت الرمز، 
وأنواع الرموز؛ أما المستوى العام والمستوى الأدبي فيحددان وظيفة الرمز من خلال تداوله على 

والمستوى الإبداعي، وإن حصره صاحب التصنيف في الرمز الأدبي، ) العام ( المستوى الاجتماعي 
المستوى اللغوي والمستوى النفسي، فيمثلان الخلفية التي انطلق منها الدارسون في تحديد منابع  أما

ومصادر الرمز، والغاية من استعماله، وهذا التداخل لا يساعد على فهم حقيقة الرمز ومعرفة 
  . ماهيته بصورة واضحة، فهو لا يميز بين الوظيفة الرمزية وشكل الرمز وخلفيته الفلسفية

تجلى أهمية الرمز في وظيفته، فهي الوسيلة الوحيدة التي تتم من خلالها معرفة ماهية الرمز، ت
ومعرفة ما يرمز إليه، عبر صورته الحسية التي تحيل إلى معنى خفي يحتاج إلى بعد نظر وثقافة واسعة 

ة ففي اللحظة التي يتم فيها الكشف عن دلالة ما، ندرك أا ليست الدلال « للكشف عنه،
يتابع المتلقي توليد المعاني  ،1 »الجيدة، إن الدلالة الجيدة هي التي ستأتي بعد ذلك وهكذا دواليك

  .بتأويل الرمز و توسيع مجالات إيحائه اللامتناهية

الوظيفة الرمزية نشأت من تعدد  «لأن  لاختلاف في إدراك مدلولات الرمز،يرجع ا
لرمز مبتدعا لا تكون له وظيفة لجدته في المنظومة فإذا كان ا ،2» التجارب وتنوعها وتكرارها 

الثقافية المعرفية والتواصلية بين أفراد ذلك اتمع، ولكن بمرور الزمن وكثرة التداول، يتحول الرمز 
  . إلى نظام قائم في مجال المعاملات، أو يكون عنصرا جماليا في مجال الإبداع

ظائفها، لأن جميع التقسيمات السابقة، برغم البحث في إعادة الرموز إلى وومن ثم، اجتهد 
وفي تنوع وتعدد المصطلحات،لم تخرج الرمز من دائرة اال  تعددها واختلافها في التصنيف

تندرج ضمنهما جميع أنواع  ،الوظيفي والجمالي، ولذلك فهو ينقسم ثلاثة مستوياتالنظري و
وهي المستوى  رجعيات التي تنتجهااختلاف الم الرموز، على اختلاف أشكالها ووظائفها، وعلى

 :والمستوى الإبداعي ،المستوى الاجتماعيو ،المعرفي
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  المستوى المعرفي )01

فَوتا علامات دالة في غالب الأحيان، وتتمثل في الكتابة وأشكال سر فيه الرموز على أ
كذا و ،تواصللرسوم التي تؤدي وظيفة الوا ) الأرقام( الحروف والرموز الرياضية والأعداد 

اللغة أو الإشارة إلى علامة مميزة في عالم  ارية التي توضع عادة للاقتصاد فيالأشكال الرمزية الإشه
الاكتشافات والاختراعات الحديثة، وتمثل في الواقع علامات دالة غير رمزية نظرا للعلاقة الاعتباطية 

   .بينها وبين ما تدل عليه

معرفي، يجعله شكلا غايته تحديد قانون أو إطار للتواضع والملاحظ أن حصر الرمز في ما هو 
لتيسير التواصل وتجسيد الأفكار وتنظيم العلاقات، وبالتالي يعتبر كل ما يندرج  ،والاصطلاح

إلى نظام « ضمن اللغة ـ دلالةً أو إشارةً ـ تنظيما للتداول، ويندرج ضمن الرموز التي تنتمي 
    ، 1»رد شيئا أكثر من الحياة، شيئا يشبه القسم والميثاق والقانونإا تو ).وطن ـ ديانة ( قيمي 

 عبارة عن أنظمة، تؤطر العلاقات الاجتماعية، وتمثل القواعد ـ هناـ  ما يدل على أن الرموز
   إلخ..في المعرفة والاقتصاد والإشهار المنظمة للسلوك في المعاملات النفعية في جميع مجالات الحياة،

ز المعرفية التي تشير إلى مدلول واحد هو القيمة التي تحملها عن الرمز الإبداعي تختلف الرمو
فهو يظهر كمصطلح في المنطق، في الرياضيات، في نظرية المعرفة، فيعلم  « في الوظيفة،

، وهي مجالات يشتغل فيها الرمز كوسيط بين الفكر والأشياء، سواء 2»الدلالات وعلم الإشارات
د أو بتجريد ما هو مجسد، أو اقتصاد في العبارة واختصار في أساليب التواصل، بتجسيد ما هو مجر

  . أو وضع علامة ترمز لشيء لتمييزه عن غيره من الأشياء

  المستوى الاجتماعي  )02

لا  ويمثل ما اصطلح عليه بالرمز الفعلي العملي، ويشكل عدة رموز وضعت لغاية نفعية
            الجمالي أو الإبداع الإنساني عموما، وإنما فرضتها علاقة لها بالخلق الفني والتعبير 
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وما تقتضيه ضرورات الحياة النفسية  ،وروحية للتكيف مع الموجودات والخوارق حاجات فكرية
  .والاجتماعية

ويقصد بالرمز في هذا المستوى تلك الإشارات والأشكال التي اتفق عليها الناس في علاقام 
واجهة العالم الخارجي بواسطة بناء نظام محكم، يساعدهم على التفاعل مع م الاجتماعية قصد

لا يستطيع أن يرى شيئا مما يحيط به أو يفهم ظاهرة مما حوله دون هذا  «الواقع، لأن الإنسان 
الوسيط الرمزي الذي يصنعه لنفسه معبرا عن انفعالاته ومخاوفه ودهشته وقلقه لا من الأشياء 

لأن إنتاجه للوسائط المادية اسدة لتصوراته  ،1»ئه فيها وخيالاته عنهاذاا ولكن من آرا
مجرد اقتران مصدرها تفاعله مع عالم الأشياء، تفاعلا نفسيا، فجاءت العلاقة بين الرمز والمرموز إليه 

  .عللةو العلاقة بينهما غير م ،أو تشابه عارض غير مقصود

يفقد الرمز قيمته الإيحائيةَ المشروطةَ فيه،           وهذا التصور يجعل هذا التلاقي العارض  
 إذ ينهض الرمز على علاقة وثيقة تربطه بالمرموز، وهي علاقة أعمق من مجرد التداعي أو «

 فإن لم يكن الرمز كذلك تحول إلى علامة تحيل على الشيء ،2 »الاصطلاح أو التشابه الظاهري
  . علاقة تماثل، وهي طبيعة اختصت ا الرموز المنطقية والمعرفيةدون أن يكون بينها وبينه رابط أو 

 في ومهما كانت أنواع الرموز في هذا المستوى، أي المستوى الاجتماعي، فهي تشترك
طبيعة عامة تكون العلاقة فيها بين الرمز والمرموز إليه خاضعة للتماثل العرضي، فالكلمات المنطوقة 

ت المنطوقة كما يرى ، وما الكلمات المكتوبة إلا رموز لتلك الكلماما هي إلا رموز لحالات النفس
فإن للشيء  « :قد وافقه في ذلك بعض الفلاسفة المسلمين، إذ يقول أبو حامد الغزالي، و)أرسطو(

فالكتابة دالة على اللفظ  ،وجودا في الأعيان ثم وجودا في الأذهان ثم في الألفاظ ثم في الكتابة
   3»الأعيان في النفس هو مثال الوجود في عنى الذي في النفس والذي واللفظ دال على الم

                                                   

 .10، صالخيال الرمزي: جيلبير دوران  -  1
 .10، صالرمز والرمزية في الشعر المعاصر: محمد فتوح أحمد  -  2
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 عليه، باعتبارها شكلا رمزيا، يتم تصوره عبر معنى  يشير إلى العلاقة بين الشيء والكتابة الدالة وهو
  .نفسي، يربط بين ما في الأعيان، أي الأشياء، والكلمات الدالة عليها

 انونا يحتكم إليهل من أشكال التعبير الرمزي أصبح قفق أفراد اتمع على شكفإذا توا
الجميع، وهكذا أخذت الرموز طريقها ـ عبر مرور الزمن ـ إلى امتلاك الطابع الرسمي للتداول 
بشكل تراكمي منذ أن كان الإنسان بدائيا، ومنذ أن كانت رموزه تنتج عن طريق الحدس، إلى أن 

بلغ مستوى من الرقإذ تتجه الرمزية  «رموزه في شكل علامات عبر الوعي،  سمح له بإنتاج ي
السابقة على العلم إلى التوسيع والتنويع الحدسي للتجربة، بينما دف الرمزية العلمية إلى 

وكانت نتيجة هذا التطور في إنتاج الرموز إثراء  ،1»السيطرة المنطقية على الظواهر المعطاة 
  :الرمزية، يمكن تفصيلها في الآتي مختلفة من الأشكال الفضاءات الثقافية والمعرفية بنماذج

  الرموز التواصلية   ) أ

تتفق الرموز التواصلية في المستوى الاجتماعي مع الرموز الفعلية المنطقية،كوا وسيلة 
للتواصل عبر نظام اصطلاحي يدخل ضمن اللغة في إطارها العام، أقدمها ما توصل إليه الفكر 

ت وإشارات وإيماءات وأفعال متنوعة، مثل إشعال النار، أو إصدار البشري البدائي من حركا
الأصوات، أو الكتابة بالرسوم على الحجارة، دون أن يبحث في شكل العلاقة بين تلك الرموز وما 

تستند إلى  الرمزي وموضوعه لا 2ولهذا فإن العلاقة القائمة بين الماثول« تمثله من موضوعات، 
حيث لا نستطيع أن ، 3 »ر بل تستند إلى العرف الذي يعد قانونا وقاعدةالتشابه ولا إلى التجاو

نستبدل شكلا رمزيا بآخر، لأن سلطة العرف الجمعي ـ عبر قانون الترميز المتداول في التواصل 
ـ ترفض أن يهشم ذلك النسق، فتتحول الحمامة إلى رمز للعدالة، والميزان إلى رمز للسلام، أو أن 

  .وف في كتابة لغة ما إلى الإحالة على معاني حروف أخرىتتحول أشكال الحر

                                                   

 . 26، صالرمز الشعري عند الصوفية: عاطف جودة نصر  -  1
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  الرموز التعبيرية )ب

حين تعجز الكلمات  ،وهي ألصق الرموز بحياة الأفراد اليومية، إا وسيلة للإفصاح والبوح
    عن حمل الأحاسيس والمشاعر، أو حين لا يجد الإنسان القدرة على التعبير بالكلمات، رغم أنه

لغة الفعل فهي الجسد  أما  «،ستغناء عن النطق والكتابة، باعتبارها خاصية بشريةلا يستطيع الا
إذ ليس للفعل وجود إلا عن طريق الجسد حين يقوم بتعويض الأصوات ، 1»الذي يتكلمها 

والكتابة، فيقدم في انفعالاته أشكالا رمزية، تؤدي وظيفة الكلام مسموعا ومكتوبا، توحي بما عجز 
في طياا أنماطا مختلفة من الرمزية، كما  تحمل الممارسة التعبيرية «ته، حيث اللسان عن صياغ

، 2» فهناك اللون، واللحن، والإيقاع، واللبس، والحركة، يجوز عدها رموز اتصال غير ناطقة

  . الصمت، وهو أبلغ أحيانا في التبليغ والتعبير من أي كلام أو إشارة ويضاف إلى ذلك

يست فارغة ل ـ واعية كانت أم غير واعية ـ ات الانفعالية الجسديةوبالتالي فإن الممارس
من  نت الإنسان منذ القدملغة ثانية، مكَّ فهي أو دلالة، ومهما كان شكلها، المحتوى، لا تحمل معنى

فانطلق عفو الخاطر في غناء بدائي، أو حركات « التواصل مع غيره، والتعبير عن مكنوناته، 
رغبة في التنفيس،  3»حرر من أثقال الجسد  الانطلاق، رغبة في التجسدية تعبر عن رغبة في

 د،، وليس له من متنفس إلا لغة الجسالحياة والصراع المريرومحاولة للترويح عن النفس من متاعب 
، لم يكتف بممارسته 4»فالرقص والغناء من السرور تمثل أنواعا من السلوك رمزية تقريبية  «

      .منفردا، فابتكر أعيادا ومآتم، ليشاركه فيها الآخرون الشعور بالفرح والحزن لذلك التعبير الجسدي

تشير موسوعة علم النفس  «إذ ،  الممارسات اليوميةيتداخل التواصلي بالتعبيري في وقد   
تمارس وظيفة  ،]Rolan Doran[إلى أن النشاطات التعبيرية التي، وفق رولان دوران 

ث أية حركة حدحين ي لأن الإنسان، 5» تالي تحليلها رموزا اتصاليةويمكن بال/../ الإشارة 
                                                   

 .104، صالكلمات والأشياء: ميشيل فوكو  -  1
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كي ينتبه لما يمارسه من  للتعبير عن إحساس أو موقف معين في لحظة الانفعال، فإنه يشير لغيره،
جِحركات تعبيرية، فيشاركه في شعوره، لأنه منذ أن ويدرك أن لا قيمة للحياة ولمشاعره حين لا  د

  .ه سلبا وإيجابايشاركه فيها غير

  الدينية الطقسيةالرموز  )ج

تؤكد الدراسات النفسية أن أغلب الرموز البدائية نتجت عن حاجة روحية، من خلال          
كان الرمز دائما جزءا من الإنسان، الذي ظل طيلة تاريخ « محاولة تفسير قوى الطبيعة، فقد 

ر أو ذاك من مظاهر الطبيعة التي لم يكن قد مسيرته الفكرية يؤمن إيمان لا يتزعزع ذا المظه
كنهها، أو تفسير وتعليل  ، وكثيرا ما حاول أن يصل إلى إدراك1 »وصل إلى تفسيرها بعد

ويتجاذبه نحوها الطمع في رضاها، والخوف من سخطها، فابتدع أساليب للعبادة  وجودها،
  .                           شعر برضاها عنهوالتقرب إليها، علَّه يظفر بالأمان والراحة والسكينة، حين ي

وتلك الممارسات الطقسية تتخذ مجموعة من الأبعاد، قد يتداخل فيها التواصلي بالتعبيري 
والتعبيري بالطقسي، لأن السياق الثقافي لا ينفصل عن السياق الاجتماعي، وكلا هما يتأسس على 

ا الرمز الفعلي، ولأن الطقوس تمارس في غالب حالة نفسية واحدة، في ذات اللحظة التي ينتج فيه
  .الأحيان جماعيا، فهو يحاول من خلال الطقوس أن يشترك مع غيره من بني جنسه في العبادة

ومن خلال ذلك استطاع أن يجسد العلاقة الروحية التي تربطه بالآخر الغيبي المتعالي، وهو 
الروحية والشعور بالأمان، ولا يتأتى له  في الوقت نفسه يعبر عن رغبة جامحة في تحقيق السعادة

ذلك بصورة مكتملة العناصر إلا حين يعتقد أن الآخر المتعالي في اتصال معه، ويرى ويسمع ما 
والرقص الجماعي البدائي حول النار  2يمارسه من طقوس؛ وما شطحات الصوفية ورقصات الزار
هر من آثامه، وأن يتحسس روح الآلهة إلا عملية تنفيس روحية، يريد الراقص من خلالها أن يتط

  .)سارتر(وهي تتجاوز عن خطاياه، وأن  يتحرر من أثقال الجسد على حد تعبير 
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وبحكم عدم اكتمال الصورة في وعي هؤلاء الممارسين للرقص الطقسي، فإن حركام 
سة والممار «كموا في اللاشعور أو اللاوعي الجمعي، لجسدية التعبيرية ترد غامضة غموضا

الطقسية تمثل من هذا المنطلق أمورا مكبوتة يتم التعبير عنها في التماهي والتسامي من خلال 
   ،1»الهروب والرقص التعبيري والحركات الوجدانية التي ربما تشير إلى حالات نفسية فاعلة 

قة، قوى روحية خار لم يتمكن الوعي من إيجاد مسوغات لتعليلها، إلا أن اعتقاد الإنسان بوجود
كل ذلك يدفعه إلى ابتكار أساليب  ،إلى تقديس الغيبي للتنفيس والشعور بالتطهروميله الذاتي 

  .    طقسية متنوعة تختلف باختلاف الحالة النفسية للمتعبد

    وخلاصة القول في المستوى الاجتماعي، يبقى مفهوم الرمز غامضا نسبيا، لأن تناوله 
    معرفيا منطقيا رياضيا أو رمزا لغويا أو أشكالا رمزية انفعالية في صورته العامة، حين يكون رمزا 

فإن  يجعله متسما بالغموض، ومع ذلك أو تواصلية أو روحية، تكون حدوده متباعدة الأطراف، ما
الحدود الفاصلة بين ما هو رمزي وما هو غير رمزي واضحة المعالم تتجلى في وظائف الرمز؛ فهناك 

ذات الدلالة الواحدة، والعلاقة فيها بين الدال والمدلول  ب إلى العلاماترموز نفعية هي أقر
  .اعتباطية، بينما يتسم الرمز في الإبداع بمسحة جمالية كما يتميز بمسارات دلالية متعددة

  )الشعري (  الإبداعي المستوى )03  

في الكلمات  لَشكَّإذا كان الرمز في المستويين المعرفي والاجتماعي يمثل إطارا عاما، ت
والإشارات الرياضية والمنطقية والطقوس وكل إيحاء له وظيفة نفعية، فإن الرمز في الإبداع  يمثل 

، الذي يخاطب الروح والعقل في آن واحد، مهما كان شكله أو نوعه؛ ذلك أن )الجمالي(المستوى 
تصبح .عن أصلها وتلبس فنيتها الأشياء تفقد في الفن شيئيتها والأفكار فكريتها لأا تنسلخ« 

، فالخطاب الإبداعي هو الذي يسمح بتوظيف الرمز في ثناياه توظيفا جماليا، بغض النظر 2»رمزا
عن أسباب حضوره في العمل الفني، رسما كان، أو موسيقى، أو مسرحا، أو صورة، أو سردا، أو 

  .ذوقية والإبداعيةمن حيث هي إنتاج إنساني يلبي رغبات الحالات النفسية وال ،شعرا
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حقيقة تلك الأشياء التي تفقد في الشعر معانيها، لتكتسب بتفاعلها مع السياق  كشفتن
دلالات تتعدد بتعدد البعد الرمزي، حين تتشظى الدلالة بفعل الإيحاء، ويصبح القبض على المعنى 

عاني المحتملة عملية تتطلب ثقافة واسعة من المتلقي، كي يمنح للرمز في عملية التأويل كل الم
 ومنفتحا في الوقت ذاته على ، محاورا للحاضر،ز موغلا في القدموالممكنة، خاصة إذا كان الرم

  . المستقبل

ـ بمنأى عن الرمز في مستواه الاجتماعي، على تعدد أشكال  لم يكن الرمز الأدبي ـ يوماً
تماعي وثقافي وموروث هذا الأخير، لأن التجربة الشعرية لا ترسم ملامحها إلا ضمن سائد اج

أن تنوع الرمز لدى الإنسان، هو « حضاري، يستند إليه الشاعر في بناء القصيدة، ودليل ذلك 
ما يميز مجمل التاريخ البشري والحضارة الإنسانية، لأننا عندما نتحدث عن الرمز، سيحيلنا 

المستوى الاجتماعي فأشكال الرموز في  ،1» ذلك إلى كل الحياة البشرية منذ البدء وحتى الآن 
تمثل رافدا من روافد الإبداع الرمزي، استطاع الشاعر بلمسة جمالية أن يشكل من اللغة، ومن غير 

  .اللغة، كونا جديدا من المعاني والدلالات غير التي هي عليه في التداول الاجتماعي

 ذلك الطقوس لقد استفاد الشاعر من الممارسات الرمزية في مجالات الحياة المختلفة، بما في
والعادات والتقاليد والمكبوتات ورواسب اللاشعور الفردي والجمعي، استغلها في إثراء تجـربته 

فالشعر بما فيه من أوزان وإيقاعات وصور متخيلة وعاطفة يعد طقسا من الطقوس  «الشخصية،
لمشاعر التي لها صلة قوية بطبيعة المشاعر الإنسانية، من جانب، ومن جانب آخر، بطبيعة ا

 وإلى الماضي ، تمكَّّن الشاعر من استعادا بالرجوع إلى الذات العميقة2 »الدينية على أشكالها
  .واستحضار الأساطير والرموز الدينية والتاريخية، لينفذ من خلالها إلى آفاق دلالية متعددة الأبعاد

عددة ومختلفة، توصل الشاعر المعاصر إلى خلق مسارات دلالية، استقاها من منابع مت
وأعطاها صفة التميز، وفرض على المتلقي الارتقاء لاكتساب قدرة معرفية وتأويلية، تمكنه من 

تتوقف علاقة القرب من الصورة الرمزية أو « استكناه خبايا القصيدة شكلا ومضمونا؛ فقد 
لإيحاءات البعد عنها لدى القارئ على درجة من درجات التوافق بين القيمة المعرفية للرمز وا

                                                   

 .45، صلعبة الترميز: عبد الهادي عبد الرحمن -  1
 .45ص تأويل الشعر عند الصوفية،: أمين يوسف عوده  -  2



  الرمز مفھومھ واتجاھاتھ ومستویاتھ : الأول الفصل
 
 

42 
 

حتى يمسك بالمعنى، ، 1»الانفعالية والجمالية عامة والرصيد الثقافي الذي يحمله هذا المتلقي 
وذلك يتطلب منه ثقافة واسعة؛ فالقصيدة المعاصرة تبحث عن قارئ موسوعي يمتلك خيالا 

  .واسعا،كي يكون في مستوى تلقي التجربة الإبداعية

الأشكال الرمزية إرضاء لرغبته في التعبير بما يناسب  مارس الشاعر المعاصر  تجريب كثير من 
تجربته أو طلبا للتميز متجاوزا حدود الثقافة الإقليمية، باحثا عما يحتوي الحالة الشعورية التي كثيرا 
ما تتسم بالغموض أو بالبعد الرؤيوي وفلسفة الأشياء، نتيجة للقلق الدائم والخوف من اهول، 

النفسية المهتزة، ورأى في الوضوح أسلوبا مبتذلا في  ةبقة لواقعه، وللحالفكان إبداعه صورة مطا
التعبير عن أحاسيسه؛ بل لعله لم يستطع التعبير بوضوح، فوجد في الإيحاء والتجريد أسلوبا أرقى في 

النشاط الرمزي نشاط استبدالي، يقدم ترضيات تعويضيةً في حالة عدم تحقق  «التبليغ، ذلك أن 
لإثارة الإمتاع ، 2 »ئج المرجوة أو الموعودة، ويمكن أن يفسح اال للخدعة أو المناورةالنتا

  .لتفاعل الشاعر مع الموقف، وأداة التعبير المتمثلة في الرمز الشعري الفكري والنفسي لدى المتلقي،

 يماهية الرمز الشعر )أ

انحسار دائرته  تعددت تعريفات الرمز الأدبي ـ والشعري على وجه الخصوص ـ رغم 
في علاقة اللغة بالتعبير الجمالي والرمزي، إلا أن هذا التعدد لم يبلغ حد الاختلاف والاضطراب 

  .الذي طال مفهوم الرمز العام في المستوى الاجتماعي لأسباب سبق ذكرها

أما سبب اختلاف تصور ماهية الرمز الأدبي فيعود إلى مستويات استعمال اللغة الرمزية، إما 
لنظر إلى العمق التاريخي للتجربة الرمزية في الإبداع، أو الانطلاق من تأَسسِ الاستعمال الرمزي با

  .3عشر الميلادي تاسعالقرن ال أواخر كمذهب أدبي في
                                                   

 . 236، ص256، 1996، دار الفكر المعاصر، بيروت، )الصورة الفنية في الأدب العربي( لأسلوب جماليات ا: فايز الدايه -  1
 .45، صلعبة الترميز: عبد الهادي عبد الرحمن -  2
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، هو المؤسس الحقيقي للرمزية) ستيفان مالارميه(لكن يعتبرو، 1886سبتمبر 18بتاريخ ) الفيغارو(في جريدة ) بيان الرمزية(ونشر )الرمزي(

خارج  بول فرلين، آرثر رامبو، شارل بودلير، أما: لمدرسة الرمزية ومن روادا ،1857ظهرت سنة " أزهار الشر"لأن الطبعة الأولى من ديوانه 
الرمز والرمزية في الشعر : ينظر محمد فتوح أحمد -. إليوت. س.ييتس، ت .ب.ريلكه، و .م .بلوك، ر. فرنسا فقد اشتهر جوستاف خان، أ

 .    وما بعدها 69، ص المعاصر
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نابعا من خصائص  ـ في تصور ماهية الرمز الشعريـ  وإن كان هذا التنوع والتعدد
    تركيبا لفظيا، أساسه «إن احتفاظه بكونه جوهرية مرجعية، تنبني على أساسها ماهيته، ف

مسموعة ومكتوبة، ولكنها لغة مختلفة، لغة تعتمد  يجعله ينتمي إلى اللغة البشرية ،1» الإيحاء
غير مباشر  تصويرا «بوصفه  الوقوف عند ذلك الإيحاء، وبالتالي، فهي تستدعي التأمل والإثارة

    ه إلى اللغة، فهو لا يعدو أن يكون كلمة أو عبارة، وبانتمائ2»  للأفكار والرغبات اللاشعورية
ما  شكلا رمزيا، يماثل المرموز انطلاقا من الدلالة والإيقاع والصياغة والأصوات وكل أو

  .الشاعر من اللغة للإيحاء به يستحضره

يركز الشاعر في تشكيل رموزه على كلمات اللغة مستغلا شكلها ودلالتها وعلاقتها بغيرها 
الكلمة للشاعر رمز أكثر منها معنى، ولذلك كان الشعر حياة « فاظ، في السياق، لأن من الأل

اللغة لأنه يحمـلها من المعاني أكثر مما تحمل في الأذهان، ويزاوج بينها وبين شقيقاا طلبا 
    ، فالكلمة في السياق التداولي تفقد دلالتها المرجعية   3 »للتوتر والزخم والانسجام والإيقاع

إلى معان متعددة بفعل التكثيف  للغة الشعرية من المعنى الواحد المباشر، كما تخرج في ا)المعجمية(
ومن هنا يصبح  العمل الفني كأنه دلالات أو رموز حسبها أن توحي بالمقصود بغير  «والتجريد 

دان أن تفصح عنه بصوت عال، وكذلك يصير للعمل الفني عمقه الجمالي الذي يستأثر بالوج
وهي الخاصية التي يفترض أن يتميز ا الشعر، حتى يؤدي وظيفته ويحقق الغاية من  ،4» فيثيره 

   .على مستوى العمل الإبداعي في حد ذاتهوإبداعه على مستوى العامل النفسي بالنسبة للشاعر 

 ائف جمالية عندما تسهم في تشكيلـالرمز الأدبي أداة لغوية تحمل وظ« ومن ثم، كان 
والوظيفة الجمالية التي اختص ا  ،5»بة الشاعر على نحو مؤتلف مع مكونات النص الفنيتجر

النص الشعري لا تتأتى إلا باعتماد أسلوب إيحائي، يثير دهشة المتلقي، ويستفز فكره، ويدفعه إلى 

                                                   

 .41، صالرمز والرمزية في الشعر المعاصر: محمد فتوح أحمد -  1

  :، الموقع»فس والسميائيين مفهوم الرمز عند علماء الن« : سعيد شيبان - 1

http://www.fnonarabia.com/vb/showthread.php?t=1022  08/10/2009:  تاريخ الدخول. 
 .94،  ص112لنشر، بيروت، د ت، ، دار الطليعة للطباعة واالحداثة في الشعر: يوسف الخال  -  3
 .34، ص222، 2001، دار الوفاء، الاسكندرية، ظاهرة الغموض في الشعر الحديث: محمد عبد الواحد حجازي  -  4
 .175، صجماليات الأسلوب: فايز الدايه  - 5



  الرمز مفھومھ واتجاھاتھ ومستویاتھ : الأول الفصل
 
 

44 
 

تعبر الحيرة، وهي الغاية القصوى التي يسعى الشاعر لتحقيقها، حين تتجاوز تجربته حدود الذاتية، ل
عن تجارب الآخرين فيجد كل قارئ أن القصيدة تعبر عن دواخله، وبالتالي يكون كل ما يؤدي 

  . وظيفة جمالية  تحقق الإثارة في المتلقي

  خصائص التشكيل الرمزي وأنواعه )ب

الفنية التي  وجودها عن طريق مجموعة من الخصائص أثبتت التجربة الرمزية في الشعر
يه داخل النص الشعري أو في النصوص الموازية له، حين يعمد الشاعر إلى إضافة تميز ا الرمز في تجلِّ

ليشكل من خلالها تجربة كلية يجسدها الغموض والإيحاء وتعدد الدلالة  ،عناصر رمزية أخرى
  . الرمز أهميته دقَوهي خصائص لا تنفصل عن الرمز، فإذا غاب أحدها فَ ،والجمالية

 خصائص الحضور الرمزي  

ز الرمز الشعري بوظيفته الإيحائية، في الإبداع الأدبي والشعري على الخصوص، عن طريق تمي
خلق فجوة في الدلالة بين النص والمتلقي، ما يجعل المعنى متعددا بتعدد المتلقين، حيث تتحول 
 الكلمات والأشكال الكتابية إلى أساليب رمزية متنوعة، تمتلك من الخصائص ما يجعل للرمز فرادة
وسلطة مركزية متعددة الأبعاد، فتتحول محورية الرمز إلى نقطة إشعاع في النص، بفضل مجموعة 

  :من الخصائص الفنية، أهمها

 الغموض 

ليس معناه الإام والإلغاز الذي يصعب على المتلقي فك شفرات النص لاستغلاقه بسبب  
هو تمرد المعنى على المتلقي، فلا يسهل  طبيعة الكلمات أو الأسلوب المعتمد في التعبير الشعري، وإنما

ع النص ويحتفظ بأسراره وكوامنه، بسبب طول مسافة التوتر ودرجة الإمساك به، عندما يتمن
 .التكثيف والتجريد

ال الشاعر في ـونتيجة لغموض التجربة الشعورية، تكون الرؤيا ضبابية، ودرجة انفع
ومضمارا معرفيا مكثفا، ويبدو النص كتوما على  فتخرج القصيدة بناء دلاليا معقدا « أقصاها،

. أسراره، يستعصي على الكشف الذي يفك رموز غرابته، ويعيد الألفة المفتقدة لدى القارئ
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تحكم فعل وهي العلاقة التي  ،1 »وذلك لتبدل العلاقات الأساسية بين الشاعر والنص والعالم
فقد يكون المتلقي دون مستوى النص  ،التلقي لأن الغموض لا يكون من جهة الشاعر دائما

  .وتتعطل عملية التواصل بينه وبين ما أفرزته التجربة الشعرية

 )Thomas Stearns Eliot 1888-1965 إليوت . س. ت( لقد أرجع 
التخوف ( تكون الصعوبة ناتجة عن تخوف القارئ  «أن : صعوبة الشعر إلى عدة أسباب منها

، وهو الخوف 2» يتصور وجودها مقدما فيما سيقرأه من الشعرمن صعوبة ) الذاتي أو الموحى به
الذي يتولد عن تصور مسبق حول القصيدة أو الشاعر، وفي هذه الحال يكون قصور فهم المتلقي 

  .ناتجا عن خلفية سلبية تجاه الشاعر أو النص

وقد يحكم المتلقي على النص من خلال القراءة السطحية الأولى، لأن من طبيعة الرمز 
قيام  «الإيحاء والإثارة، وحين لا ينتبه لقيمة الرمز، لا يستطيع تخطي الغموض، الذي يشكل 

حاجز في النص يحول دون إدراك الدلالات والتفاعل مع تجارب الشعراء، وقد تتعدد الزوايا أو 
الفجوات فيزداد العمل بعدا، ويتأكد انفصال القارئ عنه وينعت مكونات القطعة الشعرية 

س، يطلقه المتلقي لإرضاء الشعور بالعجز أمام مكونات وهو حكم غير مؤس؛ 3» سم بالطلا
إدراك ولا رؤيا الشاعر الغامضة،  وبالتالي لا يستطيع استيعابالنص، لأنه لا يملك أدوات القراءة، 

  .دلالات ما شكلته التجربة الشعورية من رموز

جمالية توسع التجربة الشخصية عن ومهما كانت نظرة المتلقي للنص، يبقى الغموض أداة 
        ، والذي يصنع ذلك امتدادهاطريق الرؤيا الإبداعية لتشمل التجربة الإنسانية على اتساعها و

فترتقي بالفكرة والتعبير من المباشرة  ،التي تحمل نوعا من المفارقة والتعتيم الدلالي" رؤيا الشاعر " 
  .دلالاتوالسطحية إلى عمق وأفق جمالي متعدد ال
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 تتسم الرؤيا بصفة الغموض، لأنـه« يلجأ الشاعر إلى التعبير بأسلوب غامض، حين 
ملازم لطبيعتها المتعلقة بباطن الوجود وكلية التجربة، بلغة الرمز التي تعد المعبر الوحيد الذي 

لتنتج ، 1 » يمكن من خلاله إيصال الدلالة اللامحددة، التي تتخطى حدود العقل والحس المباشر
خلخلة تقطع خطية الشعور وتدفع إلى البحث في إيحاءات النص عن الدلالات المفعمة بالحيوية 

       .والحركة في جميع الاتجاهات، فيتوصل من ذلك إلى اكتشاف الأبعاد الرمزية داخل ثنايا النص

 الإيحــاء 

أو التجربة  وقفطحية تحت تأثير تفاعله مع المويكون بتخلص الشاعر من المباشرة والس 
وكذلك في تفاعله مع اللغة، وحتى يتمكن من الاستجابة لعمق التجربة الشعورية يعمد إلى الإيحاء 

فمن شأن هذا الإيحاء أن يعمق  «الرمزي باعتباره ضرورة حتمية تحقق رغبته في التعبير عن رؤاه، 
عر على التعبير حيث تعجز الفكرة ويساعد على إبراز البعد الثالث في القصيدة، وأن يعين الشا

 ،2 »الكلمات وحدها على ذلك، وأن يظهر وحدة التجربة الإنسانية وتراكمها عبر التاريخ
في علاقة جدلية بين الحاضر وحيث يستعين في تكثيف الصورة الشعرية بالأساطير والرموز التاريخية 

ة تكون الفكرة بسيطة سطحية، المتأزم والماضي المأمول، ودون الاعتماد على هذه الأساليب الرمزي
  .إذا عبر عنها بأسلوب مباشر ليس فيه إثارة

يأتي الإيحاء في التجربة الشعرية الصادقة تلقائيا منسجما مع بقية العناصر في التركيب 
: رة والتحفيز عبر ربطه بين واقعينوالسياق، ويمنح المعنى جمالية تضفيها رؤى الشاعر بفعل الإثا

فهو قيمة فنية وشعورية «  ن هنا يمتلك الرمز قوته وحضوره التفاعلي،وم, راهن ومسترجع
 وليس، 3»مكتترة بالقيم الإنسانية التي تحددها علاقات الشاعر بما يحيط به ويتفاعل معه 

 .للشاعر غنى عنه في إثراء الفكرة وتكثيف الدلالة وفتح آفاق القراءة وتعددها
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 تعدد الدلالة 

في الشعر انفتاح الدلالة على التعدد، ما يفسح اال واسعا أمام  يستدعي الإيحاء الرمزي 
الدلالة بما التأويل، للوصول إلى المعنى المحتمل، حسب ما يمليه السياق، وهو ما يعبر عنه بتعدد 

البعد "في هذا البحث بـ وهو ما اصطلح عليه" امتلاء الرمز بالدلالات المختلفة"يفرضه السياق أو
ومداراته  في سياقاته المتحولة،الدلالة في ذاته الجاهزة، وإنما لا يتضمن الرمز   «حيث" الرمزي

من خلال انفتاح الدلالة واتساعها لأكثر ، 1» المتنوعة في إشعاعاته الدلالية المبثوثة في ثنايا النص
  .من وجه في التأويل وتلك طبيعة ثابتة في الرمز

يستغلها الإنسان في قضاء حاجاته اليومية، وهي في الطبيعة عنصر من عناصر الحياة  فالنار
طقوس وتقدم لها القرابين، وهي في الفي المعتقدات البدائية الوثنية قوة تستحق العبادة، تقام حولها 

فهناك نار الشوق : المعتقدات الدينية السماوية مصدر للعقاب، ولها في النفس البشرية أبعاد أخرى
إلخ، يضاف لها في الشعر بعد الثورة والغضب ...لحقد ونار العداوة ونار الحب ونار الغيرة ونار ا

والتغيير والتطهير من الخطايا، وغيرها من الأبعاد التي يستمدها الشاعر من المستوى الاجتماعي، 
  .ويحملها من الدلالات ما لا يمكن تصوره، حين يتسع المدى بين النص والمتلقي

لسياقات التي ترد فيها، حتى لا ينتج المتلقي دلالات غير ويخضع تأويل الرموز عادة إلى ا
ممكنة لا علاقة لها بتجربة الشاعر وخصوصية رؤاه الإبداعية ولا توحي ا لغته، وعليه كان       

وهذا ما . هناك منطق واحد يحكم العمل الأدبي ورموزه ويهيمن عليها، هو منطقه الداخلي «
انطلاقا من ثقافته وبعد نظره وخبرته في استكناه أغوار  2»افه يحاول القارئ الباحث عادة اكتش

  . النص، اعتمادا على ما توحي به أجزاؤه المتآلفة في تكثيف الدلالة

 على الشاعر أن يراعي في توظيف الرموز الأجنبية أفق ثقافة المتلقي، وقدرته على استيعاا 
وز الشعراء الأجنبية هو مدى صلتها ذلك أن المعيار في التواصل مع رم «والتفاعل معها،

بالرصيد الثقافي للقراء والمستمعين، أي هل يستطيعون الإحاطة ببعض تلك الدلالات الخاصة 
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لأن الشاعر خرج من دائرة  أم أم يعجزون عن إدراك المعاني الممكن استنتاجها،، 1» في الرمز
 دأب على التفاعل معها، فإذا كانت ثقافة التي لنسبة إليه، وهي الثقافة الرائجةالتلقي المألوفة با

 لَباصطدم القارئ بكون رمزي، لا ق، عان ا في إثراء تجربته الشعريةالشاعر أوسع من محيطه، واست
به  طْح يلم ليدرك ما ،له بفك شفرته أو تأويله؛ وعليه في هذه الحال أن يتجاوز حدود الجغرافيا

تمع وتطويرهافي ب بذلكهم الشاعر سعلما، وقد يناء ثقافة ا .  

في تجربته باعتماد رموز تتأسس من السنن الثقافي والاجتماعي، الذي يحيط  ينطلق الشاعر
عن تجارب اتمع  ثقافته من المحيط، ويعبر الشاعر،به وبالمتلقي، فكلاهما يستمد أفكاره و

كن أن يكون معطى، لأنه ولا يم. ليس معطى سلفا أن الرمز «ومكتسباته الثقافية، لهذا نجد 
    عبارة عن شكل ينهض في الفراغ، بل يتشكل تبعا لمتطلبات ثقافة ما، ومن خلال واقع 

ينتجه الشاعر ابتداعا، لإرضاء حالة نفسية في لاوعيه، فتتداخل الثقافات وتتجاوز ، 2» معيش ما 
كي ستوى النص معرفيا الارتقاء إلى محدود الإقليم الثقافي والاجتماعي، فيفرض على المتلقي 

 يمتلئ الرمز الشعري بشحنة معرفية متعددة، تجعل منه منبعا لا ينضب «يدرك إيحاءاته، فحين 
  إلا أن فعل التلقي قد يكون ،3» ام به بغير ثقافة عتيدة لدى المتلقيـمن الإيحاء، ولا يمكن الإلم

  .فتحدث هوة عميقة بين الشاعر والقارئ ،مصيره الفشل

لم يقصد إليها الشاعر، حيث تتسع الدلالة في انفلات  تشف المتلقي دلالاتحدث أن يك
المعنى واحتجابه مع وجود عناصر أخرى توحي بما لا يحمله السياق، وهنا يعود الأمر إلى اتساع 

من البديهي أن نلاحظ انغلاق المعنى في بعض   «فـثقافة المتلقي وقدرته على إعادة إنتاج النص، 
ليس من البديهي أن ندرك بأن معنى الشعر قد يكون أرحب من المعنى الذي الشعر، ولكن 

من ذلك قدرة المتلقي على ، 4»أراده الشاعر، وقد يكون شيئا بعيدا عن المنابع التي سلسلته 
لم يكن الشاعر يعلم مدى إيحاءاا  خرى، أو اكتشاف قيم وأبعاد رمزيةربط النص بنصوص أ

  .ةوتجاوزها لتصوراته الشخصي
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يرتبط تأويل النص بقدرة الشاعر على تشكيل آليات رمزية موحية، يستحسن أن تحمل 
وفي  ،وهو مرتبط كذلك بقدرة المتلقي على اكتشاف تلك الآليات الإيحائية ،مرجعية ثقافية ما

ا وتلقالحالين يمثل التأويل إضافة إلى الأدب والنقد وتنمية الذوق الأدبي إبداع  .  

 الجمالية 

أقدم  الشعرا كانت غاية الفن، عموما، إبراز عناصر الجمال في الحياة الإنسانية، فإن إذ 
 أو ر باللغة البشرية مكتوبةوأرقى الأساليب الفنية في التعبير عن تلك الغاية، لارتباط الشع

لية التي اشتملت فيما اشتملت بفضل خصائصه الجما الريادةومن ثم كان للشعر دور , مسموعة
  إلخ...ازات والاستعارات والكناية والمحسنات البديعية والإيقاع والأسطورة والرمزا على

والإيحاء، حين تتجاذب هذه الخصائص الفنية  والإثارة الية الرمز في الغموضوتتبدى جم
، وهي مفارقة لها أو يستعصي عليه ذلك الإمساك بالدلالة فتيسر لهالمتلقي، في القرب والبعد، 

فعبر الرموز، التي تضخمها المخيلة أحيانا، يحاول  «تها وتأثيرها العميق في المتلقي سحرها وجاذبي
عن طريق الإثارة النفسية والفكرية والغموض وربط  ،1»الشعراء خلق سحر معين في شعرهم 

  .                       فيعتقد أنه المقصود بالنص ،إلى درجة التماهي معها المتلقي بالتجربة

ؤكد أن في ثراء اللغة وتجاوز المباشرة جمالية يسعى الشاعر ا إلى خلق إيحاء فني، ومن الم
  ، 2»بغض النظر عن أهميته الاجتماعية الأخرى) المتعة(الرمز في الفنون له قيمة  « خاصة وأن

 وهي قيم تمثل مدار الإبداع ومركزه ومحتواه ولا ؛ولا يكون الإمتاع إلا بالقيم الجمالية والفنية
  .تتجلى إلا فيه

إذا كان موحيا، غنيا بالأبعاد الدلالية والقيمية، ومأخوذا من  تتحقق المتعة بجمالية الرمز
وبالتالي فإن الرمز،  « ،لتجربة الإنسانية، قادرا على التأثيرل ممثلامنابت متصلة بواقع المتلقي، و

ية والذهنية لدينا مستوياته، يقوي إحساسنا بالواقع، ويخلع على الملكات الحس بمجمل
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وليس بمقدور المتلقي أن يتفادى الشعور بالدهشة والافتتان، أمام تحولات ، 1 »استجابات مرهفة
  .على عوالم إنسانية رحبة ةارتسام عناصر الطبيعة منفتحفي في أعماق التاريخ، و الدلالة والغوص

  أنواع التشكيل الرمزي  

) العام(هية الرمز في مستوييه الاجتماعيد ماسبقت الإشارة إلى الاختلاف القائم في تحدي
، والواقع أن هذا الاختلاف انسحب كذلك على الأساليب الرمزية في الشعر، )الفني(والإبداعي

مع كانت الحضور الرمزي في الأدب  ةمسير ايةبدأن  اعتبرأولهما : ذلك إلى موقفين اثنين رجعوي
ولاً إلى ااز والاستعارة والكناية وبعض الخصائص ، ووص)أفلاطون ( مثالية الإبداع انطلاقاً من 

 فيرى ثانيهماأما ؛ مياء من الدلالة الرمزية للعلامةيالأسلوبية الأخرى، وانتهاءً بما جاءت به الس
مدرسة، أو مذهبا  بأن الحضور الرمزي الفعلي قد بدأ مع الرمزية الحديثة، باعتبارها أصحابه

 مستويـات ترميزية، لا ترتقي إلى مستوى خصائص الرمز أدبيـا، وأن مـا كان قبلها، من
   .2وطبيعته ووظيفته

الموقفين السابقين، تقتضي ضرورة الموضوعية محاولة  الجوهري بين ختلافالاوللفصل في 
كل لفظ أُخذَ عن معناه «يرى بعضهم أن حيث إبراز الفروق المفهومية من خلال آراء الدارسين، 

ويتطابق هذا التعريف مع النظرة العامة للحضور ، 3»ا فهو بمعنى ما رمز لهوأُطلق على آخر مجاز
يمثل بذورا رمزية، أو مستوى ر، في الأعمال الأدبية القديمة، اشزي، والتي تعتبر كل تعبير غير مبالرم

  .بسيطا من آليات الحضور الرمزي في الشعر
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تعبير غير مباشر عن فكرة بواسطة  « القول بأنه لماهية الرمز ويؤكد هذا التصور العام
وهو تصور مخالف ومناقض لماهية الرمز وطبيعته ، 1»استعارة أو حكاية بينها وبين الفكرة مناسبة 

عرفية دقيقة، فحين يعتبر لا يميز بين مفاهيم م ةالسابق المقولة، ويبدو أن صاحب )رمزي(من منظور 
، كما لم يميز (allegory)ترميز في الحكايات وال)  symbol( لم يميز بين الرمز"حكاية "الرمز 

وهكذا يكمن الرمز في التشبيهات والاستعارات  « لفكر وما ينتجه الخيال في قولهما ينتجه ا بين
وما أبعد الرمز ، 2»والقصص الأسطوري والملحمي والغنائي وفي المأساة والقصة وفي أبطالها

   !الشعري عن هذا

    رمز مستوى من العمومية لا حد له، ويتعمق التداخل حينهذا الاعتقاد بلوغ ال نتج عن
   ا يبيح التأويل ويحقق المعنى اـازي سواء كان ذا منبع بلاغييغدو ذا طابع رمزي كل م «

، رغم الفرق الشاسع 3 »مثلا Implicateurأو كان ينتمي إلى مقام التواصل كالتضمين 
، يتفنن في توظيف 4العربي كان مولعا بالصور الحسيةبين الرمزي والبلاغي؛ فالشائع أن الشاعر 

التشبيه والاستعارة والكناية، وتنتمي جميعها إلى البيان، ولا علاقة لها بفلسفة الرمز وكيفية اشتغاله 
  .عند شعراء الغرب

ومن النقاد من رفض وجود الاستعمال الرمزي في الأدب العربي القديم، كما رفض إدراج 
لم يعرف الشعر العربي القديم الرمزية بمفهومها الفلسفي الذي « :في قولهزي، البلاغي ضمن الرم

وإنما هي رمزية ااز بألوانه البيانية المعروفة  .نصف الثاني من القرن التاسع عشرذاع في ال
وتلك  ،5  »كالتشبيه والاستعارة والكناية، التي لم يمسها الغموض إلا قليلا، وفي مواطن محدودة

لذكر تي الأن الصور البيانية تتأسس على خاصي ،قيقة التي كان عليها الشعر العربي القديمهي الح
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إلى عالم الحس  كلها ، وتنتميلكنايةوا التشبيه والاستعارة ، فيأو عدمها والحذف لعلاقة المشاة
  .والتجسيد والمعنى الخفي فيها غير متعدد

 ينقل الصورة في إطار محدد الملامح كما هو أما الرمز فمختلف، لأنه ذو طبيعة فلسفية، لا
لأن مفهوم الرمز يجمع بين بعدين، بل يمكننا القول بين عالمين «  ،الحال بالنسبة للصور البيانية

فالرمز إذن ينطلق من الفكر ، 1 »من الخطاب، أحدهما لغوي والآخر من مرتبة غير لغوية 
التصورات في شكل خطاب ينتمي إلى عالم الحس باعتباره مفهوما وظيفته الربط بين عالمين من 

، "الرمزية اازية " وهذا لا يتفق مع ما اصطلح عليه بـ  ،بينما المرموز ينتمي إلى عالم التجريد
ينبغي ألا يكون المستوى التجريدي المرموز محددا بكل   «فمن شروط العلاقة بين الرمز والمرموز
، 2»يحاء، والإيحاء ضد التقرير المباشر للأفكار والعواطفقسماته وأبعاده، لأن أساس الرمز الإ

التي اتصف ا  أما بالنسبة للمجازات والاستعارات، فإن الطرف الثاني يحمل نفس الخصائص
  .الطرف الأول والعلاقة بينهما، لا تحتمل أكثر من دلالة واحدة في التأويل

وذا  «اليب التعبير غيره من أسد دلالية لا تتحقق فيايتصف الرمز بكونه يحتمل عدة أبع
تنتفي عن نطاق الرمز تلك الاستعارات والكنايات والأمثال الرمزية ا إلى استخلاص عبرة أو 

بالجانب  البلاغةفقد تم الاهتمام في ، 3 »مغزى صريح يفصح الشاعر عنه غالبا في اية القصيدة
تجويده، وتقوية المعنى وإبراز القيم الفنية، الجمالي، واجتهد الشعراء في تجسيده، لتحسين الكلام و

وإنما  ،ومرجع ذلك كله الذوق الجمالي؛ بينما جمالية الرمز ليست هي الموضوع الأساس فيه
وربط الحاضر ، والغوص في أعماق الفكر والتاريخ البشري ،تصنعها إثارة الغموض والإيحاء

  .بالماضي وفلسفة الأشياء

لأن  ،التأويل تكون أوسع وأرحب منها في الصور البيانية يعمل الرمز على فتح آفاق من
العلاقة بين الرمز وما يرمز إليه قائمة على خاصية انتفاء الدلالة المرجعية للرمز، ويكون القبض على 

  . لا يفصح عنها اللفظ أو الشكل الدال في النص دلالاتالجديدة عبارة عن إنتاج  عانيالم
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أن الاستخدام الرمزي للكلمة داخل القصيدة « )Rifatterre 1 ريفاتير ميشال(يرى 
لتحل محلها  الشعرية يضيف دلالة جديدة إلى دلالتها المرجعية، بل قد يلغي تماما هذه المرجعية

وقد تتوالد دلالات الرمز الواحد في ديوان شاعر معين، وقد يحمل أبعادا ، 2 » مرجعية أخرى
المرجعية منتفية بفعل التحول الدلالي من سياق إلى آخر،  مختلفة من شاعر إلى آخر، فتصبح دلالته

  .ومن رؤية إلى رؤية أخرى، وهكذا

يتمتع الرمز بمساحة من الحرية، لارتباطه بالذات المبدعة، في ولعها باهول وقلقها منه،   
اء وفي قدرا على استكناه الأشياء من الداخل، والبحث عن بدائل تعبيرية تتجاوز المألوف لإرض

أصبح الرمز لغة شعرية قائمة بذاا، وليس مجرد أداة للتشبيه أو  « ومن ثم ور،تدفق الشع
ولذا، لا يمكن إدراج ما لا يحمل رؤيا فكرية أو فلسفية، مهما كانت ، 3» الاستعارة أو التورية 

يمكن حصر طبيعته، حتى وإن كان تعبيرا غير مباشر مثل الأدوات البيانية السابق ذكرها، وبالتالي 
  : ألفاظ اللغة والفضاء الطباعي والموسيقى: التشكيل الرمزي في ثلاثة أنواع هي

  التشكيل اللغوي  

يتم الترميز بالكلمات في سياق الأدب من خلالها هي ككلمات، قيمتها في ذاا، لا في ما 
تساعد على نقل الأشياء والأفعال، و ةول العادي تقتصر على تحديد ماهيتدل عليه، لأا في التدا

الأفكار بين المتخاطبين؛ أما الكلمة في الشعر فتحيل إلى ذاا، لتصبح هي الموضوع المقصود 
ففي داخل العبارات، حيث يبدو المعنى وكأنه يستند بصمت إلى مقاطع لفظية عديمة   «بالتأمل،

انعكاس ةيد4»لتمثيل خفي المعنى، هناك دوما تسمية راقدة، وشكل يحبس بين جدرانه المُص ،
للكشف  ،هو في الأصل رمز ممتلئ بالدلالات، لأن اللغة في الشعر تتحول إلى غاية ومدارِ اهتمامٍ

  .عن خباياها التي لا يبوح ا ظاهر القول

                                                   

1  - )Michael Rifatterre  ( لدراسة، يعد الأمريكية ل.م.، نشأ بفرنسا، ثم هاجر إلى و1924باحث وناقد أدبي أمريكي ازداد عام
، ترجمة ودراسة محمد دلائليات الشعر]: ترجِمت هكذا [ مايكل ريفاتير -ينظر. من مؤسسي الأسلوبيات، بل صاحب الاتجاه البنائي فيها

 .07، ص448، 1997معتصم، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية، الرباط، 
 .60ص ،أنظمة العلامات: سيزا قاسم ونصر حامد أبوزيد -  2
 .305، ص2003 مصر، ،لونجمان ، الشركة المصرية العالمية للنشرموسوعة النظريات الأدبية: راغب نبيل -  3
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 ،يشكل الشاعر رموزه من اللغة المكتوبة، فهو يستعمل الألفاظ أسماءً وأفعالاً وعبارات
والنار  لثورة بالريحعاني لم يألفها الناس في التداول، كأنْ يرمز للتغيير وايعطيها أوجها متعددةً من الم

    لابد للكلمة في الشعر أن تعلو على ذاا، أن تزخر بأكثر مما  «ومن ثمَّ كان ،والطوفان
مات من ما يجعلها عنصرا فنيا مثيرا؛ ولهذا حرص الشاعر المعاصر على تغيير وجهة الكل، 1 »تقول

ما تمثله اللغة من قدرات حيوية عبر السياقات المختلفة، فقد تحيلنا كلمة       إلى الإيحاء بكلالمباشرة 
على دلالات مختلفة وقد تتوغل بنا في أعماق التاريخ، في مرحلة من مراحل الفكر ) الطوفان(

  .الأسطوري، فتربط بين الحاضر والماضي وتوحي بالرغبة في الانتقال إلى المستقبل

 الشاعر المعاصر تجربته الإبداعية عن طريق التشكيل اللغوي بتوظيف أسماء لبعض كثَّف
الرموز الأسطورية والتاريخية، ورموز مستمدة من المعجم الصوفي والديني، وأخرى استقاها من 
الطبيعة، ولم يكتف بذلك فابتكر لنفسه رموزا خاصة تعبر عن ذاتية التجربة الشعورية؛ وهي رموز 

  :،  يمكن أن نفصلها في الآتي"كلمات ليست كالكلمات"تتشكل في 

  الرمز الأسطوري )أ 

تعد الأسطورة أهم رافد من روافد التشكيل الرمزي في الشعر الحديث والمعاصر، لعلاقتها 
لأن الشعر وليد الأسطورة، وقد نشأ في أحضاا   «الوطيدة بالإبداع الفني منذ القدم، ذلك

ولذلك فإن الشاعر في العصر الحديث عاد . ابتعد عنها جف وذوى وترعرع بين مرابعها، ولما
لا يستطيع  عراأصبح الشف، 2»ليستعين بالأسطورة في بنية القصيدة لتصبح إحدى لبناا العضوية

  .، فهي أسلوبه الأمثل في التعبير عن رؤاهالاستغناء عن توظيفها

 ، لهذا وصفَت بالأباطيل3»له  الحديث الذي لا أصل «على أا  قديما الأسطورة فهمتم 
قصة باقية مجهولة الأصل، ذات دلالات «  تربِاعتكما والأكاذيب التي لا أساس لها من الصحة،

حضارية معينة أو متنوعة، تدور صيغها النموذجية حول الآلهة وعظماء البشر، ودراما الخلق 

                                                   

 .127ص، مقدمة للشعر العربي: أدونيس -  1
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حيث كانت أفضل  ر البدائي،فهي مرحلة من مراحل تطور الفك، 1»إلخ ..والتحولات والنصر
وسيلة اعتمدها الإنسان، منذ بدء تكون الوعي البشري، لأن الأقدمين كانوا عاجزين عن إدراك 

كما كانوا عاجزين عن التعبير عما في نفوسهم إزاء الطبيعة ، ماهية الوجود إدراكا صحيحا
  .وظواهرها المختلفة

توى الاجتماعي إلى المستوى الإبداعي لم يكن ونظرا لارتباطها بالشعر فإن انتقالها من المس
اعتباطيا، فالشعر لصيق بالمعتقدات والدين والعادات والتقاليد وكل ما تستشعره النفس، لهذا 

أساطير القدماء هي أحلامهم التي أخذت تعمر أخيلتهم حينما شرعوا ينتقلون في سلم  «كانت 
ر، لتشكِّل الكونَ الفني في القصيدة، ولذلك وهي ذات الأحلام التي تتسرب إلى الشع، 2»التطور

  .ووسيلة للتعبير الفني كانت الأسطورة مصدرا للإلهام

وكما أن الإنسان استطاع ـ في بداياته الأولى ـ أن يفسر وجوده ويعلل عناصر الكون، 
ر     فمنح الظواهر بعدا دينيا وميتافيزيقيا وسحريا أسطوريا، فإن الشاعر المعاصر استطاع هو الآخ

ـ نفسيا ـ أن يعود إلى البدايات الأولى، ليشكل تجربته الشعرية من عمق التجربة الإنسانية، لأن 
الأسطورة في هذا اال، دلالة على وعي عميق بالواقع، وتكثيف لمداليله وأشيائه،  «استعمال 

ا الجماعي إا استعادة لمفهوم الخلق والتخطي في حركة تنبع من صميم الأمة لتلخص ضميره
وقد ركز أغلب الشعراء في العصر الحديث على الأساطير المرتبطة بتاريخ ، 3»"ميثة واحدة " بـ

  .ر الفينيق، والعنقاء، وجلجامشعشتار، وتموز، وأدونيس، وطائ: وخصوصية اتمع العربي، مثل

 أملاتهكوا تحمل رؤيا فلسفية، تنقل تليرجع اهتمام الشاعر المعاصر بتوظيف الأسطورة 
وهي من ناحية فنية تسعف الشاعر على الربط بين  « ومواقفه وتصوراته حول ما يجول بفكره،

أحلام العقل الباطن ونشاط العقل الظاهر، والربط بين الماضي والحاضر والتوحيد بين التجربة 
وان عميقة الذاتية والتجربة الجماعية، وتنقذ القصيدة من الغنائية المحض، وتفتح آفاقها لقبول أل
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فيسهل عليه رسم ملامح تجربته، ، 1»من القوى المتصارعة، والتنويع في أشكال التركيب والبناء 
  .وتطوير أدواته الإبداعية باكتسابه رافدا فلسفيا وفنيا يؤطر به بوحه وتفاعله مع المتلقي

التي حفل  وإلى جانب الرموز الأسطورية استحضر الشاعر المعاصر الرموز الدينية والتاريخية
ا التاريخ العربي والإسلامي، وهي تلك الشخصيات الفاعلة في مجتمعاا على اختلاف الأزمنة، 

يمارس من " أقنعة"يعبر عن ذات الشاعر أو  ،"معادلا موضوعيا"استدعاها الشاعر كي يجعل منها 
 . خلالها التعبير عن مواقفه الثورية والمناهضة للواقع

 الرمز التاريخي )ب

عتبر الرمز التاريخي من أهم عناصر التشكيل الرمزي في الشعر العربي الحديث والمعاصر، ي 
ين أحس بالعجز عن المواجهة، انتقل إلى الشعر والرواية بسبب الظروف السياسية والاجتماعية ح

والقناع رمز يتخذه الشاعر العربي المعاصر ليضفي على صوته نبرة « منه قناعا لرؤاه، فجعل
خلفه الشاعر ليعبر عن  خفىيت ،2»ة، شبه محايدة، تنأى به عن التدفق المباشر للذاتموضوعي

   هي التي تتكلم، وأن الشاعر ) القناع ( إحساس أو موقف، يعتقد المتلقي في البدء أن الشخصية 
  .لا علاقة له بما يصدر عن ذلك  القناع من أحكام

عندما   «، إذا حدث بينهما تماه في الكينونة،لا يميز المتلقي بين القناع والشاعر في النص
يتخذ الشاعر القناع فإنه يذوب فيه، ويتوارى في أعماقه، معتمدا عملية تفاعلية بينه وبين 

والغياب،  في الحضور فإذا وقع بينهما التمازج، 3 »الشخصية، تؤدي إلى صهر مكونات التجربة
يز بين صوت الشاعر المتخفي وصوت الرمز يستطيع المتلقي أن يم لا واحدا، وكان صوما

، الذي يتشكل ـ عادةً ـ في شخصية رمزية، تاريخية، أو دينية، لها مكانتها في النفس، )القناع(
  .ولدى المتلقي، ولها أثرها في إثراء الدلالة، وموضوعية الخطاب
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إذا  رمزيةقد لا تكون هناك علاقة تطابق بين الشاعر والقناع، وبين القناع والشخصية ال
لأن القناع محصلة العلاقة بين هذين الطرفين أو الصوتين     «فشل الشاعر في الربط بينهما فنيا،

ولأنه كذلك فهو ينطوي على عناصر منهما معا، دون أن يتطابق مع ) الشخصية / الشاعر ( 
والشخصية ولهذا فإن علاقة التداخل والذوبان تكون أساسا بين الشاعر ، 1»أي منهما بالضرورة

لحظةَ ارتكازِ الشاعر إلى صوت غير صوته، يمارس به ، الرمزية، أما القناع فهو ناتج ذلك التماهي
غير أن الشاعر عندما يلبس نصوصه قناعها فإنه يعلن عن امتلائه بشيء ما   «البوح والتصريح،

ه ويتحجب يرغب في الحضور بشكل مرموز، وهو في جوهره إيذان بالتعبير عما يظهر في تحجب
حضور ملامح الشخصية  فهو يوحي بفقدان ملامح الشاعر وانعدام شخصيته في، 2»في ظهوره

الذاكرة الجمعية، يمتلئ ا القناع الشعري، الذي يمثل غياب الشاعر وحضور  المستمدة من
 الشخصية الرمزية، انطلاقا من رغبة الشاعر في التخفي، وخلق أفق رمزي، يمارس من خلاله التعبير

  .عن تصوراته ومواقفه بكل حرية

وبما أن القناع يتمثل في شخصية تاريخية فاعلة في الحياة العامة، ولها علاقة بواقع الشاعر 
إلى الواقع، فإن لكل شاعر أقنعته التي وجد فيها صدى لصوته المكبوت وبحالته النفسية وبنظرته 
ى ليتخذوها ستعارة الأصوات الأخرلا/.../ ومن ثم لجأ شعراؤنا  «خاصة في البلاد العربية 

وأغلب ، 3»لالها آراءهم دون أن يتحملوا هم وزر هذه الآراء والأفكارأبواقا يسوقون من خ
   عمر بن الخطاب، : تلك الأصوات يعبر عن قيم مفقودة مثل العدل والنخوة والشجاعة مثل

وصلاح الدين الأيوبي،  ،العباسي المعتصم، وهارون الرشيدوعمر بن عبد العزيز، والخليفة 
  .الشنفرى، وعنترة، والمتنبي، والحلاج، وأبي العلاء المعري: وشخصيات أدبية مثل

 لأم وجدوا ضالتهم بشكل خـاص في تلك« يستدعي الشعراء تلك الشخصيات،
فيحملوا تجارب شخصية تنفيسا ، 4»الأصوات التي ارتفعت في وجه طغيان السلطة في عصرها

  .    ت، لم يجدوا وسيلة فنية أفضل من العودة إلى الماضي لإخراجهاعن مكبوتا
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تعددت أساليب استغلال الطاقة الإيحائية في الشخصيات التاريخية والدينية، فمن الشعراء 
ليكشف من خلاله رداءة الوضع  ،من يذوب في قناعه، ومنهم من يستدعيه فيحاوره ويستنطقه

   ة إلى أساليب رمزية أخرى، مثل التعبير بلسان مجنون أو أبله القائم والتحسر على الماضي، إضاف
  .إلخ...أو عن طريق الحلم أو التغابي

   الرمز الطبيعي )ج

 ادر الإلهام، وفيهاـيلجأ الشاعر في كثير من الأحيان إلى الطبيعة باعتبارها مصدرا من مص
عناصرها ويضفي عليها من تتجسد كل الأحاسيس الإنسانية وتناقضات الذات، فيأخذ منها بعض 

البحر، : فعندما يستخدم الشاعر كلمات مثل« رؤاه دلالات غير التي هي عليها في الواقع؛ 
تنفصل فيها ، 1»فإنه يستخدم عندئذ كلمات ذات دلالة رمزية، إلخ…قمر، النجمالريح، ال

فرضها قدرة الشاعر لتحمل دلالات لها أبعادها التي ت ،الألفاظ المستمدة من الطبيعة عن مسمياا
  . على توظيف تلك العناصر الموحية داخل السياق

الماء والنار والريح : غالبا ما يتفق الشعراء المعاصرون في استعمال رموز طبيعية معينة مثل
إلخ، إلا أن لهذه الرموز من الإيحاء واتساع مجال التأويل ما يجعلها لا تتجمد في .. والمطر والليل 

فقد يستعمل شاعر رمزا من هذه  ،واء لدى جميع الشعراء أو لدى شاعر واحددلالات محددة س
يتقارب المعجم الرمزي  «ومع ذلك  ،الرموز في عدة سياقات فيفجر منه طاقات إيحائية لا متناهية

للشعر الحديث ليؤلف حقلا دلاليا كليا، نعثر فيه مثلا على القمح للخصوبة، والحجر للجماد، 
ل مغامرة والمستقبل، والنار للثورة والانقلاب، والرماد للنهاية والعدم، والليوالموت والبحر لل

    للامتلاء والخمر والرمل للزمن، والشجرة للحياة، للحزن والتأمل، والمرآة للذات،
فإذا توقفت تلك الرموز عند هذه المدلولات تجمدت فيها، وظل الشعراء يجتروا ، 2 »ةوالكفاي

، كانت اية الرمز بانتهاء تفجير طاقته جديدةها ما يوحي بأبعاد دلالية دون أن يضيفوا إلي
  .الموحية، ومن ثم يتحول إلى لفظ مستهلك لا قيمة له فنيا ورمزيا
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ابتكر الشاعر إلى جانب الرموز المستمدة من الطبيعة رموزا اصطناعية ورموزا من المحيط 
رآة والجرس والقنديل والشمع والرصاصة والمدينة الذي يتحرك فيه فاستغل الطاقة الإيحائية في الم

لها من ذاته ما يمكنها أن تحمله، لتؤدي وظائفها الرمزية، وتحقق إلخ، وحم...والرصيف والجسر 
  .الأبعاد المرتبطة بدلالاا المتعددة المستمدة من تجربته الحياتية وتفاعله مع الطبيعة والواقع

   الرمز الصوفي )د

 بالدينمنذ القدم ية الصوفية تجربة موغلة في القدم، نتجت عن ارتباط الشعر التجربة الشعر
وجد الشاعر فيها متنفسا كبيرا ومصدرا من مصادر إبداعه، فاستلهم منها معاني وقد  لأسطورة،وا

إذ يتماثل الصوفي والأديب في الغاية  «،مقولاا وتصوراا التي جعلت الشاعر كالمتصوف
مال ويكابد العسر والمشقة من أجل تحقيقه، لذلك فلا غرابة أن يحيل فكلاهما ينضد الك

في الرؤى الفكرية والتقلبات النفسية، وتقمص الشاعر  1» التصوف والشعر كل منهما إلى الآخر
  .أحوال المتصوف وتعبيره من خلالها وبرموزها عن أحواله

للغوي لأنه مجرد ألفاظ، لا يختلف الرمز الصوفي عن غيره من الرموز من حيث التشكيل ا
إلا أا تنتمي إلى معجم اصطلاحي حرص المتصوفة على التميز به عن غيرهم من المتكلمين 

   تحت كلام ظاهر  امخزون اباطن « ، إذ اعتبروا الرمزء، لارتباطه بفلسفة التصوف عندهموالشعرا
ونقلوا  ،ي التجريدي، لذلك استلهم الشعراء هذا الأسلوب الرمز2 »كنهه إلا أهله لا يعرف

  .دلالات الألفاظ بتوظيفها في سياقات فلسفية متعلقة بوحدة الوجود وعلاقة العبد بالخالق

 يتمحور المعجم الرمزي الصوفي في الشعر حول ااهدة والمكابدة في الوجد والتعلق بالذّات
التزاوج بين الحب  تحقيق ضرب من« الإلهية، ومن أمثلة ذلك الربط بين الحب والزهد، سعيا إلى 

الإلهي والحب الإنساني وعواطفه المكبوتة، فالحب هو قدر الصوفي ومحوره الأبدي الذي يعرج 
وارتسم ذلك جليا في الغزل الصوفي بمصطلحات لم تبتعد كثيرا ، 3» نحو االله  ا أو تعالياًوعليه علُ
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ائهم في الحب الإلهي، فكانت المرأة ا عن فن عبرواعن المرأة والحب والخمرة وهي رموز عرفانية، 
  إلخ...والوردة رمزا للروح  ،والخمرة رمزا للمحبة الإلهية الأزلية ،رمزا الله

تبنى القصيدة الصوفية على تصورات عرفانية خاصة، تجمع بين الجمال ـ باعتباره عنصرا 
موز الطبيعة كالوردة أزليا مثله مثل الحب الإلهي ـ وبين الرحمة الإلهية المطلقة في تشكيل من ر

انتهى الصوفية في دور متأخر إلى « والفراشة والحمامة وغيرها من الرموز المتعلقة بالنفس، فقد 
إرساء تصور عرفاني للطبيعة، نظفر به مكتملا فيما عرف بوحدة الوجود التي آلت لديهم إلى 

ومن ذلك كان ، 1»هايا وحة والجوهر الإلهي في الطبيعة جامدهنسق نتبين فيه سريان الحيا
فليست العقيدة والميتافيزيقا وحدها تحدد الوجهة الروحية في  ،اتصال الشاعر بالفكر الصوفي

في صوفيته على يوجه الشاعر  ،مصدرا فلسفيا روحياالشعر، ذلك أن كتاب الطبيعة المفتوح يمثل 
  .مستوى التجربة الشعرية

عاصر على حالات من التماهي مع الكون اشتمل المعجم الصوفي الرمزي في الشعر الم
والذوبان فيه، إضافة إلى التسامي الروحي، لبلوغ مرتبة الكمال الإلهي، في لحظة المكاشفة والتجلي 
والارتقاء، حتى بلغ الشعر درجة من الغموض يصعب فيها القبض على المعنى، كما يصعب فيها 

شعر الصوفي؛ وهي فلسفة اجتهد المتصوفة في التأويل لدى متلق لا يمتلك معرفة مسبقة بمعجم ال
ولعل السبب الحقيقي في إهابة الصوفية   «،جعلها لغة خاصة م حتى يشكل على العامة فهمها

بأساليب الرمز في أشعارهم هو أن التجربة الصوفية أشبه شيء بالتجارب الفنية، فالإفصاح هو 
وف والشعر وشائج قربى تتمثل في أن التعبير الوحيد الممكن في هذه التجارب، فبين التص

كالعلاقة بين  والعلاقة عندهم بين الظاهر والباطن ،2»كليهما يحيل على العاطفة والوجدان 
ما ينكشف للقلوب من أنوار « وهو وفيها يتم الاتصال عبر التجلي، ،المادي والمعنوي

 ، حين يسمو  بأحاسيسهلأن الشاعر كالصوفي، يكون في ارتقاء وانسجام مع الحـال، 3»الغيوب
  .وعواطفه، ويتفاعل مع أخيلته لحظة الإبداع
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  الرمز الخاص )د 

شعور الفردي عند              سبقت الإشارة إلى أن منبع الرمز في التحليل النفسي هو اللا
أن الرموز نواتج طبيعية  «، حيث يرى هذا الأخير )يونغ(واللاشعور الجمعي عند ) فرويد(

ها أنا أمضي : " من عبقري على الإطلاق جلس وفي يده قلم أو فرشاة وقال وعفوية، فليس
أي  ؛، وهو يشير إلى دور التراكم المعرفي والنفسي المتجذر في اللاشعور الجمعي1»"لأبتدع رمزا

أن الرمز يصنعه المبدع دون وعي منه، والذي أنتجه هو ذلك المحصل في لاوعيه من ثقافة وعقيدة 
  .مع الذي ينتمي إليهوعادات ات

       قد لا يكون للرمز الذي يبتدعه الشاعر أية دلالة رمزية إذا تم اعتباره علامة أو إشارة
على كل القراءات، والذي يصنع  امفتوحجاء  إذا تدلالا عدة يمكن أن تكون لهولا معنى لها، 

  .يراها مناسبة عن طريق التأويل، حينما يعطي للرمز الدلالة التي 2الرمز هنا هو القارئ أو الناقد

إذا تجاوزنا اللاوعي بنوعيه، وتجاوزنا إسناد إنتاج الرمز إلى القـارئ أو المتلقي، وجدنا أن 
بعض الرموز تتكون خلال الأحداث التاريخية المتعلقة بمصير الأمة ـ على الخصوص ـ في 

الة من الاهتمام، وهم القادة انتصاراا وأمجادها وتضحياا، حيث يحيط اتمع بعض أفراده 
والشهداء والمناضلون وبعض الأماكن، فيستجيب الشعراء عاطفيا لذلك الاهتمام، ويستعملوا 
لأول مرة كرمز للمقاومة أو الانتصار أو التضحية، والأمثلة على ذلك كثيرة في التاريخ العربي 

  .3الحديث

دلالاا مع مرور الزمن ب وتتسع دائرة بعض تلك الرموز تجد طريقها إلى التداول في الأد
         ، وتتحول إلى رمز عام، وبعضهاء فيكون مصيرها الانتشار والذيوعتجارب الشعرا وتطور

  .لا يكتب له البقاء، فينتهي بانتهاء الحدث الذي دفع الشاعر إلى إنتاجه
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لم بلسان حاله، ومن شعراء العصر الحديث من ابتكر لنفسه قناعا من أفراد اتمع  يتك
، )عائشه(تجربة الشعرية، فابتكر البياتي ويجعل منه رمزا أو قناعا خاصا به، تفاعلت معه ال

حيث انتهت هذه الرموز بانتهاء تجربة  إلخ،) جيكور وبويبوفيقة و (، والسياب )مهيار(وأدونيس 
  .الشاعر دون أن يلتفت إليها غيرهم من الشعراء، فبقيت رموزا خاصة بأصحاا

يمتلئ الرمز الخاص بشحنة تعبيرية إيحائية، ناتجة عن تجربة شخصية مر ا الشاعر، حين 
لقى فيي لا يمكن أن يحتويه إلا الرمز المستحدث،  ،معين إحساسٍ أو خلده أن أفضل صياغة لفكرة

ثابة سواء كان شخصية تاريخية أو ثورية أو موضعا أو حادثة لها أثر في نفسه، فيكون ذلك الرمز بم
داعيا من خلاله إلى التغيير والثورة على  ،المعادل الموضوعي أو القناع الذي يتحدث به حول الراهن

  .الواقع

تمثل الكلمات بالنسبة للشاعر مادة أساسية في  :وصفوة القول في التشكيل الرمزي اللغوي  
لإبداع التداول العادي وفي ا والتي تعوض المسموع في ،الترميز باعتبارها الأداة المستعملة في الكتابة

أشبه بالمنارات والمعالم في السفر الإبداعي عبر اللغة المكتوبة ) الرموز(الأدبي عموما، فالكلمات 
ومهما استعاض الشاعر عنها بوسائل تعبيرية جمالية أخرى فإنه يبقى أسير الحرف،      ،والمسموعة

 .لملا يستطيع الاستغناء عنه في أي لغة من لغات العا

  التشكيل الموسيقي  

تعتبر الموسيقى في الشعر من ضرورات البناء الفني، لذلك غير الرمزيون من مفهومها،  
فاعتبروها وسيلة إيحائية للتعبير عن الحالات النفسية، فخرجت من إطارها البلاغي والجمالي، لأا 

والتصريع في القصيدة العربية     كانت شكلا إيقاعيا منحصرا في الأوزان والقوافي والجناس والطباق
وقد أدى تدمير رتابة الوزن التقليدي وكسر تحجر التفعيلة الخليلية إلى انفتاح  «العمودية،

الشكل على الحالات النفسية انفتاحا مطلقا، بحيث بات يرصد، في العمق، تجليات اهتزازات 
ار النمطي للإيقاع في القصيدة وقد فتح هذا الخروج عن الإط ،1» الذات في تعاملها مع الواقع
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العمودية أمام الشعراء المعاصرين آفاقا رحبة للتعبير بتلقائية، وتشكيل موسيقى خاصة تصنعها 
  .الذات الشاعرة من عمق الإحساس والانفعال

      من المؤكد أن الدافع في كسر أُطُرِ العروض العربي لم يكن هدفه الخروج عن المألوف،
وإنما كان الدافع الحقيقي هو جعل التشكيل الموسيقي في  « التجريب،و زميالرغبة في الت أو

 حتى ،1»مجمله خاضعا خضوعا مباشرا للحالات النفسية أو الشعورية التي يصدر عنها الشاعر
وإيقاعاا وفضائها  وأن تكون القصيدة بأصواا تكون التجربة الشعرية أكثر صدقا وتلقائية،

  .من توتر واضطراب أو هدوء وسكينةيا، يعبر عما في نفس الشاعر ومضامينها كونا كُلِّ

انفتح الشعر على موسيقى أوسع نطاقا من حدود العروض والقافية، فاستند الشاعر إلى 
خصائص كانت في القديم عامل تأثير جمالي ليس إلا، منها تكرار الأصوات والمقاطع الصوتية 

توحي للمتلقي بأحاسيس ثاوية خلف الإيقاع لا يمكن الإمساك وتكرار الجمل، فابتكر منها رمزية 
لا تظل الوحدة المكررة هي هي، وهو ما  «ا إلا عن طريق التأويل، ففي القصيدة المعاصرة 

فتكون للجملة أو الكلمة الأولى  ، 2» يجعلنا نتبنى كوا تصبح أخرى بمجرد ما تخضع للتكرار 
تحمل دلالة غير ) المكررة ( فيه، بينما الجملة أو الكلمة الثانية دلالتها، وفق السياق الذي وردت 

  . التي أفادا سابقتها

ركز الشعراء المعاصرون في تجارم الإبداعية على تشكيل رمزي مستمد من الموسيقى، 
من قوانين عروض الشعر على  نونٌوقا، للقصيدة" حليةٌ"يه في البلاغة القديمة على أنه كان ينظر إل

وقد انتبه الشاعر المعاصر لما في موسيقى الشعر من  ن يلتزم به ويقف عنده تقديسا له،أ" لناظما"
  :فاتخذ لذلك عدة أشكال منها ،قدرة تعبيرية إيحائية

  الإيقاع* 

 ويعتردد وحدات نغمية على مسافات زمنية   «الشعر، ويتمثل في ماليةمصدرا لج د
 في الشعر العربي هي التفعيلة التي قد تتردد بمفردها طيلةمتساوية أو متجاوبة، وهذه الوحدة 
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قد يحدث ترديدها  أقل أو أكثر من ، 1»ست مرات) متفاعلن(البيت كما في بحر الكامل مثلا 
  .ذلك، بحسب الدفقة الشعورية في السطر الشعري الواحد

لانتباه إلى ما في ل المسافات الزمنية للإيقاع إلى نوع من الإيحاء الرمزي، يستثير اتتحو
وعلى هذا، إذا كانت الرمزية الصوتية ذاتية  «التشكيل الموسيقي من شحنة نفسية وبعد ذاتي، 

ـ موضوعية فإن الإيقاع كذلك، فهو ذاتي ـ موضوعي، لأنه ليس قالبا جاهزا عاما وإنما هو 
من وبالواقع التي تنبع من وعي الشاعر ، 2»مجرد تشكيل بحسب مقصدية الشاعر واجتماعيته

خاصة إذا وجد الشاعر في حرية حركة امتداد التفعيلة متسعا نفسيا، يحتوي انفعالاته  اللاوعي،
  .دون اللجوء إلى الاسترسال في الوصف والمباشرة

  التكرار*

فتكرار لفظة ما، أو عبارة ما،  «ويؤدي وظيفة إيحائية في تشكيل دلالات القصيدة، 
 العنصر المكرر وإلحاحه على فكر الشاعر أو شعوره أو لايوحي بشكل أولي بسيطرة هذا 

المُكَرر محورا دلاليا  ة معينة، تجعل منلنفسي على قصديفمن طبيعة التكرار الإلحاح ا، 3 »شعوره
  .مركزيا، يكون المعنى في الكلمة أو العبارة الثانية غير الذي تفيده الأولى

تفاعل وال الشاعر التصريح به في لحظات الانفعال يوحي التكرار في الشعر المعاصر بما يريد
وباستناد  «القصيدة، التأكيد على معنى بذاته في اء تتمظهر ملامحه فيوالتوتر العاطفي، وهو إيح

الشاعر إلى هذا التكرار يستغني عن عناء الإفصاح والمباشرة وإخبار القارئ بالألفاظ عن مدى 
المُملّ والإطناب والإسهاب في إبراز مكنونات النفس،  يلوبدل التفص، 4»كثافة الذروة العاطفية

والكشف عن العاطفة بشكل مباشر، يكثِّف الشاعر المعنى من خلال التركيز على إيقاع الكلمات 
لأن التكرار يسلط الضوء على نقطة حساسة في العبارة ويكشف عن اهتمام  «وأصواا،
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اعر في رغبة ملحة من الشتحيل على  ،1»سية قيمةالمتكلم ا، وهو، ذا المعنى، ذو دلالة نف
لا تستثير مشاعره إذا لم يعتمد  المتلقي إلى دلالة أخرى، قد لا يتفطن إليها هذا الأخير، وقد توجيه

  .الشاعر طريقة توحي بما يحمله  التكرار من رؤى ذاتية

في تشاكلها ومن أساليب الحضور الرمزي في الشعر المعاصر اللعب على إيقاع الأصوات، 
وقد اهتدى شعراؤنا العرب القدامى بفطرم اللغوية الخالصة إلى بعض الإمكانات   «أو تباينها،

   إلا أن توظيفهم لتلك الأصوات ، 2»الإيحائية في هذه الأصوات ووظفوها توظيفا تعبيريا بارعا
ه ة الشاعر وإدراك يكن عن رؤيا فلسفية، كما هو الحال في القصيدة المعاصرة المثقلة بثقافلم

لأساليب التعبير التي تحقق للنص أبعادا دلالية، تتجاوز الالتزام بالإطار الجمالي الثابت إلى التجريب 
  .إرضاءً لهواجسه وقلقه والمغامرة الإبداعية

تأملَ الشاعر المعاصر الموروث الثقافي والفني، فوجد فيه مجالا خصبا لإثراء تجربته الشعرية،  
ما يعزز رغبته في التجريد والإيحاء، بما في ذلك أصوات اللغة التي لها تأثير كبير في  فاستغل كل

أن الإيقاع الصوتي في تخالف موقعه أو تشابه موضعه يؤدي   «الأذن وعلى النفس، ذلك
جعل  ما، 3»بالضرورة إلى تحولات وتبادلات في بنية الشكل اللغوي وفي دلالة العلاقات

الأصوات في الكلمات عن  رفيها دال كما المضمون تماما، حيث تعب ، الشكلُاملاًمتك لاالقصيدة كُ
  .حالات النفس، والرؤى الفكرية والفلسفية بأسلوب إيحائي جذاب

عمد الشاعر المعاصر إلى استغلال طاقات اللغة كلها، حيث لم يكتف بما تفرزه دلالات   
 الإيقاع والتكرار وأصوات الكلمات لغة ثانية، الكلمات والعبارات من معان سياقية، لما وجد في

تعبر عما في نفسه، فربط أحاسيسه بحيوية التشكيل الموسيقي، لابتكار دلالات أخرى، لم يستطع 
على أن هذا الإلحاح على شد انتباه المتلقي المتجلي في بطء الإيقاع والإلقاء   «الإفصاح عنها،

يعه، فقد يبئِّر الشاعر على بعض المكونات في الجملة لا يكون على مستوى واحد في البيت جم
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وقد لا يكتفي الشاعر بإيحاءات التشكيل ، 1 »بنبرها دون سواها لينتبه المستمع إلى مفهومها
إلى الإيحاء أثناء إلقاء القصيدة، حيث يجعل بعض  الموسيقي في شكل القصيدة وهي مقروءة، فيعمد

والتنغيم واستغلال مواضع علامات الوقف، ليشير إلى المتلقي  نبرالكلمات والعبارات مركزا لل
م خلفَها ا ثاوياًالمستمع أنَّ معنى.  

 التشكيل الفضائي  

 فقد، أدرك الشاعر المعاصر أن النص الإبداعي كلٌّ لا يتجزأ، لا فرق بين شكله ومضمونه

إليه الشاعر على أنه أداة  كل ما في القصيدة رمز، نظروأن كل ما في الكون رمز، ) بودلير(رأى 
حين أعطاها من رؤاه دلالات خارجة عن المألوف،  ،اللغة رموزه أشكالتعبير إبداعية، فصاغ من 

دلالات أخرى على اعتبار أا ترجمةٌ خطية للنصوص  تأخذ الرسوم المرافقة للنصوص «حيث 
، وهو 2»  عملية التلقي ووسيلةٌ مساعدةٌ لفهمٍ أعمق للنص، بحيث يشترك الرسم مع اللغة في

على مستوى دلالات الألفاظ، وأشكال كتابية متعددة منها الخطوط وتشكيل ل اللغةَبذلك يفع 
  .3لنصوصل الفضاء الطباعي

في بناء دلالات  أما بالنسبة لشكل النص الخارجي، فإن يقين الشاعر بأنه لبنة أساسية 
ت اللغة الأخرى المتمثلة في أصواا وصيغها وطريقة دفعته نفسيا إلى استغلال طاقاالنص المتكامل، 

اتخذ النص الأدبي المكتوب وسائل خارجة  « كتابتها وعلامات الترقيم فيها، وزيادة على ذلك
 ، لتحقيق وظائف اتصالية خاصة، ومثال ذلك توظيف الشكل الكتابي4عن نطاق اللغة

       ليا مسبقا لحمل المعنى فحسب،لأن الشكل الخارجي للقصيدة لم يعد إطارا هيك، 5»للنص
  .تسهم في تكثيف الدلالات وإثرائها ،بل أصبح وسيلة تعبيرية رمزية متميزة
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يتضح من خلال استكشاف الشاعر لدلالات الأساليب اللغوية ـ لفظية وغير لفظية ـ 
فتجاوز  ، والتعبير عن تجربته بشكل يلبي حاجاته النفسية،ه في تعميق الفكرة المحتوىمدى رغبت

فليست اللغة وحدها هي القادرة على التعبير   «حدود الألفاظ إلى التعبير بالفضاء الطباعي،
، بل إن الصمت الأخرس كثيرا ما يكون حوارا صامتا، أو لغة خرساء، تعبر بألواا الجميل

فأدرج ، 1»وأشكالها أو لإيقاعاا فيكون التبليغ الفني ا أفصح من التبليغ بلغة الألفاظ نفسها
أساليبه الإبداعية كل ما يحويه ظاهر النص، من مساحات بيضاء وفراغات مملوءة بالنقط  ضمن

   .مات الوقف والترقيم وبعض الرسومالمتتالية وعلا

 ل الفراغات في النص الأدبي المعاصر صمت الشاعر، ويحيل البياض على المسكوت عنه،تمثِّ
يا عما لا يريد الشاعر التصريح به، فيوحي إلى المتلقي   رمز وقد يكون الصمت على الورق إيحاءً

أن كلاما كان يجب بالفضاء الطباعي يعبر بالصمت ـ  الفراغ بنقاط متتالية أو ترك ءِلبم ـ سواءً
وللقارئ كل الحرية في إكمال  «أن يقال، ولكنه ترِك للمتلقي كي يتأولَه بما يوحي به السياق، 

ذه العلامات والأيقونات، لأن العالم النصي، ومساحة الفضاء، أكبر من أن المعنى المخفي وراء ه
قد يمنح للنص أبعادا دلالية ، 2»يتسع لتفسير واحد عبر هندسة القصيدة وفضائها البصري

تضاف إلى الأبعاد الدلالية في الكلمات، ومن ثم قد يتوصل إلى نتائج غير متوقعة، لمرونة الشكل 
  .وارتباطه بالسياق العامالطباعي في القراءة 

تطور مفهوم الرمز وطبيعته في رؤيا الشاعر المعاصر وفي تعامله مع اللغة، فاتسعت مساحة   
ذلك أن الرمز،   «كل ما يكتب إلى عنصر دال في النص، لَالأساليب الرمزية في النص، حتى تحو

.      ل علامة عرفيةكما يلح على ذلك بورس، يمكن أن يكون كلمة أو جملة أو كتابا أو ك
             ومن ثمة، فكل شيء جديد يتم التواضع عليه ويدخل في التداول التواصلي يتحول

 وذا تعتبر كل العلامات ـ اللفظية وغير اللفظية ـ في النص الإبداعي رموزا،، 3 »رمز إلى
  ات الترقيم والبياضـتتفجر منها أبعاد لا متناهية في الفضاء المكتوب، من صيغ الكلمات وعلام
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  .ف ا الشاعر دلالات القصيدةوالسواد والرسوم والخطوط، يكثِّ

بالنظر إلى التطور الحاصل في مجالات الحياة يكشف مدى ضرورة الاستجابة والتأقلم مع و
لأن الفهم الجديد للذات والعالم يقتضي تعامل جديدا مع « معطيات العصر وحركية الزمن، 

ورا بدون فها، والتمكين من قراءة البياضات، لهذا كانت الفضائية عببتخفي اللغة، وذلك
 ،1»بحثا عن الانفلات من ابتذال المقروء" الطاقة"إلى الدليل ـ " المادة" انقطاع من الجملة

من  أشكال تعبيرية جديدة ضرورةً شكله الخارجي، فأصبحت إضافةُورتابة بنيته العميقة و
 بصيغ رمزية تحقق جمالية متعددة الأبعاد، ما كان له أن اء الصوريالإبداع، لإثراء الفض ضرورات
   .لو التزم بضوابط اللغة وبالإطار التقليدي للنص الشعري يوحي ا

 لكل عصر قيموأساليبه الفنية، ونظرته إلى الإبداع، ففي القصيدة العمودية يرسم الوزن  ه
والقافية والروالشطران وي حدود داخل إطار جاهز، لا يستطيع الشاعر تخطي  شاعرال تجربة

العمود التقليدي  كسرو « شرطا من شروط الكتابة الشعرية، ـ اسبقًمـ  رأى فيها التيحدوده 
كانت " شعرية عربية بصرية " العربي، في اية الأربعينات من هذا القرن، سمح بانبثاق  للشعر

وكان الخروج عليه حتمية فرضتها طبيعة ، 2 »بيتخنقها في المهد قسوة النظام العروضي العر
ونظرة جديدة  خلفية معرفية وفلسفية لشاعرالعصر، والتأثر بالثورة الإبداعية في الغرب، فأصبحت ل

يرجع السبب في ثورة الشاعر المعاصر على التعبير بالكلمات ولا  ،لمعنى الحياة وأشكال التعبير عنها
إنما هو دافع التجريب والرغبة في الانعتاق من الرتابة، لأن ، و3لقصور اللغة، كما يرى البعض

  .على اللغة والمألوف، فهو مولع بالتجاوز وكسر الأعراف التعبيرية السائدة الشاعر ثائر بطبعه

 ا على الإيحاء تولد القصيدة المعاصرة محملة بأشكال متعددة من الرموز، فتستمد قدر
بها ينتمي إلى الموروث الثقافي والحضاري للتجربة الإنسانية عامة، والتجريد من مصادر مختلفة، أغل

فكل عتبة نصية، أو   «وحتى يحقق الشاعر الرغبة في التميز استغل كل إمكانات اللغة للترميز،
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حديث نبوي أو قدسي، بيت شعري، مقولة، آية قرآنيةـ ، يستخدمه الشاعر مدخل نصي ،
له دلالته وأهدافه .. عري، هامش الشرح والتفسير والإيضاحرأي، إهداء الديوان أو النص الش

التي يتوخاها الشاعر من كل عتبة ليضيء طريق النص للقارئ ويوجه فهمه حتى لا يضيع في 
   بل إا تمد المتلقي بإشارات دالة على ما يوجد في ثنايا النص من معان خفية ، 1 »مجاهل اللغة

  .صوص الموازية له على مستوى الفضاء الكلي للنص الشعريلا تكتشف إلا بربط النص بتلك الن

تتجلى خصائص الاستعمال الرمزي وآليات حضوره في أنواع الرموز، وتتلخص وظيفته في 
نة في الشكل الآتيأبعادها الدلالية المبي:  

                  4                 3             2         1           :السياقات 

  

  ـ ـ  دلالي  ـ ــــــار الــالمس ـ ـ ـ  ـ ـ ـ ـ ـ  الرمز       

        

  ثوري                  وطني    اجتماعي       نفسي   :     الأبعاد الرمزية

 علاقة السياقات بالأبعاد الدلالية، حيث يحمل الرمز في كل  هذا الشكل يمثل
  .دلالة السابقة في سياق مغايرسياق دلالة جديدة تختلف عن ال

تتنوع بتنوع السياق الذي ترد  ما يؤدي وظيفة إيحائية متعددة الأبعاد دلالاتيحمل كلُّ قد 
دلالة ذات بعد وطني عندما يتعلق الأمر بالهوية، فإذا ب معينسياق في ) النار(قد توحي كلمة ففيه، 

، وقد ترد في وطنلالته إلى خارج جغرافيا التد دتم عندماأوحت ببعد قومي  آخروردت في سياق 
، كما يمكن أن هوضع السلطة في وطنبإذا كان الشاعر غير راض  فتمثل بعدا سياسيا سياق ثالث

وقد تتعدد  ،ترد في سياق رابع يحيل على التاريخ لاستلهام العبرة من الماضي فيكون لها بعد ثوري
  .كثر تجريدا وأوسع مدى في التأويلأ الرمز بعاد في السياق الواحد حين يكونالأ
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عاما متداولا في  وخلاصة ما يمكن التوصل إليه في هذا الفصل التمهيدي يمثل الرمز مفهوما
ومن خلال عملية الحفر في الجذور التاريخية والفكرية والفلسفية التي أنتجت  ،كثير من الميادين

لإنسان إلى اتخاذ الرموز والإيحاء في الاستعمال الرمزي حاولنا الكشف عن الأسباب التي دعت ا
ل الرمز من التداول اليومي والاجتماعي إلى الفن عامة والشعر اانتق كيفيةو ،التعبير والتواصل

  .خاصة

لاتساع دائرة الدراسات الرمزية حاولنا من خلال تتبع منابع الرمز، وأسباب إنتاجه ونظرا 
تم استغلاله فيها، وقد توصل البحث إلى التمييز بين والغاية من توظيفه، وقيمته في الميادين التي 

الرمز كوسيلة لإيجاد الأشياء ومنحها كينونتها، وبين استعماله في الحياة اليومية للتواصل والتعبير 
  .عن الأحاسيس والمواقف، وبين استعماله في الفنون والإبداع الشعري على الخصوص

تؤدي وظيفة  ،ب اللغوية باعتبارها أشكالا تبليغيةيعتمد الترميز في الشعر على جميع الأسالي
جمالية وتواصلية في آن واحد، ومن ثمَّ اعتبر البحث كل شكل رمزي أو أسلوب إيحائي يستعمل في 

سواء انتمى إلى عالم الكلمات أو كان شكلا كتابيا أو فضاء طباعيا أو  ،الشعر على أنه رمز أدبي
  .صوات وتباينهاالأوتشاكل  لي والخارجيالإيقاع الداخ يتضمن موسيقيا،شكلا 

يتميز الرمز الشعري بالتجريد والغموض، وهي سمة تمنحه الانفتاح الدلالي عن طريق 
 حيث لم يعد الرمز شكله،التأويل في سياقات مختلفة أو في سياق واحد، بغض النظر عن صورته أو 

س والطبيعة وفلسفة الصوفية، يأخذ وجوده من ألفاظ اللغة ويستمد جذوره من التاريخ والطقو
وهو ما يسعى هذا البحث وإنما أصبح يتشكل في كل ما يحمل دلالة رمزية في النص الشعري، 

  .في الفصل الثاني 1)عثمان لوصيف(لشاعر الجزائري ل بيمن خلال ديوان المتغاللكشف عنه 

                                                   

 ثم التحق وحفظ القرآن في الكتاتيب،, تلقى تعليمه الابتدائي « بمدينة طولقه، ولاية بسكره، 1951شاعر جزائري، ولد سنة : عثمان لوصيف -  1
، ليتخرج 1980حرمته من الدراسة في الجامعة حتى سنة  الاجتماعية، لكن ظروفه 1974حصل على شهادة الباكالوريا سنة  بالمعهد الإسلامي ببسكرة

. قاعد المسبق بطلب منه، أحيل على التونظرا لحالته الصحية المتعبة..  عمل بالتعليم الثانوي لسنوات طويلة. 1984منها بشهادة ليسانس أدب عربي عام 
         ،1982الكتابة بالنار: من مجموعاته الشعرية. »غير أنه عاد والتحق منذ سنتين بجامعة المسيلة، حيث يزاول عمله كأستاذ في معهد الأدب العربي

، أبجديات 1997غرداية ، 1997، براءة 1997، نمش وهديل 1997، اللؤلؤه 1997، الإرهاصات 1988، أعراس الملح 1986شبق الياسمين 
         ،1999، كتاب الإشارات 1999، زنجبيل 1999، ولعينيك هذا الفيض 1999، قصائد ظمأى 1999) موضوع البحث ( ، المتغابي1997

  2010.03.21: تاريخ الدخول،  www.arabiancreativity.com/othmans.htm:الموقع - .1999قراءة في ديوان الطبيعة 
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وسفتجاوز الترميز بالكلمات إلى استغلال  ،الشاعر المعاصر من مسارات الإيحاء الرمزي ع

طاقة الفضاء والإيقاع الإيحائية، وغاية البحث في هذا الفصل الكشف عن التشكيل الرمزي في 
الألفاظ : من خلال ثلاثة أنواع من المدارات الرمزية هي عثمان لوصيفديوان المتغابي للشاعر 
    .يقاعوالفضاء الطباعي والإ

  للرمز اللغوي التشكيل :أولا

يتمثل التشكيل اللغوي في اعتماد الشاعر على كلمات اللغة؛ أي على البنية العميقة في 
وازية كالتوشيحات والتضمين التراكيب اللغوية، ويشتمل على العناوين وغيرها من النصوص الم

  . والهوامش والرمز الأسطوري والتاريخي والصوفي والطبيعي والرمز الخاص

  العناوين في قراءة )01

 مفتاحا ويعتبر الدالة، 1النصية العتبات من موازيا نصا الأدبية النصوص في العنوان يمثِّل
 خاصة والإثارة، الغموض في وغلةالم النص أعماق بلوغ القارئ على تيسر التي المفاتيح من رئيسيا

 عن للكشف والخيال، الفكر لإعمال ودافعا محفزا العنوان يكون حيث رمزيا، النص كان إذا
 الذي وهو نفسه، إنتاج ويعيد ويتنامى يتوالد الذي المحور«  هو فالعنوان النص، مستغلقات

 تبنى الذي والأساس للجسد، الرأس بمثابة ـ المشاة صحت إن ـ فهو القصيدة، هوية يحدد
 العنوان بات بدلالاته، ربطه وتم الكلي، هيكله تفكيك بواسطة النص على سحبناه فإذا ،2» عليه
  .للقراءة مفتاحا يكون حتى فيه، ضغطها إلى الشاعر قصد التي والمعاني الأفكار يختصر مكثفا، نصا

                                                   

، بمثابة )بفتح اللام(على جملة عناصر تحيط بالنص أو المؤلف ) النصوص الموازية(أو ) العتبات(يطلق هذا الاصطلاح « :العتبات النصية -1
النص الموازي «ينظر أحمد المنادي  »انات النشرالعنوان والمقدمة وبي: بيانات، إما توضيحية أو توجيهية أو مرجعية أو تجنيسية، ويدخل فيها

سنة ) عتبات(جينيت في كتابه  جيرار) العتبات(المصطلح النقدي  وقد أورد «. 129ص ،مجلة علامات في النقد» آفاق المعنى خارج النص
العنوان : الموازي مثل وهو النص) para texte(، وأطلق عليه مصطلح المناص transsexualitéوأدرجه ضمن التعالي النصي  ،1987

 .142-141أحمد المنادي، نفس المرجع، ص: ينظر» .الديباجات، التذييلات، التصدير، الهوامش، الزخرفة، الرسوم.. 
 .72، صدينامية النص: محمد مفتاح -2
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 ،للديوان اعنوان ءتجا ،"المتغابي" كلمة هو) البحث موضوع( الديوان في عنوان أول
 على "المتغابي" كلمة تناولنا فإذا له، المكونة القصائد بين من مطولة لقصيدة عنوان كذلكجاءت و

 إيحاء أي من مجردا العنوان وتأملنا الغلاف، في الرمزية العناصر بقية واستبعدنا للديوان عنوانٌ أا
 شعري لكون بوابة هي وإنما الحرفي، المعجمي نىالمع تحمل لا لأا ،المتغابي كلمة إيحاء إلا خارجي
  .التجريد في موغلة إنسانية إبداعية وتجربة رمزي،

 لكلمة الصرفية اللغوية الجذور معرفة من لابد الديوان، عنوان دلالات في البحث وقبل
: ابىتغ ووزن ،)ي ب غ( مادة من المشتق تغابى، الفعل إلى المعجمية صياغتها ترجع إذ ،"المتغابي"

 :مثل نه،ع انتفائه مع بالفعل بالاتصاف دعاءالا ومعناه التظاهر، «: منها معان عدة وله تفَاعلَ،
 على الدلالة ومنها وفلان، فلان تجادل: نحو المشاركة، ومنها ،1»تعامى تجاهل، تكاسل،تناوم، 
  الشاعر؟ قصد منها لةدلا ةفأي فتباعد؛ باعدته: نحو المطاوعة ومنها المطر، تزايد: نحو التدرج

 وضع يمكن نصوص، من الديوان في بما علاقة لها تكون التي الممكنة، الدلالة إلى للوصول
 التظاهر التغابي بصيغة قصد الشاعر أن عرفنا" المتغابي" قصيدة تأملنا فإذا الاحتمالات، من مجموعة
     المألوف، عن يشذ لا حتى غباء،بال فتظاهر غبيا مجتمعه المتغابي وجد فقد عنه، انتفائه مع بالفعل

  .أعماقه في الثورة بذور يحمل كان وإنْحتى  والتغيير، المواجهة على قادر غير لأنه

 الصراع لتجنب أحيانا، الشخص يمارسها ،2والتقْية الاجتماعي النفاق من نوع التغابي إن
 عنهم رفع الذين واانين البلهاء مكلا مثل مسؤوليته، يتحمل أن يريد لا كلاما فيقول اتمع، مع

 خلفه يتخفى خاصا ورمزا قناعا المتغابي يكون الحال هذه وفي يقولون، مما حرج فلا القلم، اتمع
 أني ظُن حتى تجاهلت «: القائل المعري العلاء أبا المتغابي يكون وقد ،له يحلو ما ليقول الشاعر،
 أبي لواقع مماثل واقع عن به يعبر كي ،يميزه ما له تاريخيا رمزا باعتباره الشاعر استدعاه ،» جاهل
 عن يتحدث وكأنه الغائب، ضمير إلى استناده فرغم ذاته، الشاعر هو المتغابي يكون وقد العلاء،
  : القصيدة في الشاعر ذات عن لتكشف ،المتكلم ياء النص في فتسربت خانه، اللاوعي أن إلا آخر،

                                                   

   .42، ص 174، ،2008 الأردن، ، دار المسيرة، عمان،التطبيق الصرفي: عبده الراجحي :ينظر -1

 .اتقاء شر العدو بمجاراته وإظهار عكس ما يبطن له يقصد ا 2-
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     بلادي في «
  حيا لصقرا ينسل
زف1» الغراب لابن.. الريش وي     

 اثنين إلى يتشظى واحد أمام وكأننا ذاته،) الشاعر( هو غيره، آخر شخصا ليحاور ينتقل ثم
  :قوله في دان،حويت اثنين أو

  ..آه «
  القوافي هذي مرسل يا
  ] 69-68ص ،المتغابي [    »! العذاب هذا سيد يا..  أه

 التنكيل لأنواع تعرض لأنه للتغابي، لجأ عليهم، المغضوب من آخر شاعرا يخاطب لعله
  :بقوله مأساته عن لوصيف عثمان عبر والمهانة، والتعذيب

  لعنوه «
  يغني..  قام حين

  والتراب..  بالحصى رشقوه
  

  نبذوه
  قاطعوه..  كلهم
  الصحاب كل..  عنه وتخلّى

  
  الشعر مة

  ... حتى وجروه
  ]66-65ص ،المتغابي [    » عقاب شر..  شر منهم ذاق
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 لوصيف عثمان: منهم ،المتغابي في ممثلة الشخوص من مجموعة أمام يجد الدارس نفسه
 هذا أمرِ من يكن ومهما ،)خاص رمز(  الناس عامة من شخص أو ،)القناع( يرعالمَ و ،)الشاعر(

 رمز فالمتغابي ذاته، شاعرال كان أو خاصا، أدبيا رمزا كان أو ،المعري العلاء أبا كان سواء المتغابي،
 سلطة من ومحاصر الارتقاء، يرفض الذي مجتمعه من والتخلف والأمية بالجهل المحاصر للإنسان
  .وجودها على تحافظ كي اتمع، هذا على قانوا تفرض

 دلالة وتحمل الطبيعة، من الشاعر استمدها فئة: فئتين على توزعت فقد ،العناوين بقية أما
 وبعضها ،)أل( بـ معرفا اسما ورد وأغلبها العربي، التراث من استلهمها وفئة صوفية، ةدلال أو ذاتية
        يأسلوب نداء ه العنوان فيها جاء واحدة قصيدة ماعدا فعلية، جملة أو نكرة اسما ورد

  ".خالقي يا"قصيدة 

 ،"الأقحوانة تظمأ"و" الأبكم الطائر" مثل الموضوعي، المعادل وظيفة الطبيعية الرموز حملت   
: مثل الصوفي، الروحي بالجانب ارتبطت وأخرى ،"وطيور ائم"و ،"الربابة"و ،"الأسيرة الحمامة"و
 أما ،"الحج"و ،"بحرية"و ،"خالقي يا"و ،"القطرة"و ،"اليقظة"و ،"الفجاءة"و ،"القيامة"و ،"النار هي"

 متعلقة الديوان قصائد عناوين وأغلب ،"جاحظيون"و" نبك قفا: "فهي التراث، من استدعاها التي
  .عموما الإنسانية والحياة والمحيط الواقع على تشع خلالها ومن الشاعر، بذات

 تخرج أن دون للقصيدة موازٍ نصا وتمثِّل دلالات، من النص يحتويه بما العناوين بعضتوحي 
      أخرى، دلالة ويقدم النص يطابق وبعضها القصيدة، دلالات تكثيف أو المفتاحي، إطارها عن
 ذلك تجسد وقد ،1» غيرها نص إلى نفسه الوقت في وتحيل تتوجها، التي القصيدة تقدم فهي« 
 لوصيف، عثمان نص في معينة بدلالات يوحي مزدوج، عنوان الجملة فهذه ،"نبك قفا" قصيدة في

  .» ومترل حبيب كرىذ من نبك قفا«  القيس امرئ قصيدة إلى القارئ يحيل ذاته الوقت وفي

    ،التراث من قصيدة عنوان مع يتناص حين والماضي، الحاضر بين رابط إلى العنوان يتحول
 دلالة فيه تفَسر الذي الموضوع إلى يشير فإنه آخر، نص إلى المزدوج العنوان وبإحالة «

                                                   

 .164ص ،448، 1997 ، ترجمة محمد معتصم، منشورات كلية الآداب، الرباط،دلاليات الشعر: مايكل ريفاتير - 1
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 النص بين الرابط كان اوهن ،1» المقارنة عبر القارئ الآخر النص وينور يقدمها، التي القصيدة
 مما وحرمانه حاضره، على وتأسفُه الشاعر وخيبةُ الأطلال، على الوقوف المعاصر والنص التراثي

  .عينٍ بعد أثرا أصبحت مفقودة، حياة عن بحث والجديد القديم النص فبين ،يريد

   والهوامش والتضمين التوشيحات) 02

 التراث من مستمد أغلبها أخرى، ازيةمو نصوص على القصائد بعض في الشاعر اعتمد
 إلى القارئ توجهو معها، وردت التي للقصائد إضافية دلالات الأساس في تمنحو العربي، الأدبي

 وبالتالي أخرى، دلالات النص من فتولد للقارئ، جديدة معرفة تقدم أا أي ؛محدد معنى اكتشاف
 وظيفة تؤدي فهي ـ خارجيا راعنص أو القصيدة من جزءًا كانت سواء ـ الإضافات فهذه

  .الموازية النصوص ذه إلا النص في أبعادها اكتشاف  يتم لا رمزية،

 كتب حين مريضا كان إنه فيها قال ،سفلية بحاشية" الأبكم الطائر" قصيدة الشاعر دعم
 للمتلقي، ةبالنسب القراءة وجهةَ الإشارةُ هذه تغير وقد الكلام، عن العجز درجة إلى القصيدة هذه
 على العنوانَ تأَولْنا التهميش أو الإحالة لهذه اعتبار دون" الأبكم الطائر" نص قراءة في انطلقنا فإذا
 متعلقة أبعادا يحمل وذا وطنه، في التعبير لحرية الشاعر فقدان إلى يرمز موضوعي، معادل أنه

  :قوله ففي وغيرها، بالحريات

  يشدو كان«
  لنغماتا ندي..  الصوت ساحر
  صبح نور كلما

  عينيه بين تغاوت أو
  ] 07ص المتغابي،[      »..  النجمات خيوط

 نور إذا حين، كل في ،"الصوت ساحر" شعره في ويتفنن يبدع كان بأنه الشاعر يوحي
  صوته، إلا وشعره شدوه وما وارا، ليلا يشدو فهو ،"النجمات خيوط عينيه بين تغاوت" أو صبح
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  :يصرخ هو ها ولكن

  مهيض الآن إنه «
  ومريض

  الهوجاء روحه
ترتج  

  وترغي
  حواليه من

  ]       09 ص المتغابي،[      » ..زفرات أو..  لظى

 التأويل، على الأخير هذا قدرة من يحد ما، فكرة نحو القارئ توجيه في الشاعر تدخل إنّ
 لا مناسباتيا، نصا منه يجعل سلبيا صراعن النص في معين بحدث متعلقة شخصية إحالة أية تعتبر كما

 وإنْ ،الموضع اهذ مثل في فالإحالة ولذلك العامة، الإنسانية التجربة إلى الفردية التجربة يتجاوز
تدإعادة على محفز غير اعنصر تعتبر ميائيين،يالس عند الدلالة إنتاج في الموحية العلامات من ع 
  .أحيانا النص إنتاج

 المتعلقة الذاتية فالإحالة السابقة، الفرضية يستبعد ما الإيجابية من حالةالإ لهذه تكون وقد
 في المبثوثة الرموز كل تشير حيث بالشاعر، مرتبطة ذاتية أبعادا تمنحه النص في خاص بحدث

 الناس، من غيره على ينسحب الشاعر على ينسحب وما ،)لوصيف عثمان( الشاعر إلى القصيدة
  .مشتركة إنسانية تجربة إلى ةالفردي التجربة فتتحول

 الربط خلال من هادلالت فكتشت مختلفة، رمزية وظائف فلها ،الأخرى الموازية النصوص أما
 مستنفرةٌ حمر كَأَنهم﴿: تعالى بقوله" وطيور ائم" لقصيدة الشاعر تصدير ذلك ومثال بينها،
تفَر نم ةروالآيتين بين العلاقة لأن القصيدة، في الشاعر قصدها دلالةً يؤكد كتوشيح ،1﴾ قَس 

 ظهر على الثابتة الأربع ذوات عن يتكلم النص أن يتضح حيث المعالم، واضحة والعنوان الكريمتين
  :الشاعر عنها قال تيال ، وهيالفضاء في المحلقة الجناحين وذوات الأرض

                                                   

 .برواية حفص عن نافع 51،50: سورة المدثر، الآيتان -1
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» ...  
  بالنشيد مغسولة الأرض إلى وتعود
  النشور عيد للبشرية لتعلن
  للملكوت الغضارة وتعيد
  ]104ص المتغابي،[               » ...السلام تبث

  :والإسطبلات بالزرائب ارتباطها بحكم البهائم وأما

» ...  
  الظلمات في وتخبط يم فهي

  باللجين مرصعة
 !وحرير خملة من عذببرا مزينة
  تتهارج هاهنا

  ]101ص المتغابي،[      » ... مسعورة تتكالب أو

 تفضيله ورغم متقابلة، رموز عدة من انطلاقا مفاضلة" الطيور"و" البهائم" بين الشاعر يقيم
 عن تتحدث النص خارج دال كعنصر وظفها التي النصية العتبة أن إلا البهائم، عن للطيور

 عن يتحدث لا النص أن القارئ إلى يوحي كي مستنفرة، حمر كأم بالحيوانية، يتصفون أشخاص
  .الحياة معنى فهم في يختلفان الناس، من صنفين عن يتحدث وإنما كحيوانات، والطيور ئمالبها

  :المعري العلاء أبي بيت الشاعر استحضر النص نفس وفي 

  :المعري بيت وأنشد.. قال.. قال «
كلاب أو تغاوت تعاوت لجيفة  

  ]102ص المتغابي،[       » كلبا أَلأَمها أصبحت وأحسبني
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 أنه) المعري( اعتقد فإذا البهائم، من يكون أن يخشى بأنه الشاعر يوحي البيت لهذا فهبتوظي
وأنه  خاصة ذلك، عن بمنأى الشاعر يكون لا للجيفة، المتداعية الكلاب أَلْأَم نفسه يحسب أصبح

المعري هو العلاء آخر لأبي المتغابي ببيت م لقصيدةقد:  

  جاهل أني ظن حتى تجاهلت      فاشيا الناس في الجهل رأيت لما

  :الصوفية سينا ابن عينية مطلع في تمثل مدخلا، الشاعر أضاف" الأسيرة الحمامة" قصيدة وفي 

هبطت ورقاءُ        الأرفعِ المحلِّ من إليك زٍ ذاتعِ تعزوتمن  

 من امي،التس عالم من القادمة وهي الجسد، في االله بثَّها وكيف الروح، عن البيت هذا يتحدث
 ولذلك، الحمامة، هي والورقاء ورقاء، العلياء من هبطت السفلي، العالم في الحياة لتبث علوي عالم
 النص ختم بمعاناا يوحي ولكي الجسد، سجن في المعذبة الشاعر روح هي الأسيرة الحمامة فإن

  ):الملوح بن قيس( لـ ببيتين

  يراح أو العامرية لليلى           يغدى قيل ليلةَ القلب كأن
  الجناح علق وقد تعالجه          فبـاتت شرك عزها قطاةٌ

 لأا ذلك، تستطيع لا أا إلا الخلاص عن تبحث تزل لم المعذَّبة الروح هذه أن يؤكد فهو
  .الجسد في الأَسر لها اختار لمَاَّ الخالق لها قدره الذي العذاب شرك في واقعة

رفَسي نصية، كفاتحة سينا ابن لبيت لوصيف عثمان توظيف يتكخاتمة الملوح بن قيس وبي 
 تمثِّل الموازية النصوص هذه وأن بالموروث، مولع الشاعر أن بينهما، الفعلي للنص وحصره نصية،

 التراث من ألفاظا استعماله خلال من الشاعر عنها عبر الأدبي، الانتماء من عميقة جذورا «
 لقصائده، العام والسياق يتماشى لما توظيفها أو منه، أبيات تضمين حد ذلك به وبلغ الشعري

 النصي التفاعل أنواع بكل الحديث الشعري النص مع تتفاعل التراثية النصوص أن يعني وهذا
               والقيم، والمبادئ الأخلاق في أزمة إلى التراث مع التفاعل هذا ويرمز ،1» ومستوياته

                                                   

 98، ص131، 1995، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، أثر الرمز في بنية القصيدة العربية: آمنة بلعلى -1
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لأنه  المتلقي في تأثيرا فيزيده معان، من الشاعر إليه ذهب ما يدعم أو إضافية، دلالات النص نحيمو
  .يشكل صلة بين الفرد وتاريخ أمته يعيده إلى الماضي وإلى رصيد ثقافي

  الأسطوري الرمز )02
 بالنسبة الحال هو كما كثيرا، الأسطورية الرموز على" المتغابي" في لوصيف عثمان يركز لم

 في والمغامرة بالتغيير مرتبطة ثورية أبعادا يحمل الديوان أن رغم الخصوص، على الطبيعية وزللرم
 أربع جاءت قصيدة) وعشرين خمس( بين فمن أفضل، مستقبل وتحقيق اهول، كشف سبيل

 تيأسطور على الشاعر فيها ركز مرجعية أسطورية، ذات رمزية دلالاتب موحية فقط منها قصائد
  .لطوفانوا الانبعاث

 مـن  فيتحول التغيير، قوة إلى يرمز أسطوري، كائن إلى الشاعر يتحول" المتغابي" قصيدة في      
  : قوله في والتطهير العقاب على القدرة يمتلك  ناري مخلوق إلى آدمي

  كينونة من هو «
  .. تتلظى
فتهب 59-58ص المتغابي،[      » باب كل من.. النار[  

 ناري أسطوري إله إلى تحول حيث الديوان، من كثيرة مواضع في لدلالةا هذه عن عبر وقد      
 نور«و »القلب لاهب بدوي«و »سني الأمنيات كوكبي«فهو القصيدة، هذه عبارات من كثير في
 يمتشق فارس«و »الرعد سر هي كلمات عرشه«و »..يتوانى لا الوهاج دمه«و »سرى قد

  :يقول الأخير وفي ،»البرق

  رام من كل«
  ...سمائي هاكانت

  ]64ص المتغابي،[   » شهاب ألف..  ألف يعتريه

 عاليسال فساد من الأرض يطهر نار، من إله أو أسطوري، كائن إلى الشاعر يتحول      
 وتمكنت الواقع، أرض في تمركزت ظالمة قوى أن رأى لأنه الشر، رموز من وغيرها والدينصورات،
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 أسطورية قوة أو سحرية، قوة إلى يحتاج التغيير أن ةدرج إلى المواقع، جميع على الاستيلاء من
 القوة، تلك يمتلك أن هو ـ النص مستوى على ـ المتغابي تمناه وما هؤلاء، من الوطن لتطهير
  .وأمته وطنه تجاه الواجب عليه يمليه وما الحياة، في رسالته لتحقيق

 الفينيقية، الانبعاث طورةأس الواقع ترميز في لوصيف عثمان إليها استند أسطورة وأهم      
 أحرق ثم طويلا عمر إنه يقال أسطوري طائر وهو" العنقاء" أو الفينيق طائر « أن وملخصها

 العرب، الشعراء لأغلب رمزا أصبح وقد ،1» أخرى مرة رماده من ـ هو ـ لينبعث نفسه
 الشاعر يرى إذ ا،خصوص العربي بالواقع وارتباطه الشرقية، بالميثولوجيا عندهم الأسطورة لارتباط
 والتضحيات الاحتراق طريق عن إلا تكون لا جديدة، حياة إلى عبورا الرمز هذا في المعاصر
  . الجسام

  ": القيامة" قصيدة في الشاعر يقول      

  عثمان يتمرد «
   الترق الهزار هذا

ينتفض ..  
   ينعتق..  قبره من ينهض
   ]18ص المتغابي،[       » ..  امنتصر الموت يقهر

 أو العنقاء طائر نفسه من فجعل التطهير، إلى يرمز أسطوريا، كائنا يكون أن عثمان أراد
 إلى ذلك ويرمز عليه، مفروض موت من ينبعث أو جديد، من يولد كي يحترق الذي الفينيق
 ،بالبلاد عصفت التي الوطنية، المأساة بعد الوطن في الحياة وانبعاث الإسلامي، العربي اد انبعاث
 للخلاص أسطورةٌ أو الإلهية، العناية إلا وحلها من يخرجه لا التردي من درجة بلغت والتي

  كما الموات، من الانبعاث يتم الأولى، الصيغة في:  بصيغتين ذلك إلى عثمان رمز وقد والانبعاث،
  :يقول حيث ،"الأقحوانة تظمأ" قصيدة في وكما السابق، المقطع في
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  بالموت أتسربل أن لابد..«
  ]12ص المتغابي،[           » ..الحياة عطر أتنشق كي

  :الإرهاب لهب في تحترق التي بلاده عن قوله وفي      

  ]23ص المتغابي،[     » بالموت المستنيرة زمردي يا «

 إلى يتحول وعندها الموات، في تنبعث حياة إلى ذاته الشاعر فيتحول الثانية الصيغة في أما      
  : قوله في والنماء الخصب إله 1زتمو الإله

   را تتحول أو..  «
   الرماد صحارى يشق

  العذارى الشجرات فتنتفض
  ]15ص المتغابي،[        » الغصون الغصون وفو

 إلى الرماد ىصحار ترمز و وتعشب، فتخضر الأرض في تنبعث التي الحياة إلى النهر يرمز   
  .الحياة تنبعث الغصون وتمايل البكر الطبيعة وبانتفاض والجدب، الموات

 حيث ،)الطوفان( أسطورة إلى) تموز الإله( و) طائرالفينيق( أسطورة من عثمان وينتقل  
 من يطهرها أن بعد الأرض، على جديدة حياة بداية ويعلن ،)السلام عليه نوح( إلى الشاعر يتحول
  :يقول "النار هي" قصيدة فيف الطغاة، فساد

  تحملني وكالطوفان ..«
  مباركة فلك لىع
  
   وهجي ومن.. نوح أنا

                                                   

النموذج الأصلي لكافة آلهة النبت الذين يموتون ويبعثون ثانية  « هوو "ديموزي" في الأساطير الشرقية) آذار ( أو مارس  يطلق على تموز - 1
ي حديـدي، دار  صـبح : ، ترجمة، بحث في الأساطيرالبشرية منعطف المخيلة: صموئيل هنري هووك: ينظر -» مع انبعاث النبت في الربيع

 .21، ص 3، ط2004، الحوار، اللاذقية، سوريا
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  آيات الكون تعم
  ]   05ص المتغابي،[            »وأنوار

 أو نوح، إلى الشاعر ويتحول طوفان، إلى الفساد على والسخط الغضب نار تتحول هكذا
 في المركزي الموضوع يقوم « حيث البابلية، الأسطورة في الطوفان بطل 1)أوتنابيشتيم( إلى

 لم المياه وأن. ثانوية ذلك في المستخدمة والوسيلة البشرية، إفناء قررت الآلهة أن على الأسطورة
: قوله في بالنار التطهير عملية إلى الشاعر رمز لهذا ،2» المستخدمة الوحيدة الوسيلة تكن

  .السلام عليه نوح من وأنوارا آيات والعدلُ والحق وهجا الإيمانُ فتجلى النار، هي ستجرفكم

 الحديث العربي الشعر في المألوفة دلالاته عن الأسطوري بالرمز لوصيف عثمان يخرج لم
  عموما، العربي الوطن في يحدث أن يجب ما إلى والتغيير الانبعاث بأساطير اتجه الذي والمعاصر،

 تكميم جرائمه أدنى جائر، متسلط وحكم متعددة، زائفة شرعيات من الأوطان بتخليص وذلك
  .الواعية المثقفة الطاقات بعادإو بالخيرات، والاستئثار بالسلطة والتفرد الحريات، وسلب الأفواه،

 الجديدة الحياة ترتبط حيث آخر، شكلا الأسطورة فتأخذ" السجناء" قصيدة في أما
  :الموت بحار في بالخوض

  يغري البحر هو! آه « 
   بالسرى سفائننا

الردى عباب في معاً فلنخوض  
الموج مع ولنغامر  

  البعيدة الضفاف فوق يشعشع حتى
  ]82ص المتغابي،[         »ْ جديد يوم
  

                                                   

، أما في الأسطورة البابلية فبطل الطوفان كما ورد في القرآن الكريم) نوح عليه السلام(هو في الأسطورة اليهودية والهندية بطل الطوفان  -1
، البشرية منعطف المخيلة: صموئيل هنري هووك: ينظر - .منه سر الخلود ليعرف )جلجامش( إليهوغامر ، الذي نال الخلود )أوتنابيشتيم(هو 
 .159-158ص 

 .33، ص البشرية منعطف المخيلة: صموئيل هووك هنري -2
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 رمزا الميثولوجية الثقافات في يمثل الذي ،1)جلجامش( الأسطوري الرمز يحضر وهنا
 الثمن كان وإنْ حتى جديدة، حياة عن يبحث الشاعر نذلك أ ،والخلود الحياة عن للبحث

 فتشمل تتسع، جديدة، لحياة بداية الموت يصبح وهكذا الموت، وبص بالروح مغامرة فيه لتحقيقها
  .الأرجاء جميع في والرخاء والأمان السلم فيعم البعيدة، والضفاف الآفاق

 وسلامة المواطن كرامة على المحافظة أجل من بالتضحية، إلا والبلاد العباد لإسعاد سبيل لا      
 هو وها والعزة، الكرامة شهيد الوطني، واجبال وشهيد الفداء، هو الشاعر وسيكون الوطن،
  ": الأقحوانة تظمأ" قصيدة في نفسه يناجي

  !صبرا الغواية سندباد يا.. آه «
  تتجشم أن قضاؤك

   جهنم نار
  الحبيبة تسترد كي
  مغتصبيها يد من

  ]14ص المتغابي،[     ».. الجرح الوطن وتحتضن

 يرمز و البحر، عبر الأهوال بخوض قُوته، عن بحثا الإنسان معاناة إلى يرمز السندباد كان إذا
 يعيش أن عليه شاعر حكم لوصيف عثمان يمثل الذي السندباد فإن الاطلاع، وحب المغامرة إلى

 ،)الوطن( الحبيبة لاسترداد الجسام والتضحيات الصعاب كل يتكبد أن وعليه ثورة، والشعر ثائرا
  . أعدائه ديأي من وينقذه ،الجرح الوطن هذا يحتضنف

                                                   

فان، وقيل بعد الطو التي حكمت، ، وهو الملك الخامس من سلالة أريخإنسان إله وثلث يالملحمة السومرية إلى ثلثَ في ينقسم: جلجامش -1
انتهى به الصراع مـع  لماشية شعبه في أريخ، يتصرف بغطرسة، من راع م يكن أكثر لالملحمة البابلية ف في أما. سنة 120أنه بقي في الحكم 

مثل  فناءعليه كثير وخشي ال جلجامش حزن )أنكيدو( مقتل، وبعد ، فقتلاه)قاذف النار حواوا(العملاق  معاً اواجهإلى الصداقة، و )انكيدو(
صـنعها   سـفينة  على ،الموت كة ومياهالمهل )وماش(إليه جبال  ربفع ،)أونتابشتيم(سر الخلود عند بطل الطوفان  عرفةلمفقرر المغامرة  صديقه،
، ولكن دله على نبتة تعيد له أبلغه أن الآلهة احتفظت به لنفسهافسر الخلود  معرفة هطلب أما عن ،قص عليه أسطورة الطوفان هولما لقي بنفسه،

 :صموئيل هنـري هـووك  : ينظر. »من مغامرته خائبا  جلجامش فعاد النبتة السحرية، ةٌيالتهمت ح" أريخ"عودته إلى  الشباب، وفي طريق
    .وما بعدها 39، الصفحة البشرية منعطف المخيلة
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 حضور جاء ،المتغابي ديوان فيسبق، ومن خلال تتبع البعد الأسطوري ا لمخلاصة كو       
 وطائر وإله، ،أسطوري كائن بين صوره فتعددت الشاعر، شخصية في محصوراالأسطوري  الرمز

   إلخ.. وجلجامش والسندباد مارس أو أو الفينيق، العنقاء

  التاريخي الرمز) 04  

 المألوفة، خصائصها جميع معها تنتفي شديدة، بحساسية والمكان بالزمان الشاعر لاقةع تتسم      
 الأولين، مآثر لاستلهام أو ومنقذًا، مخلِّصا يستدعيه وإنما الذكرى، رد ليس الماضي يستحضر فهو
  . حاضره خلالها من ليحاكم خلفها يتخفى أقنعةً، وشخصيات أحداث من فيه ما ليتخذ أو

 نحو للعبور ملجأ فيه فوجد الماضي تأمل المعاصرين، الشعراء من كغيره لوصيف ثمانوع      
 يهتم ولم أدبية، تراثية شخصيات استدعاء على ركز" المتغابي" ديوان في أنه إلا المستقبل،

 ما وهو ،عهدها في السلطة وجه في وقفت التي الدينية أو الاجتماعية أو السياسية بالشخصيات
  .المستقبل أو بالماضي الحاضر بربط المحتفين الشعراء من كثير عليه درج

 والأدب، والثقافة الفكر في بأزمة يوحي أدبية شخصيات على لوصيف عثمان تركيز إن      
 المتدني المستوى على نقمته عن ويكشف اتمع، في له وغربة للمبدع سجنا الحاضر من جعلت
  .الجوهر عن وابتعادهم بالقشور المرحلة أدباء املاهتم والفكر، الإبداع إليه وصل الذي

 على الحاضر الغائب، الحاضر ذلك ،"الجاحظ" الشاعر يستدعي" جاحظيون" قصيدة في      
 المحتوى حيث من الجمعية تلك أدبيات في والغائب إليه، ثقافية جمعية بانتساب الشكلي المستوى

 الأمة افتقدا كثيرة، قيما خلاله من الشاعر ضراستح لذلك العملاق، الأديب لهذا والأدبي ريكالف
  :قوله في سابقا، المذكورة القصيدة في إليه أشار ما وهو العربية،

   أكبر عقلك لكن..  جاحظيون «
   حجانا من
   مقلتاك جحظت وما

  العماءِ في لترى سوى
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   نبصر ليس ما وتبصر
  ]89 ص المتغابي،[     »! تولى زمان عبقري يا..  آه

 بينه الفرق بأن ليصارحه زمانه، عبقري" الجاحظ"إلى خطابه بتوجيه القصيدة الشاعر بدأ      
 ذلك أسباب موضحا عثمان ويتابع ،كبصره أبصارنا ولا كعقله عقولنا فلا وعميق، شاسع وبيننا
  :الفرق

» الجمرِ على عكفت   
  الخمرِ لا

ا منه تنحتشعاع  
   الغافيات أجفاننا يدغدغ

وغوالبحرِ لجُج في رت   
  ]90 ص المتغابي،[   ».. الورى منها يقبس  لآلئَ منه تخرج

 واجتهاد للعقول، السبيل إضاءة سبيل في ومشقة دائب بحث الجاحظ، عليه كان ما هذا      
 الخمر على ـ شكليا ـ إليه المنتمون عكف بينما للورى، خدمة العربية أسرار عن الكشف في

  :المفارقة نتكم وهنا واللهو،

  اللهو على وعكفنا «
  والسهو

  اللغو على عكفنا..  آه
  ]90 ص المتغابي،[           ».. والرغو

 في وكـلام  لفظـي  عبـث  إلى الشعر تحول حيث ،في نظره العصر هذا شعراء حال وهو      
  .فيه فن لا وهرجا وصراخا لغوا الأدب أصبح أن إلى شيئا، يقول ولا يكتب لشاعرفا اللامعنى،

  : قائلا الشاعر ويتابع 

  التيه في نضرب نحن ها..  ثم «
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  الدجى عبر
  الشوك في نتخبط

  ..صما
  ..وبكما
  ..وعميا
  الترهات تكبلنا أسارى

   التائهات الفكر وتسجننا
  سكرى للنوم نركن..  ونركن

  ]91 ص المتغابي،[                 » نتحرر ولا

 فنحن للغرب، تبعية من ،في عصرنا والفكر الأدب إليه آل ما للجاحظ الشاعر يشتكي      
 تمعنا، الذهنية التركيبة وطبيعة لخصوصية تمت لا فكرية ومناهج وفلسفات نظريات في نتخبط
 قائما وضعا هذا وبات ،الفكر والجهل التخلف لَعطَّو ،"الترهات تكبلنا أسارى" أنفسنا فوجدنا

 قيود من »نتحرر ولا سكرى للنوم نركن..  نركن «:رالشاع قال كما فنحن تغييره، في نفكر لا
  . بالية وأفكار وتقاليد عادات من التحرر نستطيع ولا الغربي، الفكري الاستعمار

  :استعادته على تعمل ولا مشرق، لماض الحضاري الانتماء ادعائها في الأمة مشكلة

  ..  جاحظيون «
  طافحات موائدنا كل
  الغثاء ذا

  الهراء وهذا
  محنطة حروفا نلوك

   العبير فيها تما
  ]92-91 ص المتغابي،[   »يتسعر الذي الأوار ومات
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 وفكر راق وأدب بيان من الجاحظ عنه كشف ما الجاحظيين عند لوصيف عثمان يجد لم      
 في والغريب روح، ولا فيه طعم لا مستهلك لكلام واجترار وهراء غثاء فالشعر متوهج، نقدي
 ما ونرددي كالببغاوات فهم بالأدب، لها علاقة لا سفاسف من ينتجون بما بينالمعج هؤلاء أن الأمر
 الغرب، حضارة ا لوثتنا فنية، وأساليب إبداعية، وأشكال رؤى من الفكري، الاستعمار به جاء

  :كما قال الشاعر فبقينا

   حفظناه قد ما نردد «
   القاصرات أيامنا زيف من
  الوثنية المدن به لوثتنا وما
  ]93 ص المتغابي،[       » يتخثر ودم..  أحم من

 الفـن  ومـن  ،الأصالة الجم من جردنا الذي هذا كل من منقذ عن باحثا عثمان يمضي ثم      
  :متأوها فناجاه تغييره، نستطع لم ما فينا يغير كي الانبعاث، أو بالعودة ويطالبه والفكر،

  الأمس جاحظ يا..  آه «
  !واليوم
  اللحد ترفع أن أدعوك

  تقوم ثم
  جديدا لقاحا فينا لتزرع
  وفلسفة..  ونورا

   تتأخر ولا...  اض..  آه
   العقول نغذي أن أَعطنا
   نتعلم وأن

  ]94-93 ص المتغابي،[    »ونسهر الظلام نناجي كيف

 إلىو الأصل، إلى بالعودة إلا والفكر بالأدب الارتقاء إلى سبيل من ما أنه الشاعر يرى     
 أمثال من الأقدمون فعل مثلما الأمة، مصير لبناء الكبرى المسؤولية وتحمل الذات، خصوصية
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 ونورا جديدا لقاحا فينا يزرع كي الجاحظ، بانبعاث الماضي بعودة نفسه يمني فهو الجاحظ،
 صالحا يعد لم ما واجترار التفاهات، حضيض من بنا النهوض لهأيس هو وذا جديدة، وحياة وفلسفة

  .العلا طلب في نسهر وأن العقول، نغذي كيف يعلمنا وأن ،للاجترار

 أم اعتقدوا من لأدب رافضا موقفا ـ  الجاحظ خلال من ـ لوصيف عثمان اتخذ      
 الشاعر دون الهامش وفي الجاحظ، إلى مهدى التوشيح في النص أن ذلك إلى ويشير جاحظيون،

 لما معارض موقف وهو العاصمة، بالجزائر الجاحظية نادي وهو القصيدة، كتابة وتاريخ مكان
  :المستدعاة التاريخية للشخصية قال فقد الجزائر، في وبالأخلاق بالأدب عبث من يحدث

» الجمرِ على عكفت  
   الخمرِ لا

...  
  اللهوِ على وعكفنا
  ]90 ص المتغابي،[        » ... والسهوِ

  المستوى تدني من" العاصمة ياتيوم من" قصيدة في إليه أشار ما الرفض هذا ويعضد      
 بالإبداع، الصبياني العبث موجة انتشار بسبب الراقي، الرسالي الأدب احترام وعدم الإبداعي
  :قوله ويكفي والنقد، والتقييم والجمالي الفني التذوق في الموازين وانقلاب

    1الثقافي النادي دخل صبح ذات «
   ثقيله بخطوات

   لخلاَّنا زمر وحيا عينيه هز
  زاويةً انتحى ثم..  عفويته في

  الصبيان هرج عن مبتعدا
  ]85-84 ص المتغابي،[   »... الهزليه والفوضى

                                                   

  .من ديوان المتغابي 84ص : ينظر -) نادي الجاحظية(شاعر هامشا حدد فيه هذا النادي وضع ال  -1
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 اتمع، توعيةَ يمارسون أم اعتقدوا الذين عند والفكر والإبداع الثقافة حال هو هذا      
عون الذوق، وتربيةَ الثقافة ونشروهم العربي، الحضاري راثوالت الأصالة إلى الانتساب ويد خلو 

 لأن والثورة، التغيير سألهوي وفنه، أدبه عن بالدفاع يطالبهل الجاحظ لاستدعاء الشاعر فلجأ منهما،
  .والفوضى الهرج يمارسون صبيان إلا هي ما "الجاحظي" والأدب الإبداع عن المسؤولة الفئة

 أكثر فيه يعيشون الذي تمعا حال فإن السوء، من الأمة صفوة حال هو هذا كان إذا
 بالبغال اتمع هذا أفراد إلى رمز حين ،"المتغابي" قصيدة في عنه التعبير الشاعر أتقن وقد سوءًا،

 الذي المعري، العلاء أبو وهو للتعالي، رمزا جعلها أخرى أدبية شخصية يستحضر وهو والحمير،
  :ةنصي كفاتحة الموازية النصوص ضمن الشهير بيته في تجلى

  جاهل أني ظن حتى تجاهلت      فاشيا الناس في الجهل رأيت لما

 وصاحب والشاعر، والفيلسوف للمثقف رمزا المعري العلاء أبا لوصيف عثمان جعل فقد      
  :ذاته عن تحدث كقناع خلاله ومن مجتمعه، أفراد طرف من المنبوذ الرسالة

  يتغابى« 
  التغابي في مسرفا

   خسف يسم..  فيلسوف
  ]55 ص المتغابي،[              » رابالت

 ليشكو الجاحظ استدعى فقد الشخصيتين، استحضار كيفية بين واضحا الفرق المتلقي يجد      
 عن خلاله من يتحدث قناعا صيرهو المعري العلاء أبا استدعى بينما بالتغيير، ويطالبه الواقع إليه

 الفهم هذا من وانطلاقا «؛ نوالمعاصر الشعراء عليه يجمع يكاد أسلوب وهو الواقع، مع صراعه
 شعره، في التراثية الشخصية تناول أسلوب اختلف والموروث الشاعر بين العلاقة لطبيعة الجديد

 مصادرها في هي كما الشخصية هذه ملامح فوتوغرافيا نقلا إلينا ينقل أن الأول همه يعد لم
  :هما والبيتان ،والشاعر القناع بين فرقنا ما لشاعرا وعي لا من بيتين انفلات ولولا ،1» التاريخية

                                                   

 .60، ص استدعاء الشخصيات التاريخية: علي عشري زايد  -1
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   بلادي في «
  حيا الصقر ينسل
  الغراب لابن..  الريش ويزف

  
  الورد صانع
  فينفَى.. يعادى

  ]68 ص المتغابي،[»     مرابِ كلَّ..  الكلُّ ويؤاخي

 في المخلص والسياسي والمبدع المثقف معاناة عن العلاء أبي قناع خلف الشاعر يكشف      
 وشنقه، هيعين وفقأ وعذبه سجنه الذي اتمع مواجهة في القناع هذا معاناة مدى وتصوير وطنه،
  .الشاعر معاناة شدة إلى ترمز صور وكلها

 يمارس لم الشاعر فإن القيس، امرؤ شخصية وهي الثالثة التاريخية للشخصية بالنسبة أما      
" نبك قفا" قصيدته مع التناص خلال من استدعاه وإنما ه،سابقي مع فعل مثلما مباشرة استدعاءها

  :فيها يقولو الموروث، من المستحضر العنوان بنفس قصائده إحدى الشاعر عنون حيث

» صاحبي!  
  إذن..  هلما
  القيس امرئ مثل نبك وقفَا

  ..والجاهليين
  الدمن دارسات على نبك

  أوغلت قد فالحبيبة
   الفيافي سراب في
  الأثافي إلا تبق ولم

  تتناهشه الذي الرماد وهذا
     ]73-72 ص المتغابي،[»     الزمن عاصفات
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 مأساة بين التاريخية وشخصيته القيس امرئ قصيدة مع للتناص الرمزية المحطات تعددت وقد      
 اروانتظ الخلاص عن البحث أو الواقع على الثورة وبين العربي، الوطن وانكسارات) الجزائر( الوطن
 رجعيو ؛الماضيب التأسي وبين الشعراء، ومعاناة الأرض سبيل في ينوالمضح الشهداء وتعظيم الفرج

  :الآتية الدلالات عبر توزعت التي القيس امرئ شخصية تعدد إلى ذلك كل

  )العاشق الشاعر( الأطلال على الواقف        
 )للملك الفاقد(       الضليل الملك        

 )الماجن(        الشريد الأمير                    القيس امرئ رمز
 )الثأر سبيل في(                الثائر        
 )العرش سبيل في(               القتيل        
  )الملك باستعادة(               الحالم       

  :به توحي بما الرموز ربط يمكن سبق ما خلال ومن       

 "الماضي على البكاء (.. يسالق امرئ مثل نبك قفا (  
 "ـ تعرضت التي المأساة ( الفيافي سراب في أوغلت قد فالحبيبة   خـلال  الجزائـر  اله

 ).اتيالتسعين
 الخلاص عن البحث( السديم هذا عبر معا ولنهاجر( 
 ّالمتردي العربي الوضع(فجر ذات..... العروبة شمس عل( 
 العروس هذي سمراء أية..  آه 

                             صبوة من تتحرق التي
 )وأمته لبلاده والمنقذ المخلص انتظار في الأمل.. (بالرعد المتسربل فارسها لتعانق

 موته في توغل من على سلام  
 )الشهداء على الترحم( الكفن شق ثم
 دمه في تمرغ من على سلام  

                  الجمر على بات ثم
  نجوما للمساء أحرفه يسهر
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            )الإبداعية ومعاناته الرسالي الشاعر بدور الإشادة( لعندليبا مع ويشدوا
 زمن على ونبكي                

  فيه تمرح الشمس كانت
  يهفهف الفراش وكان

 )            الواقع على نقمة الجميل الماضي على للتحسر يعود( يطن كان والنحل
  :الممكنة الوسائل كلب الواقع على الثورة إلى داعيا القصيدة يختم ثم

  ! آه «
  صاحبي يا

  نارا نبك قفا
   دماً

      ]77ص المتغابي،[   »! إذنْ..  ورصاصاً

 أكبر إا ذلك، من أكبر فالمأساة بالشعر، ولا بالدموع لا ،نافعا الأطلال على البكاء يعد لم      
 يتحول أن يجب ولهذا بأكملها، وأمة وشعب، وطن مأساة فهي الديار، عن محبوبة رحيل من

 فيها ينقطع ولا الدماء، فيها وتسيل العدو، ضد النار فيها تضرم ثورة، إلى الأطلال على البكاء
  .المحاصر أملَه الشاعر يسترد حتى الرصاص

 عند الأطلال على فالبكاء والأدبي، الثقافي الموروث مع التناص في عجيبة مفارقة هناك      
 في لوصيف عثمان وقوف بينما الحاضر، على وتأسف الماضي على بكاء هفي القديم العربي الشاعر

 استدعاء فإن وبالتالي الزاهر، المستقبل عن وبحثا الحاضر، على ثورة جاء" نبك قفا" قصيدة آخر
 العلاء كأبي قناعا لاتخاذه ليس الأطلال، على الوقوف مع التناص خلال من القيس امرئ شخصية
  وصف: زمنية أبعاد لثلاثة جمع هو وإنما الجاحظ، شخصية في رأيناه مثلما خلاصٍ رمز ولا المعري،

  ).الماضي(الزائل على والتأسي ،)المستقبل(للأفضل والسعي ،)الحاضر(الواقع رداءة

 أو دلالة من أكثر يحمل لا باهتا الأخرى والأدبية التاريخية الرموز بعض حضور كان       
 في وهوـ  لنفسه لوصيف عثمان رمز فقد السابقة، الأدبية لرموزا خلاف على بعد، من أكثر
 رمز جاء كما الأدمي، اتمع على الحيواني اتمع فضلَّ الذي بالشنفرى ـ الجاحظية نادي
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 أن هو بينهما الفرق أن إلا التصور، لهذا مشاا" العاصمة يوميات من"نص في لنفسه الشاعر
  .عليه مفروض فمنفاه عثمان أما مجتمعه، على نقمة بنفسه منفاه اختار الشنفرى

   منبوذا كان«
  وسقيما..  يتيما

  الجرح يبلُّ شيء ولا..  ظمأى روحه
   غليله يشفي أو

  شقيا صعلوكا كان
  ]85ص المتغابي،[  » القبيله منه نفرت قد شنفرى

 مرثية" يدةقص في والحكمة والملك بالجمال للإيحاء" بلقيس" رمز كذلك الشاعر أورد     
 إحدى بسحر مفضيا" العاصمة يوميات من" قصيدة في الفاتن للجمال وفينوس وبلقيس ،"لبلادي

، وقد صور الجاحظية نادي في عليه المفروض والحصار التهميش جدار كسرت التي الجميلات
  . الشاعر من خلال الرموز التاريخية حاضره المتردي باحثا عن مستقبل ينقذه مما هو فيه

   الصوفي الرمز)  05

 الشعر،حتى تلهمه خفية قوى بأن واعتقاده الإبداعية، والفرادة بالتميز الشاعر إحساس إن      
 للجمال، الطبيعي وميلَه الرقيق، شعوره أن كما اللاوعي، أو الجنون الإلهام مصدر كان وإن

 تختلف الأشياء إلى نظرته نأ ويقينه والعواطف، الأحاسيس تلك عن التعبير في الخيال إلى ونزوعه
 خيالي واقع إلى المحسوس الواقع من ارتقاءً الشعر من جعل ذلك كلُّ إليها، الناس نظرة عن فلسفيا

  .والتجربة الحال عن التعبير في والمتصوف الشاعر بين العلاقة تكمن وهنا الشاعر، صنع من

 القلقب مليئة انفعالية ظاتلح فيـ  الروح به تسمو وما النفس،يخالج  ماع التعبيريتطلب  
 بالغيبي تعلقها في الروحِ لنداء استجابةً التجربة مع التلقائي التفاعلَ ـ والغموض والترقب والحيرة
 الصوفي يستغني لا « حيث الذات، في بما موحية غامضة الشاعر كما الصوفيِّ لغة فتأتي المطلَق،

 لأن وذلك مواجيده، عن ويعبر أحواله، عن يترجمل التمثيل أساليب واصطناع الرموز لغة عن
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 الشاعر فيه وجد الذي الأسلوب نفس وهو ،1» والمعقول المحسوس عن تند تجاربِه موضوعات
 التعبير في المتصوفة أساليب منه يسترفد الصوفي، المعجم إلى المعاصرين الشعراء كأغلب فلجأ ضالته،
  .للوجود وفهمٍ روحي اءٍوصف مشاعر من نونهكي عما الجمالي

 يستبطنها فهو ،الأشياء استكناه في وتوغل جوهر علاقة والتصوف الشاعر بين العلاقة إن      
 كان فإذا « واحدا، والشيء فيصبح ا ويتحد معها فيتماهى الصوفي أما جوهرها، ليستظهر
       بِحر محترقاً عيشهاي الصوفي فإن قرب، عن ويلمسها التجربة ليشاهد عنقَه يمد الرمزي الشاعر

 وبين الوجود عناصر مع التفاعل بين جمع متصوفا، شاعرا لوصيف عثمان كان ثم ومن ،2» نارِها
  .الطبيعة من المستمدة الصوفية بالرموز تزخر ونصوصه معها، والتوحد التماهي

 رمز متعددة، دلالية عادأب ذات إيحائيةً، وسيلةً الشاعر اتخذها التي الصوفية الرموز أكثر من      
 عند حياة الموت « لأن والانتهاء، الفناء على دلالته يمنحه أن دون ذكرِه من أكثر فقد ،)الموت(

 من اقتراب فالموت العظمى، وسعادم الكبرى لمعرفتهم متمم لأنه به، يسعدون وهم المتصوفة
 الشاعر قول ذلك دليل و ،3» التراب من وخلاصها الجسد عن الروح وانفصال الكبرى الذات

  ": الأسيرة الحمامة" قصيدة في

  الحضيض الحضيض في هنا أني غير «
  والتراب..  الدجى أسير
/.../  

  شركي من أتخلص أن أحاول
  الطين فيحاصرني

  ]44-43ص المتغابي،[      » الغبِيه والقهقهات

                                                   

  .69، ص 112، 2004، مركز الحضارة العربية، القاهرة، )دراسة في الاغتراب الصوفي(على شفا حفرة : لفارسيسعيدة خاطر ا -1
  .156، صتأويل الشعر وفلسفته عند الصوفية: أمين يوسف عوده -2

 .72ص  131، 1991مطبعة الجمهورية، دمشق، ،العربي المعاصر الشعر حركة الحداثة في: خليل الموسى 3-
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 ملتصقة الإلهي، النور عن بعيدةٌ والظلمة، بالحضيض مرتبطةٌ الدنيوية حياته في روحه إن      
 فوجد ،ذلك تستطيع لا أا إلا والشهوات، الدنيا أسر من تتخلص أن وتحاول ،)الجسد( بالطين
   العلوي، العالم إلى الرحيل لحظة انتظار في فهو الأزلية، وسعادته الحقيقية حياته الموت في الشاعر

  :قوله في

  ]43ص المتغابي،[    »سرمدية غفوة إلى أحن«

  : الحياة طعم يتذوق كي الموت، يقرر" الأقحوانة تظمأ" قصيدة وفي      

  بالموت أتسربل أن لابد «
  ]12ص المتغابي،[   ».. الحياة عطر أتنشق كي

 من والانبعاث بعدها، موت لا التي الخالدة، الحياة إلى السابقة الشعرية السطور ترمز      
 الموت وهو والوطن، االله سبيل في الشهداء موت هو اهن الشاعر يريده الذي الموت ولعل الموات،

  :   قائلا الموتنحو  تهفلسف عن معبرا هصاحبي نادى حين ،"نبك قفا" قصيدة في عناه الذي

» صاحبي!  
في توغّلَ من على سلام موته  

  ]75 ص المتغابي،[    » الكفن شق ثم

 المتصوف هذا تعلق بمدى يوحي ،صوفي رمز هنا والموت الموت، في الحياة الشاعر يطلب
 الإحساس موت فهو المتصوف، غير يطال الذي الحقيقي الموت أما به، تعلقه وشدة خالقه بذات

 العصر هذا إنسان من ساخرا" جاحظيون" قصيدة في عنه عبر وقد الضمائر، وموت الأحياء في
  :المادة خلف اللهاث في لانغماسه عليه، وناقما

   طةمحن حروفا نلوك «
  العبير فيها مات

  يتسعر الذي الأوار ومات
  الميتون يلتقي كما نتلاقى
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  تتصدأُ عظمية هياكل
  ]92 ص المتغابي،[     ».. تتقصدر..  أو

 فتحنطت أرواحهم، تحنطت موتى، وهم أحياء فالناس الفناء، على الدال الموت هو هذا      
 للعلاقات تعد فلم بينهم، فيما والتراحم النور جذوة وانطفأت حيام، في الجميلة الأشياء

  .أحياء وهم موتى الناس لأن جدوى، الاجتماعية

 يرتقي عندما ،"الحال" وصف على دالة عبارات" المتغابي" ديوان في الصوفية الرموز ومن      
 علوية، عوالم مع روحه وتتماهى ويفقد الإحساس بالمادة، بالجسد، الإحساس ويفارق المتصوف

  :المتخفي الأصلي الجوهر عن الحجب لها تنكشفو فتشف

  سربلني خاطف لمح كان«
  عشقا
  وبرقا

رتالطين من فتحر  
وفيُّ أنا..  وعانقتالص  

  ]51 ص المتغابي،[     » الجوهري واسمي آياتي

 في العلو له فيتجلى الحس، بعالم ارتباطه من الصوفي فيها يتخلص التي المكاشفة، لحظة إا      
  :المألوف عن بعيدا به ينطلق متفرد إحساس ويغمره غيره، يراها لا قد رصو

  السفلى أعماقي من الآن خرجت..  ها «
  النبي الطفل أنا

  مبهورا أركض إنني
  ومسحورا

  ]50-49 ص المتغابي[    » لماذا؟ أدري ولا
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 يدري لا وعياللا في فالشاعر قيمة، للجسد يعد لم الروح، وارتقاء"التجلي" لحظة فعلا هي      
 المواجيد حال في فدخل عقلَه، منه أخذ كليا، جمالا شاهد لقد ومسحورا، مبهورا يركض هو لماذا

  :الصوفي والشطْحِ

   زائغات عيوني..  ها «
   قصي نجم إلى يرميني النشوة زخم

   الباطني سري لامست..  ها ، ثم
   وشراراتي

  غواياتي
  ]50 ص لمتغابيا[ » الخفي ومعناي..  سلالاتي

 وانسجم الروحي، الصفاء عبر أو اللاوعي عبر الملكوت مع الاتحاد في الشاعر دخل لقد      
 فهو الملكوت، عناصر وبين بينه التمييز على القدرةَ وفَقَد الارتقاء، لحظة له يتهيأ وما خيالاته، مع

  :كينونته لمعرفة متطلعا متسائلا وجل عز الخالق يناجي

  الأزلية مرآتك أنا..  أنا؟ من «
  رؤاك تتجلى جسدي في

  الشموس كل تشعشع ضلوعي وبين
  ]121-120 ص المتغابي[     » ..ارات كل وتركض

 الروح هذه أن إلا بشرا، فاستوى الطين، في الروح نفخت التي الإلهية القدرة يستحضر إنه      
 بتوظيفه الدلالة تلك عن الشـاعر عبر وقد منه، جاءت الذي العلوي العالم إلى الحنين يشدها بقي

  :   سينا ابن" عينية" لمطلع

  وتمنع ترفع ذات ورقاء     لأرفع المحل من إليك هبطت                  

 الأخيرة هذه عنونَ والقصيدة الموازي النص هذا بين العلاقة ربط علينا الشاعر ييسر وحتى
  اءتـج الذي اليعالمت بالعالم الاتصال إلى تاقت التي وفي،الص الشاعر روح ،"الأسيرة الحمامة" بـ
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  :فقال وشوقها حزا عن وعبر منه،

  !الحمامة تبكي..  آه «
  هجرا ساطعة أقانيم تبكي

  ]40 ص المتغابي[     » ترى لا..  نائية وأشياء

  :الغيب عالم إلى شوقها في الروح تلك وعذاب احتراق وصف الشاعر ويتابع      

   !آه «
  حناياك بين تؤجج نارٍ أية

  الغريب الحنين هذا
  مآقيك ملءَ تموج ريح وأية

  المرايا هذي
  ]42 ص المتغابي[     » ؟ اللَّدنيه الرؤى وهذي

 الرؤى إلى الغريب حنينها يغذي وعما الروح، هذه يحرك عما لهفة في الشاعر يتساءل      
 تتحول الحمامة أن إلا الحال، تلك على الاستمرار إلى ويدعوها ،الأزليِّ بالجمال التمتع إلى اللّدنية،

 اختراق إلى الآخر هو يتوق الذي للشاعر، موضوعيا معادلا وتصبح حقيقية، حمامة إلى ذلك بعد
 دعوة إلى فينتقل الخلود، بلذة روحه تنعم كي الطين، سلطة من الانعتاق في رغبته وتحقيق المألوف،

  :معاناته في همساندت إلى الروح تلك

  ..تصمتي لا «
  الأرامل بكاء أبكي مثلك أنا

   ونجيعاً لظى تنفجران عيناي
والأغنيات النور موطن إلى أحن  
  والهدهدات الظل أيكة إلى

  ]43 ص المتغابي،[     »!سرمدية غفوة إلى أحن
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 يمنح مقيم، مينع من للمؤمنين االله أعد وبما الإلهية، بالذات المتعلق الصوفي حنين هو ذلك      
" خالقي يا" قصيدة في نجده إذ بخالقه، الروحي والاتصال الإيمان بحبل التشبث على القدرة الشاعر

  :إليه الحنين هدفقي لا كي يستجديه،

  حنينا زدني.. آه «
  يقينا وزدني
  المتيم لأبقى
  أنت أسيرك أبقى
الصبابة أسير  ..124-123 ص، المتغابي[    »..والنشوات[  

 يريد الذي السجن أما آخر، سجن في ليقع سجن من الانعتاق يريد المتصوف لهذا عجبا      
: دخوله في يرغب الذي السجن في ويقابلها والحضيض، والظلمات الطين سجن هو منه التحرر
  .والصبابة والعلياء، والنور، الروح،

 تظمأ: "مثل الديوان قصائد في دلالاا، اختلاف على ،كثيرة صوفية رموزتوجد 
 تطلع بمدى توحي رموز وكلها ،"الفجاءة"و" اليقظة"و" خالقي يا"و" الحج"و" بحرية"و" الأقحوانة

 أهل من العارفون إلا يبلغها لا مقامات وهي بالكون، والتوحد والتجلي الارتقاء إلى الشاعر
  .لإدراك جوهرها الصوفي التراث في الغوص إلى تحتاج وفلسفةٌ التصوف،

 نصيبا أخذت إذْ المرأة، رمز الدلالات متعدد توظيفا المعاصر الشاعر وظفها التي الرموز نم      
 لأا والوجدانية الحياتية المواقف من بكثير المرتبطة الدلالية والأبعاد الرمزية الإيحاءات من وافرا

 وا ،والشوق نينالح وإليها ،والشقاء المعاناةو الجمال ففيها ،الشعراء لجميع الأول الإلهام مصدر
 صوفي هو ما منها مختلفة، سياقات في" المرأة" رمز لوصيف عثمان تناول لذلك والنعيم، السعادة

 الحضور أمثلة ومن إلخ،..  والعذاب والملاذ الوطن على دلالتها مثل صوفي، غير هو ما ومنها
  :بزيارته نسكيت مقصد إلى تتحول حيث ،"الحج" قصيدة شعره في" المرأة" لرمز الصوفي

  الحج موسم يأتي حين «
  عينيك إلى
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  أغني ثم..  فرحاً أبكي
  الدنيا آخرِ في معبودتي يا!  آه

أناديك..  
  وحدي الليل صحارى في وأمشي

  دليل أو..  نجمٍ دون
  الأزهار أحمل أني غير

والقيثار  
والحب  ..ونور 118-117 ص المتغابي[   » الكلمات[  

 محدد موسم وهو الإسلام، في الأساسية الأركان من وركن العبادة، من نوعَّ الحج إن      
 عيني المقصد أصبح فإذا الحج، فريضة لأداء المقدسة البقاع الأرض بقاع جميع من الناس فيه يقصد
 إلا الليل، صحارى في نجم ولا دليل له فليس ـ هدى غير على ـ الدنيا آخر في التي المقدسة هذه
  إذن؟ المرأة هذه تكون فمن ،"الكلمات ونور والحب والقيثار الأزهار" إليها يحمل أنه

وبالتالي  االله، آيات من المستمد الإيمان إلى والقيثار ،الشاعر روح جمال إلى الأزهار ترمز      
 ،"آسيا" قصيدة فيأو رمزا لقضية ما مثلما جاء  مقدسة وجهة سوى تكون لن المعبودة هذه فإن

  :قوله فيوهاجس يلاحقه الشاعر  قضية إلى هذه الأخيرة تحولت حيث

» كلَّ أحببت جميلة  
  أنت عينيك في ت مذ لكنني

   السحاب هفا
تكل بالورود وتموج خميلة ...  
المدائنِ في وحدي شردت  
ك خلفا..  طيفعبر راكض 108 ص المتغابي[  »... الضباب[  

ة عثمان حيا وفي الطبيعة، في تغيرٍ إلى عينيها في التوهان يقود اء،النس لا تشبه امرأة إا      
 ،خاصة طبيعة ذات لديه الشاعرية تصبح المرأة عالم إلى الشاعر ينظر حينما « لأنه ،لوصيف
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 إليها ينظر لا فهو ،1»الأولى للمرة إليها ينظر كان لو كما الأشياء رؤية على قدرة له وتكون
 في يسري وبالتالي كيانه، في يسري الإلهام، من روحٍ إلى أمامه تتحول وإنما ،يغريز اشتهاء نظرة

 الكائنات، جميع في التغيير يحدثُ وإنما فحسب، الشاعر أعماق في التغيير يحدثُ فلا كله، الوجود
  ":مررت" قصيدة في للمرأة السحرية القدرة هذه منح وقد

» توهجت..  مررت الكائنات الخفيه  
  يرف الضياء احور

  يشف الوجود وراح
أنا ورحت  
   مستهاما ذاهلا
أعانق البشاشة قوس  

  ]112-111 ص المتغابي[    » الأبديه فلك في وأسبح

 الكون في تأثير لها يكون أن ولكن ،الشاعر في تأثير مرت التي لهذه يكون أنمن الطبيعي       
 الضياء، يعمه شفافا الوجود فيصبح الأشياء، إلى يده تمتد أسطوريا، أو سحريا كائنا يجعلها فذلك
 موحيا رمزا المرأة « اتخاذ على المتصوفة درج وقد الفعل، هذا الشاعر إليها يسند أن غريبا وليس
 فيه للصوفية تم غزليا شعرا الوجهة هذه من الصوفي الشعر ويعد الإلهي، الحب على دالا

 قصيدة في الشاعر قول التوليف هذا أمثلة ومن ،2» نيالإنسا والحب الإلهي الحب بين التأليف
  ": آسيا"

   !حنانيك..  آه«
وقلبي كبدي مزقت الحرائق  
  الوحول في تساخ وخطاي
دربي وساخ  

                                                   

 . 229ص  ،408، 2009دار العلم والإيمان للنشر والتوزيع، مصر،  ،صورة النار في الشعر المعاصر: حسني يوسف جمال -1
 .162، ص الرمز الشعري عند الصوفية: عاطف جودة نصر -2



  أنواع التشكیل الرمزي في دیوان المتغابي: الثاني الفصل
 
 

103 
 

  صبابةً أموت إني
بل..  رحماك ربي رحماك  
   يديك مدي

  وهدبي..  جفني ومسحي
   الولهانَ فمي ودعي
نوافيرٍ من يسكر  
  ]110-109 ص المتغابي،[    » وعشبِ..  زهرٍ ومن

إلى  المرأة من هواسترحام هاستعطاف الشاعر نقل أن الشعرية السطور لهذه المتأمل يكتشف      
 جيدا يدرك الصوفي الشاعر أن ذلك وعلة المرأة، تمنحه وما الطبيعة تمنحه ما بين ومزج االله،

 الخالق جمال أن كما والإنتاج، والخصب عطاءال على الدالة التصوف فلسفة في" الأنثوي الجوهر"
 .المرأة جمال في يتجليان وعظمته تعالى

   الطبيعي الرمز) 06

 الشاعر إليها نظر تعبيرهم، وأساليب إلهامهم منها للشعراء، مصدرا ومازالت الطبيعة كانت      
 كأشياء جودهاو مستوى على معها تفاعله وكان الحسية، بالصور حافل وجود أا على القديم
  . أمينا نقلا وأصواا حركاا إلينا ونقل صادقا تصويرا شعره في صورها ولذلك به، تحيط

 كينونة الطبيعة عناصر في رأى لأنه الأشياء، داخل في التوغل على المعاصر الشاعر دأب      
 ذوبانالو هيماالت نوعا من معها تفاعله كان وبالتالي والصفات، والوظائف الإحساس في تشبهه

 الإحساس وفي والسكون، والحركة والغياب، الحضور في الوجود، في تعادله أن فبإمكاا ،تمثيلالو
   .والوظيفة

 وبما الشعراء، به يحس بما الموحية بالرموز مليئا كتابا المعاصر الشعر في الطبيعة تتجلى      
 واعتادوا والثورة، والتغيير الخير إلى بالمطر يرمزوا أن اعتادوا « فقد مجتمعام، من يستمدونه

 يرمزون وبالصحراء والعبودية، والتسلط القهر إلى الخرابو والجفاف بالقحط يرمزوا أن
 في توظيفه يتم الذي الصادق الشعر إلى يرمزون وبالأغنية المادي، والفقر الروحي للخواء
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 الغالب في مرتبطة متعددة اأبعاد انحوويم ،تلك الرموز دلالات نستلهمويف ،1» الحياة معركة
 بوحدة متصلا صوفيا نزوعا ا يترعون وأحيانا عامة، الإنسانية وبقضايا أمتهم ومصير بمصيرهم

  .الدراسة موضوع" المتغابي" ديوان في الوجود،كما

 ديوانا لها أفرد أنه حتى الطبيعة، إلى المعاصرين الشعراء من كغيره لوصيف عثمان لجأ لقد
 :هي الطبيعة من عناوين الشعرية مجموعاته بقيةُ وأخذت ،"الطبيعة ديوان" عنوانب كاملا شعريا

  . ، ديوان الطبيعةالياسمين شبق زنجبيل، بالنار، لكتابةا

 اختلافها، على الطبيعة من المستمدة بالرموز حافلا يجده" المتغابي" لديوان والمتصفح      
 حيث جنسها، أو طبيعتها حسب حصرها ولةمحا إلى البحث سعى الفصل هذا فيها عن وللكشف
 ،والطوفان ،والبحر ،الريحو ،والماء ،النار: مثل الكون عناصر من الطبيعية الرموز تشكلت

 ركز وقد إلخ،..  والملح ،والثلج ،المطر وقطرات ،والضباب ،والموج ،والسحاب ،والأعاصير
 جميع في بوجوده يوانالد على يطغى يكاد رمزي معجم شبه فأصبحت بعضها على الشاعر

 والصهد، واللهيب، واللظى، والضياء، والنور، والقبس، والجمر والنار البرق :ومنها قصائده،
  .والرماد والدخان، والحريق والاشتعال، والضوء،

 ،والحمير ،الدواب: مثل الناس، لطبائع زارم منها كثيرا وظف فقد للحيوانات بالنسبة أما      
 أنواع بعض ذكر على لحيواناتل الرمزي عجمالم اشتمل كما ،القططو والكلاب، والبغال،
 والببغاء، ،شوالخفا ،ةوالقطا والقُبرة، واللقلق، ،والصقر ،والبلبل ،والشحرور ،الهزار: مثل الطيور،
 والذباب، الديدان،: مثل الأخرى، الحيوانية الكائنات وبعض والحمامة، والغراب، والبوم،

  .والأخطبوط والفراش، كب،العنو والحرباء، والضب،

 د،والور والنخل، والجوز، والخز، السوسن،: كذلك استعمل الطبيعية الرموز ومن      
: مثل لي،والحُ المعادن بعض إلى إضافة إلخ،..  والزنجبيل والكافور، والياسمين، والزنبق، والأقحوان،

 العناصر بعض لغفي ولم والأصداف، ،والمرجان والفيروز، والحرير، واللجين، واللؤلؤ، البلور،
 رمز الأصوات ومن ،والأرغن والقيثارة، والأقفاص، والأشرعة، والأجراس، كالمرايا، الصناعية،
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به تشعر ما إلى والآهات والصياح والصداح والبكاء وبالأنين والفرح، السعادة إلى بالنغمات 
  .حوالالأ من حال في عنها يصدر وما أسى، من البشرية النفس

 مدى على الطبيعة في المتناثرة الرموز من الهائل الكم لهذا لوصيف عثمان استغلال يدل
أن الشاعر  «ذلك  اللغة، تفجير على ومقدرته المحيط، مع وتفاعله تجربته وعمق خياله، اتساع

ا، المعاصر لم يعد يواجهنا بالأفكار التي يريد إيصالها، والعواطف التي يرغب في التعبير عنه
من عناصر  بطريقة مباشرة، وإنما هو يلجأ إلى الإفصاح عنها بواسطة ما يعادلها موضوعيا

 الاجتماعية بالظروف متعلقوإلى ما هو  ،هذات في ما إلى فيرمز به 1»الطبيعة أو ما يربط ا
  . به المحيطة والسياسية

 ولذلك وتنوعها، ثرالك ،"المتغابي" ديوان في الواردة الطبيعية الرموز كل تتبع قد يصعب
 والتي ،والرماد واللهيب الجمر مثل المكثف الحضور ذات الرموز بعض تأويل على الاقتصارتم 

 والضياء والنور والدخان والصهد اللظىمثل   الجزئية أو الثانوية الرموز من غيرها دلالات تلخص
  .دلالي واحد هو النارحقل  إلى جميعا تنتمي لأاإذا جاءت موحية بنفس الدلالة  والضوء،

 غيره فيو" المتغابي" ديوان في للانتباه، مثيرة بصورة وكرره النار، رمز على الشاعر ركز      
 في قصيدة وأول ،"بالنار الكتابة" بـ له شعرية مجموعة أول عنون فقد الأخرى، الدواوين من

 من اللفظ في بما رللناَّ كلي رمز إلى القصيدة هذه تحولت وقد ،"النار هي" عنواا" المتغابي" ديوان
 وظائفها غير وظيفة "النار" كلمة تؤدي حين خاصة الدلالات، تعدد على وانفتاح وغموض إثارة

  .الاجتماعي العرف في المألوفة

 يوحي العنوان إيقاع أن إلا يعرف، لا ما تعريف عن عبارةً" النار هي" قصيدة عنوان جاء      
 كثير ثقافة في النار لأن مبطنا، تحذيرا تحمل" النار هي" فعبارة والترهيب، لوعيدوا التهديد من بنوع

 عقبـاه،  يحمـد  لا ما في سببا تكون منها جذوة أبسط وأن والعقاب، الجحيم تعني اتمعات من
 متعـدد  كرمز توظيفها سبب وما عنها؟ يتحدث التي النار هذه هي وما الشاعر؟ يحذر مم ولكن

   ؟ ليةالأبعاد الدلا
                                                   

 .528،ص767، 1985دار الغرب الإسلامي، بيروت،  ،اتجاهاته وخصائصه الفنية الشعر الجزائري الحديث: محمد ناصر -1
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  :لوصيف عثمان قول من ننطلق التساؤلات هذه عن للإجابة       

  الأهوال اركبي:  لها أقول «
  الوقت شظايا والتهمي
   والأشلاء
  ]04 ص المتغابي،[      » نار يا..  والأسمال

 ،سكون وخمول ةحال في عاقل كائن النار وكأا الشعري المقطع هذا في الشاعر يخاطب
 لها يتم وحين والصعاب، المتاعب من ويرعب يفزع ما كل مواجهةو الأهوال بركوب ويأمرها

 وقود أن على يدل ما وهو ،وأسمال الفقراء العباد وأشلاءُ المضيع الوقت وقُودها سيكون ذلك،
 فقضوا الوقت، استغلال يحسنوا لم الذين ومن ،ستضعفينالم من سيكون المعركة هذه في النار

 عن حديثه الشاعر يتابعو ،والثورة الغضب إلى ترمز فالنار هنا، ومن واستكانة، خمول في حيام
  :قائلا النار

   الأعماق من وقادمة «
   تتبعها

  ]04 ص المتغابي،[     » وأمطار.. أعاصير

 أصيلة وثورة للأفراد، بالنسبة صادقة ثورة أا على دلالة الأعماق، من قادمة نار إا
..  أعاصير تتبعها«  مستمرة، دائمة ثورة يجعلها والأصالة الصدق وهذا للمجتمعات، بالنسبة
  :قوله عنه يكشف ما وهو والتغيير، والثورة، والانتقام، والحقد، الغضب، نار إا »وأمطار

  هاربةٌ العصر سعالي «
  هرمت التي الدينصورات وكل
  ]05 ص المتغابي،[    » تنهار الأنقاض على

 وهي مة، مفترسة، شرسة، سيئة، بشرية نماذج إلى الهرمة الدينصوراتو السعالي ترمز      
 ،عليه الثورة تجب قديم زمن إلى ترمز كما الرقاب، في ومتحكمة متسلطة، متمكنة، قديمة، نماذج
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 التضحياتب الثائرين وأسمال أشلاء الثورة تلتهم أن بعد بالتغيير، إلا هؤلاء من للخلاص سبيل فلا
  .والسعالي الدينصورات تلك على القضاء سبيل في الجسام

 يتضحو ،"النار هي" :القصيدة عنوان صيغة في التهديد والوعيد المبطن إلى الإشارة سبقت      
 من معينة فئة يتوعد فهو ،»!النار هي ستجرفكم«:الشاعر فيه يقول منفرد شعري سطر فيذلك 
 اتمع، ثقافة في اليومي المتداول من لشاعرا استقاه رمز وهو الدينصورات،  فئة هي اتمع، أفراد
 أولئك إم المواطنين، بقية حساب على والجاه، والمال السلطة: شيء بكل استأثروا الذين إلى يرمز
  .فيهم للتحكم الآخرين عجزِ من صنعوها ،قوانينب تدثروا الذين

 طوفاني ماء إلى تتحول لوصيف عثمان قاموس في ولكنها تحرق، أا النار طبيعة من      
  :مدالق في موغلة تاريخية بأحداث ذلك الشاعر صلُوي التطهير، على دلالة جارف

   تحملني وكالطوفان «
  .. مباركة فلك على

   وهجي ومن..  نوح أنا
الكونَ تعم آيات   

05 ص المتغابي،[         » وأنوار[  

 نوح االله نبي يجد لم إذ الفساد، وانتشار والكفر للطغيان نتيجة نوح طوفان حدث لقد      
 أن وأمره ،هل االله فاستجاب بالدعاء، االله إلى التوجهسوى  الوضع تغيير من يئس لماَّ) السلام عليه(

  .أيديهم جنت بما الظالمين ويغرق المؤمنين، من معه ومن ينقذه كي منه، برعاية الفلك يصنع

 إلى القصيدة بداية في فتوجه ،التغيير رسالته نبي إلى ،)نوح( إلى القصيدة في الشاعر يتحول      
 نوح( شخصية يستحضر ذا هو ثم الثمن، كان مهما الثورة في تستمر وأن تثور، أن منها طالبا النار
 ومن نوح أنا «: قوله في والنار ونوح الشاعر ويتداخل التغيير، أداة هو ليكونَ ،)السلام عليه

 هذا أفراد أمام الرؤية وتتجلى الحق، آيات اتمع في شعفَت ،»تعم الكون آيات وأنوار ..وهجي
 لا أنْ الجميع يتأكد و ،في السلطة هرمت التي والديناصورات السعالي حقيقة وتنكشف اتمع،
منها الوطن بتطهير إلا شرها من فكاك.  
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 رمزت «وكلها امش،ججل وملحمة الطوفان أسطورة مع القصيدة من السابق المقطع يتناص      
 الولادة رمز هو وبالتالي السديم، من العالم تكوين بداية أو الأرض على للحياة جديدة بداية إلى

 عليهـا،  ومـا  بالأرض أضر الذي والفساد والظلم الدنس من تتطهر أن بعد 1» للحياة الجديدة
  .بالثورات الحق يد على الباطل يزهق أن اقتضت إلهية حكمة وتلك

 إيحـاء  في وعن غيره من أفراد مجتمعه ذاته عن الحديث إلى الأخير المقطع في الشاعر انتقل      
  : في قوله معنى، من أكثر يحتمل

   حر معدن من أنا «
   الأرض في وما

  ]06-05 ص المتغابي،[      »! وأحجار ديدان

 تثور، ولا تحس لا جمادات الناس من وغيره الشاعر، هي المتعالية هذه" أنا" قد تكون      
 كرمه الذي الإنسان هي الأنا تلك تكون وقد ،والكرامة العزة تستحق لا وضيعة، حقيرة دانودي
 يكن لم فإنْ تحملها، التي المسؤولية مستوى في يكون أن وعليه الأرض، في واستخلفه بالعقل االله

 هامصير تغيير على قادرة غير حقيرة، دودة فهو الظلم ضد ريثُ لم ومن حجر، إلى لَتحو كذلك
 الإنسانية تجاه فعلُه عليه يجب ما يعرف الذي المواطن، تكون وقد الحجر، في يتحكم الذي

   .وطنه في المضطهدة

 الإنسان وبين كرامتهم يمتهن ولا ويحترمهم بالآخرين يشعر الذي الإنسان بين الفرق إن
 إِنْ الذي والجوهر نالمعد هو الناس، من غيره يهمه ولا سعادته سبيل في شيء بكل يستأثر الذي
دمن ذكره سبق ما تفصيل ويمكن له، قيمة ولا فيه حس لا وضيعٍ حقير شيءٍ إلى الإنسان تحولَ فُق 

  : الآتي في في قصيدة النار الرموز أنواع

   .الصراع وبداية والخمول السكون لقطع رمز: الأهوال اركبي لها أقول -
   .الكادحة والطبقة ءالفقرا لتضحية رمز: والأسمال الأشلاء التهمي -
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  .لها والإخلاص وحرارا الثورة لأصالة رمز: الأعماق من وقادمة -
  .هاستمرارلقوة الثورة وا رمز: وأمطار أعاصير تتبعها -
   .والفساد الظلم وانتشار القديم الزمن لنماذج رمز: والدينصورات العصر سعالي -
  .القديم الزمن خبل من الأرض لتطهير رمز: النار هي ستجرفكم -
  .والقادر على التغيير الفساد ضد والثائر الصابر للمواطن رمز: نوح أنا -
  .والنقاء والصفاء والأصالة الوطنيةو للإنسانية رمز: آخر معدن من أنا -
   .والذل بالمهانة القانعين للخاملين رمز: ديدان الكون في ماو -
  .ةوالسلط والجاه بالمال المستأثرين والمتسلطين غاةللط رمز: وأحجار -

 والتغيير والثورة الغضب على للدلالة كاملة قصيدة النار لرمز أفرد قد الشاعر كان إذا      
 الدلالات تدعم رمزية، عبارات القصائد من غيرها في نشر فإنه جديدة، حياة وبداية والتطهير
  :وهي النار، لرمز الدلالي المعجم وتثري آنفا، المذكورة

 الرمز  القصيدة العبارة
 والألم العذاب )12 ص( الأقحوانة تظمأ ..الجمر تنحت هنا وأنت

  المرارة تحمل  )14 ص( الأقحوانة تظمأ جهنم نار تتجشم أن قضاؤك
 بالصراع الاهتمام )13 ص( الأقحوانة تظمأ الفجيعة نار توسد

   العبقري يفعل الذي ما
   جن الليل إذا
 يجن أو جوى يتلظى أن غير

 خضم في وضعتم عن البحث )17 ص( شلل
 الصراع

  النبي لفتاك واحتفلي
 المحترق وصوفيك

 والالتزام الانبعاث )20 ص( القيامة

  التي القوافي وهذي
الجنون نار فيك عانقت  

 الشعري الإبداع عبر التمرد )26 ص( لبلادي مرثية

  المعاناة )28 ص( شاعر أنا قل ثم ...  الجمر على يديك ضع
 الأرض لتطهير الثورة )33 ص( شاعر أنا قل ثم ..ارالع تمحو كي النار أضرم



  أنواع التشكیل الرمزي في دیوان المتغابي: الثاني الفصل
 
 

110 
 

 الشواظ في..انصهر.. تلظ
 النقي

  بالثورة الاحتراق  )34 ص( شاعر أنا قل ثم

 الاحتراق بالثورة )43 ص( الأسيرة الحمامة ..ونحيبا لظى تتفجران عيناي
   تتلظى كينونة من هو

  باب كل في النار فتهب
 الثورة دائرة اتساع )59 ص( المتغابي

 التسري )69 ص( المتغابي تتوجس لا النار نبي يا
   ظمآن دمي مهلا

 حشاي في تزفر والنيران
  وتلتهب

 الغضب )108 ص( آسيا

 والاتحاد التوكل )122 ص( خالقي يا ...أنت بنارك ناري أمزج

 إلا أنه ،ديوانفي ال لوصيف عثمان وظفها ،"النار" حقل إلى دلاليا تنتمي كثيرة رموز هناك      
مرارا النصوص قراءة يستدعي ما ،رمزيال البعد حيث من متفاوتة دلالاتب" البرق" رمز خص 

  ": الأقحوانة تظمأ" قصيدة في قوله ذلك ومن التجريد، في الإيغال لشدة محتمل معنى على للقبض

  البرقِ طائر يا «
   رصاصيةٌ المرايا إن

  للدخان مشرعةٌ والنوافذ
  وموتاً أنيناً يصب لمساءُا وهذا
هنا وأنت ..تنحت الجمر  

  الباطني جرحك من
مبتهجاً وترقص  

  ]12 ص المتغابي،[   » الجنونْ مهب..  في

 مفاتيح هناك تكون حتى كاملا الشعري المقطع تدوين اقتضت ضرورة الإلمام بالرموز      
 والأنين المساء للدخان، المشرعة النوافذ لرصاصية،ا المرايا: مثل فيه الواردة العبارات لأن للقراءة،
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 بالبرق أي بالاحتراق موحية جزئية رمزية عناصر كلها ،الجنوني والرقص الباطني والجرح والجمر
  .وهو الرمز الكلي في القصيدة ولا تتضح أبعاده إلا بوجودها

 فالمرايا الشاعر، بشخص تتعلق أن من أعظم مأساةٌ وهي حدثت، قد ما مأساةً أن يبدو      
 فأصابت الإنسانية، أو الأمة أو الوطن تشمل قد واسعة، معاناة حدود على دالة المشرعة والنوافذ
  .يحدث بما مبال غير ومع ذلك فهو العمق، في الشاعر

 المحنة، هذه في به تسربل الذي للأمل رمزا والبرق للشاعر، موضوعيا معادلا الطائر يمثِّلُ      
 مبالاةُ ولا ،اتيالتسعين مطلع مع بدأت التي الجزائر مأساة عن يتحدث الشاعر أن الظن وأقرب
 فإن ذلك، ومع ،»الجنون مهب في مبتهجا رقص « الذي الجزائري المواطن لامبالاة هي الشاعر
 الثمن كان وإن حتى إنقاذه في السعي إلى دفعته وطنه تجاه" لجمرفي ا الناحت" الشاعر رسالة
  :اتهبحي هافتداءَ

   بالعشق أجد أن لابد: قال «
  للبرق أتوسل أو

  بالموت أتسربل أن لابد
  ]12 ص المتغابي،[     ».. الحياة عطر أتنشق كي

 إلى أو إله، إلى البرق يتحول المقطع هذا وفي بالبرق، للأمل الشاعر رمز السابق المقطع في      
 الألم شدة من الجنوني الرقص بعد قرر فقد والعفو، للرحمة طلبا الشاعر إليها يتوسل مسيطرة، قوة
 فينتشر العشق، أو بالحب ويتعبد ليلا يصلِّي أن وهو ،»الجمر ينحت « أن بدل آخر، سبيلا يجد أن

 ذلك بعد يقرر ثم الرحمة، ويستجديها) البرق( القوة لتلك يخضع أو اتمع، أفراد بين والسلم الحب
  .الحقيقية اةالحي قيمة يعرف حتى الموت يتذوق أن

 للنماء رمز إلى يتحول حيث إثارة، أكثر رمزية دلالات أخرى مواضع في البرق خذأ      
  :الرماد من عثمان ينهض أن فبعد ،"القيامة" قصيدة في والخصوبة

  منتصرا الموت يقهر.. «
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  والرعد بالبرق يتوحد
  بيد المدى يطوي

  نفق يشق وبأخرى
  السهاد صحارى في

  ]18 ص المتغابي،[    ».الفلق ونح يدلج.. ويدلج

 يوم بداية على الفلق نحو وإدلاجه والرعد، بالبرق وتوحده الموات من الشاعر انبعاثيدل       
 خصوبة على الخصوبة، لادـال والبرق الشاعر بين فرق فلا وبالتالي جديدة؛ حياة بداية أو جديد،
  :قوله في الدلالة نفس وهي والخصب، والإنجاب العطاء على صوفة، وتدلتالم فلسفة في 1الأنثى

» لُفوي البرق 71 ص المتغابي،[ »     الهضابِ جرح[  

 كلها الكون عناصر عورج أي الوجود؛ وحدة فلسفة إلى عودفي والرعد بالبرق الشاعر توحد أما 
 خلصيت حين يرتفعو والتجلي، الارتقاء حالفي  ربانيا نوراحيث يصبح الشاعر   واحد، أصل إلى
  :الفجاءة قصيدة في بالأرض جسده تشبث من

   سربلني خاطف لمح كان «
  عشقا
  وبرقا

  الطين من فتحررت
  الصوفي أنا..  وعانقت

  ]51 ص، المتغابي[    » الجوهري واسمي آياتي

  :وطبيعته البرق جنس من قوة إلى المتغابي قصيدة فييتحول  هو ها ثم      

  .. بيديه «
  بروق من رعشة

                                                   

 .117، ص ي في تفسير الشعر الجاهليالمنهج الأسطور: عبد الفتاح محمد أحمد: ينظر 1-
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  ]57 ص المتغابي،[ »    رباب من ندى..  وبعينيه

 مصدر إلى الرمزي معجمه فيتحول يل "البرق" دلالات دائرة توسيع لوصيف عثمان ويتابع      
  :قوله فيالشعري  لإلهامل

  اختطفني البروق «
  السخي البكر لألاؤها شدني

  سماواتي ملء اشتعلت والمرايا
  حزني على الرؤيا أر وسالت

  المعاني وأجراس
  ]51-50 ص المتغابي،[   ».. القزحي باللازورد سقسقت

 والانعتاق ،ارتقاء الشعور نحو بالشاعر ارتفعت التي المعطاء، البكر الضياء ذات البروق إا      
  :يقظة قصيدة في كماروحيا، وجمالا شعرا تتدفق الرؤى من سيولا ومنحته الإبداع، فضاءات في

  بالأناشيد مغتسلا أتيقظ «
  خفيا عاعاش إن

  حسي يدغدغ
  حدسي ويشعل

  ]52 ص المتغابي،[ ».. بالرؤى يغمسني نديا وبرقا

 يتخيل وأن قوله، عن الآخرون يعجز ما قول يلهمه الشاعر، لرؤى مصدرا البرق أصبح لقد      
 يشعر تنفيسه وفي والمشاعر، الأحاسيس من داخله في عما وينفِّس يعبر فهو تخيله، يستطيعون لا ما
  .بالرؤى يملؤه ندي وبرق خفي، شعاع عن الناتجة الأناشيد عبر الداخلي، التطَهر من عبنو

 الغباء سلطة به يواجه يده، في سيفاً الشاعر فيتخذه أخرى، مرة) البرق( رمز وظيفة تتغير      
  :نفسه واصفا تغابى، ماعند اتمع في والجهل

  فارس «
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  يفري..  البرق يمتشق
  ]61 ص المتغابي،[   » سراب من مهمه في..  سبلا

 في كان وإن حتى والنجاة، للخلاص سبلا به يشق البرق، سيفه فارس الشاعر، هو هكذا      
     قلم إلى يتحول البرق أن نجد هنا ومن شعره، أو قلمه إلا الشاعر سيف وما السراب، مواجهة

 صرح وأنه خاصة اتمع، في لغباءوا الجهل أفسد ما به يصلح شعري، إبداع إلى أو الشاعر، يد في
  :المتغابي عن قائلا ذلك قبل

  ..يتغاوى «
هعرش كلمات  

  ]61-60ص المتغابي،[   » السحاب سر..  الرعد سر هي

 والثورة، الغضب أي الرعد؛ سر هو الذي عرشه وهي الشاعر، كلمات إلا البرق فما      
  .والارتواء الغيث على الدال أو الصحو، وعدم والكآبة الحزن على الدال السحاب وسر

 السياقات، من مجموعة عبر موزعا وجدناه المتغابي، ديوان في"البرق" رمز تتبع خلال ومن      
  :الآتي في نجملها مختلفة دلالات فيها شكل

   الأمل: البرق طائر يا
    متسلطة قوة :للبرق أتوسل
  الوجود وحدة :والرعد بالبرق يتوحد

  والخصب النماء :ضاباله جروح البرق يلف
  الموت :البرق يتخطفنا

     والتغيير للثورة أداة :بروق من رعشة بيده
          واللهب النار :البرق يخترق

  الإبداعية الرؤى ومصدر الإلهام :بالرؤى يغمسني برقا..  اختطفني البروق
    .شعره أو الشاعر قلم :البرق يمتشق فارس
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 جاء ما منها الكريم، القرآن في وردت أخرى وظائف وله حتراق،والا النار إلى البرق ينتمي      
 علَيهِم أَظْلَم وإِذَا فيه شوام لَهم ءَاأَض كُلَّما رهماأَبص يخطَف الْبرق يكَاد: تعالى قوله في

 وطَمعا خوفًا الْبرق يكُميرِ الَّذي هو : الىـتع وقوله السبيل، وإنارة الهداية على دلالة ،1قَاموا
 فإن ذلك ومع غضبه، من والخوف االله فضل في الأمل على دلالة ،2الثِّقَالَ السحاب وينشئُ
 نجدها لا قد ،به خاصة رمزية دلالات للرمز أعطى بالطبيعة علاقته ومن ذاته من انطلاقا الشاعر

  . الشعراء من غيره عند

 بأا الناس عند اشتهرت التي الحيوانات بعض الشاعر عليها ركز التي يعيةالطب الرموز من      
 المتصفين بالهوان القانعين الراضخين اتمع أفراد إلى ا رمز ولذلك والبغال، الحمير: مثل لقعت لا

 الحضاري والوعي الفكر انعدام ففي الحيوانات، تلك وبين الناس هؤلاء بين فرق لا حيث بالغباء،
 وقد السلطة، من لخوفهم عليهم السيطرة تسهل كما الأسباب، لأتفه هؤلاء بين الاقتتال يكثر
 حمر كَأَنهم: تعالى قوله في تمثلت ،"وطيور ائم" لقصيدة ا مهد نصية، عتبة الشاعر وضع
فنتسةٌمر تفَر نم ةرو3قَس4، القصيدة مطلع في قال ثم:  

  ؟ أرى اذام:  قال« 
  وحمير مدجنة بغالا أم ؟ بقرا
  فيها تحشر زرائب أم ؟ مدنا
  .. صماء ائم

  .. بكماء
   عمياء
    الظلمات في وتخبط يم فهي

   باللجين مرصعة
  ]101-100 ص المتغابي،[   »! وحرير خملة من ببراذع مزينة

                                                   

  20سورة البقرة، الآية  -1
  .12سورة الرعد، الآية  -2
 .الأسد: القسورة - 3
 .50-51:سورة المدثر، الآيتان  - 4
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 مدن تدجينه، تم انيحيو مجتمع فأمامه يرى، ما وحقيقة ماهية عن لوصيف عثمان يتساءل      
 المادة أغْوْاَ الحقيقية، والحياة الحق نور ترى لا عمياءٍ، بكماءٍ صماءٍ لبهائم زرائب باتت بأكملها

 إلا هي  ما الحيوانات هذه أنَّ اثنان يختلف ولا والوضاعة، بالهوان ورضيت واستكانت فخضعت
  :فهي الشاعر، محيط في تعيش سيئة، بشرية نماذج

  تتمرغ هنا ها.. «
   الآسنات البرك حمأ في

  المزابل في ما وتنبش
  حقير وطعمٍ فضلات من

  الذيولْ الذيولَ وز
تنش الذباب  

  ]101 ص المتغابي،[     » ..للمعالف عائدةً وتقفلُ

 والسلطة المال تملك ولكنها جاهلة طبقة إا اتمع، من معنية طبقة عن هنا الشاعر يتكلم
 من فتمكنت الأكبر، السلطة تلك تاتوفُ المزابل من تقتات فهي منها، أكبر سلطة ا تخدم التي

 للحيوانية، رمز الأولى الذيول بأن للإيحاء "الذيول" لفظ الشاعر كرر وقد اتمع، أفراد بقية إبعاد
 من يفةالضع الطبقة على هؤلاء يمارسه الذي والاستبداد الظلم أي السياط؛ على دالة الثانية والذيول
 على للحفاظ خصيصا يوظفوا مأجورة لفئة المستبدين هؤلاء استخدام على كذلك تدلو اتمع،

  :الجهلة فئة وتبقى ذلك، الأمر بتطلَّ إنْ اتمع لمواجهة أو مصالحهم

  المساءات عند «
  القشور كل..  النفايات كل تجتر

   مبتهجات وتقهقه
  للخلائف ورثت بأن

  ]102 ص المتغابي،[     » !كثير وفرثا..  روثا
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 الأعين،كـي  عن بعيدا كالخفافيش، ليلا تجتمع المتمكنة، الآدمية الحيوانات تلك أن لاشك      
ء أبنـا  لقـدرات  هاتحطيمبو الشعب، أموال من عليه استحوذت وبما رِبحٍ، من حققت بما تتباهى

  : الوطن دون إحساس بعظم الجرم الذي اقترفته في حق الأمة

  الفحولات تخصي ائم بئس!  آه «
  ] 102 ص المتغابي،[    » الحمير بئس و..  البغال بئس

 الأرض، لفضاءات واحتكارها الاقتصادية، و السياسية بالسلطة تكتف لم الحيوانات فهذه      
 مشروعة، مكاسب تحقيق ومن الوطن، ثروات من وحرماا محمياا، من الاقتراب من غيرها ومنعِ
 ترعى وحدها لها اال يبقى حتى »الفحول خصي«و القدرات تحطيم إلى ذلك تجاوزت اوإنم

  .الشاعر قال كما مسعورة وتتهارج

 بعض إلى الشاعر فيها رمز التي الوحيدة القصيدة هي" وطيور ائم" قصيدة ليست      
 بالسعالي" النار هي" يدةقص في  اتمع من الفئة لنفس رمز فقد والحمير، بالبغال الآدمية الحيوانات

 في وقال منها، الأرض وتطهير عليها بالثورة الناس الشاعر طالب والتي هرمت، التي والدينصورات
  :ذلك ومع الظالمة، الجاهلة الفئة هذه من ليس نهإ المتغابي قصيدة

  ساورته «
   لما..  المس لوثة
   للإسطبل سيق

  ]61 ص المتغابي[    ».. الدواب..  مأوى

  :أنه جيدا يدرك فهو والدينصورات، والحمير البغال فئة إلى ينتمي لن ومع ذلك      

  أقزام بين «
  تتباهى..  هنا

   وبغال
  ]63 ص المتغابي،[   » عجاب في..  تزدهي
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 عن ربعو بالديدان،" النار هي" قصيدة في لأفرادها رمز اجتماعية طبقة في لقد وجد نفسه      
  ": هجائية" قصيدة في )الثائر على عثمان الإنسان( الشاعر لوصيف عثمان نلسا على إليها انتمائه

  ... ؟ أنت من.. أنت «
  الشقوق بين تتزحلق دودة

  الصخور بين تكوم وضب
من..  أنت ؟ أنت  

   مأخوذة تزحف حرباء
  الذباب بطنين

   الهجير وصهد
  ينطوي ضفدع
  ]96 ص المتغابي،[       » الطحالب بين وينقنق

 والعنكب، والغيلم، والوطواط، والغراب، القوقعة، ببزاق نفسه وصف الشاعر وتابع      
 نفسه عن نفسه ساءل فقد المتدني، والمستوى والحقارة للوضاعة رموز وكلها..  والبوم والسرطان،

  :ذلك قبل

  ؟ أنت من «
  حقير..  خسيس.. نذل

  تدركُها لست فلسفة فقه تدعي
وتروم أ هو..  سنىأن من بعد تلامس  

هجوهر 95 ص المتغابي،[          »... المستنير[  

 لأن والحمير، البهائم قطيع إلى تنتمي التي والفئة الشاعر عثمان يعاتبه من بين فرق يوجد      
 ومال وجاه اجتماعية مكانة لها فأصبحت السلطة من استفادت الناس، من مجموعة الأخيرة هذه
 المستضعفين فئة إلى فينتمي عثمان، يعاتبه من أما ،المعرفة تملك لا وهي وتضر ا تنفع طولى، ويد
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 وعلى البهائم تلك على الثورة واجبهم من الذين والثقافة، الفكر أصحاب من فيهم بمن الأرض، في
  .مجتمعام وتجاه أنفسهم تجاه سلبيون أناس أم إلا ذيولها،

 بالهزار لنفسه يرمز كأن الشعراء، عند المألوفة دلالاا يةالطبيع الرموز لبقية الشاعر أعطى     
 ا رمز و الدواب، على الطيور هذه فضل وقد صوته، أو الشاعر إلى إشارة والبلبل، والشحرور

  :قال بأا التي اتمع في الوحيدة الفئة وهي وأذواقهم، بعقولهم ارتفعوا الذين إلى

  البدور كل وتلثم النجوم كل تعانق «
   وتمضي..  تمضي ثم

  العواصف تشق
  البرق تخترق

   والودق
  الجرح مشبوبة
  غاوية

  متغاوية
  بالنشيد مغسولة الأرض إلى وتعود
  ]104-103 ص المتغابي،[     ».. النشور عيد للبشرية لتعلن

 منها ،اتمع من أخرى فئات الطيور بقية تمثل بينما الشاعر، والبلبلُ والشحرور الهزار يمثل      
 الغراب ويمثلُ المواطنين، أمام ويديها وجهها ا لتلمع السلطة، فتحتها التي للأبواق الببغاوات

والبوم والخفاش بشرية نماذج على البكاء إلا يحسن لا وآخر علم، دون ينعق ما منها سيئة 
  .الظلام في إلا العيش يستطيع لا وثالث الأطلال،

 الطبيعة، عناصر من هائلا كما لوصيف عثمان حشد :الطبيعة رموز في القول وخلاصة      
 مع يتلاءم توظيفا بعضها ووظف والبرق، النار: مثل متعددة، دلالات بعضها يمنح أن واستطاع

 الرموز بقية أما والحمير، والبغال والبهائم، الدينصورات: مثل للمجتمع، اليومي الرمزي المعجم
  .الشعراء من غيره عند الرمزي الاستعمال في ادلالا نفس فأعطاها الأخرى،
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  الرمز الخاص )  07

 الموروث في والأدبية التاريخية مكانتها لها التي الرموز بتوظيف لوصيف عثمان يكتف لم
 الحياة في صراعه وعن رؤاه، عن خلاله من يعبر وقناعا خاصا، رمزا نفسِه من فاتخذ العربي، الثقافي

 "القيامة" قصيدة في لوصيف عثمان تحولَفقد  ،اتمع في السائدة والقيم ا آمن التي المبادئ بين
  :في قوله همتأ صليخلِّ خارقة، بأفعال يقوم أسطوري، وكائنٍ منقذ إلى

  عثمانُ يتمرد «
  الترق الهزار هذا

  ..ينتفض
  ينعتق. .  قبره من ينهض
  منتصرا الموت يقهر

  والرعد بالبرق يتوحد
  بيد المدى يطوي

  نفق يشق وبأخرى
  الرماد صحارى في

  ]19-18ص المتغابي،[         »  الفلق نحو يدلج..  ويدلج

 ينمو درج كل في متزايد، دلالي أفق نحو متدرجا رمزيا بناءً القصيدة هذه الشاعر بنى لقد
 ينهض، ينتفض، يتمرد،: الآتي الفعلي التسلسل على الرموز وتتوالى والتجريد، والتوتر التكثيف

 مخلوقا كونه رغم متمردا، ثائرا عثمان ويتجلى الفلق، نحو يدلج...  بالبرق يتوحد الموت، يقهر
  .بين الطبيعة والوظيفة المفارقة من نوعا يحدث ما الصوت، حسن جميلا

 من أفضل قناعا يجد لم إذْ النص، في صوته وإلى الشاعر، إلى النص في الهزار عثمانُ يرمز
 فابتكر القيامة، في الانبعاث غموض الغامضة الشعورية الدفقة تلك يحوي موضوعيا معادلا أو ذاته
 الرمز كذلك يخلق فإنه القديمة الرموز مع المعاصر الشاعر يتعامل « مثلما لأنه رمزا، ذاته من

 أن ا يستطيع فذة ابتكاريه قوى إلى يحتاج هذا في وهو .الجديدة الأسطورة وينشئ الجديد
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       الطابع ذات العامة الإنسانية الواقعة مستوى إلى المعاصرة الفردية بالواقعة فعتري
 كانإذْ  شخصه، في الرمزي الإبداع يحقق أن لوصيف عثمان استطاع وقد ،1»الأسطوري

 وثورة اللغة على ثورة الأدب لأن لثورته، رمزا آخر عربي أديب أو شاعر أي فيوظِّ أن بإمكانه
  .بالإبداع دفرالت يمنحه حقيقيا، تغييرا دثْحي لم الخصوصية، بتلك يتميز لم فإن ع،الواق على

 والتغيير، بالنبوة الحالم الرسالي للأديب رمزا الشاعر عثمان شخص في لوصيف عثمان رأى
 كائنا كونه ورغم بالرفض، -محالة لا – سيواجه تغيير كل وأن جديدة دعوة كل أن ولإدراكه

 بشر، من عليها بما الأرض يستجدي فهو خارقة، قوى يمتلك جديدة، لحياة ساعيا منقذا ياأسطور
  :الجميع على واجبة المهمة أن همن يقينا التغيير رسالة أداء على تساعده أن

  الأرض هذه يا..  آه «
  سدة له كوني

  البعث لمعجزة غني ثم
  النبي بفتاك واحتفلي

  ]20ص ،المتغابي[      »  المحترق وصوفيك

فعري د، طائر بأنه الهزارغرطبيعته من ليس م ،قزإلى ـ أسلفنا كما ـ يرمز وهو الن 
 يقهرل وينعتق، قبره من وسينهض وضعف، وهن من والظلم، القهر على سيتمرد الذي الشاعر
 ائرلط رمزي حضور للموت الشاعر قهر ففي ،تجليال في الأسطوري الإيحاء يبدأ وهنا الموت،
 والرعد بالبرق يتوحد حين التغيير، قوة يملك أسطوري، كائن إلى الشاعر يتحول ثَم ومن الفينيق،
 من الحياة إلى سبيله يتخذ كي وينهض الرماد، صحاري في نفقا يشق وبأخرى بيد المدى ويطوي
  .الموات

 فعل مثلما ،له قناعا يتخذها أو تعادله أدبية، شخصية أية يستدعي أن الشاعر بإمكان كان
 ليجعل التراث، مع التماهي نمطية عن الخروج آثر ولكنه المعري، العلاء وأبي الجاحظ شخصية مع
 الأدب في الإنساني للنموذج الجوهري والجزء  «؛خاص رمز شكل في إنسانيا أنموذجا ذاته من
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 ناحية في عاما مثالا اتخاذها المراد السمات ومنحه بابتكاره إما الكاتب، عبقرية إلى أصلا يرجع
 لذاته وبتوظيفه ،1» التاريخ من الكاتب أخذها إذا التاريخية لجوانبها بالتأويل وإما النواحي، من

 لرمز توظيفه من أفضل متكاملة تأتي حيث الإبداعية، التجربة مع انسجاما أكثر الشاعر يكون
 .  النص في خرىأ شخصية أي اسم من المتلقي إلى نفسيا أقرب الشاعر اسم لأن آخر، خاص

 يؤنبه الشاعر، ضمير صورة في لوصيف عثمان الخاص الرمز يأتي» هجائية« قصيدة في
   الخسيس، النذل،«بـ وصفه أنه ويكفي وعجزه، وضعفه، وسلبيته، أخطائه، على ويحاسبه

 ذلك بعد سائله ثم ،»العنكب الوطواط، الضفدع، الحرباء، الضب، الدودة،«بـ ونعته» الحقير
وبيحقيقةَ له ن وماذا يجب عليه أن يفعل واقعه :  

  المفر؟ أين..  أين«   
  البحر اعتزل من جبانٌ

  والعاصفات
  النخيل هدهدات إلى وعاد
  ]98-97ص المتغابي،[        » الأسير مثل ليقبع

 الحنين، إليه شده الذي المكان على بالانكفاء الراضية ذاته على الثورة نفسه في يؤجج إنه
 في البسيطة الهادئة الحياة إلى ليعود للحياة، ورمز للعطاء ورمز للمغامرة رمز وهو البحر، كتر لقد

 أسيرا يحيا وكأنه والملل، الرتابة إلى ليعود والشباب، الصبا ذكريات وحيث يقيم، حيث الصحراء
  .الماضي لسلطة

 يثور أن الأولى لأن عجيبة، مفارقة تلك ،على الثورة الشاعر عثمان يحرض الإنسان عثمان
 أداء في رقصم فيه الشاعر أن الإنسانُ رأى عندما العكس، حدث ولكن الإنسان، على الشاعر
 :ويستنفره الشاعر يعاتب ضميرٍ إلى لتحو رسالته،

  ؟ أنت من..  أنت
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 !!..  لا ثم..  لا
  الخلائق كل سيد أنت
  الورى كل

  ]98ص المتغابي،[  » .. والأغنيات الشمس ملك
  :يقول أن إلى

  الموت لجج في وتخوض
  الطلاسم تغشى
  العباب تغشى

  الأخير الظلام وتغشى
  بكارته الوجود لهذا لتعيد

  الكائنات على الجمال وتفيض
  الأرض وجع على السلام جناح تمد

  ]99ص المتغابي،[            » ..الزهور وتحيي المياه تجري

 إلى عودتهب وتذ والتي ،للتغيير أعماقه في الكامنة القدرة الشاعر في الإنسان يستفز هكذا
 على والتغلب والانتصار والانطلاق المغامرة على قادر فهو الأسير، مثل ليقبع، النخيل هدهدات

 بكارته، للوجود ليعيد الموت، صوب يغامر أن وبإمكانه الخلائق، كل سيد فهو وفنائه، الكه
  :لمح من يفيقوكأنه  تهيستدرك على ذا أنه إلا الكائنات إلى الجمال ويعيد

  مكبلتان قدماك لكنما  !آه «  
  منكسران جناحاك

  المحيطات في سيدي أيا
  الفضاءات في أو
  أزليا زورقا يا

  ] 99ص المتغابي،[      » !رالطيو كل تتحاماه طائرا ويا
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 عليه، الواجب بالتغيير يقوم كي الحي، ضميره فيه استفزها التي القدرة تلك من الرغم على
 القوة تلك استغلال من تمنعه به، المحيطة والظروف الشاعر يعيشه الذي الاجتماعي الواقع أن إلا

 لجج في يخوض أن له يمكن لا بالأرض، ملتصق مرتبط وهو مكسوران، وجناحاه مكبلتان، فقدماه
  .والضعف بالعجز محاصر لأنه الفضاء، في الطيران ولا المحيطات،

 وجدانية، القصيدة أن لنا بدا النص بظاهر أخذنا إذا ،)آسيا(وانبعن قصيدة المتغابي ديوان في
 والوجد، الشوق به اشتد فراقها بعد وأنه الجزائرية،) عنابة( مدينة في امرأة بجمال فُتن الشاعر وأن

 ذكْر ولكن القصيدة، ثنايا في الشاعر به صرح ما وهو وأحزان، آلام من العاشق يعانيه ما وأكه
 محيطها من ا يخرج خاصا، رمزا المرأة هذه من يجعل للقصيدة عنوانا اختيارهو سمها،لا الشاعر
  .أخرى دلالات إلى الإنساني الآدمي

 عليه درج أسلوب وهو الوطن، إلى ترمز المرأة هذه أن نجد ثانية، النص قراءة وبإعادة
 على دلالة المرأة مزر استخدام «فـ ذلك، في مقلدا الشاعر يكون أن يستبعد ولا الشعراء،
 الشعراء عند معروفا استخداما كان فقد الحديث، الجزائري الشعر في جديدا ليس الوطن،

 منه جزء فهي للوطن، كليا موضوعيا معادلا)  آسيا( تكن لم فإن ،1» معا والوجدانيين المحافظين،
  :الشاعر بوح في فهي

   يعصف وجد  
  بلادي أرض من ومواويل

  عنابة من
  ]106 ص المتغابي،[            » ..روسيا أو كاأمري لا

 غيره في يوجد لا الذي سحره وإلى الوطن، إلى الجميلة، الجزائرية المرأة هذه ،) آسيا( ترمز
  .والسحر الجمال قوة تمتلك لم ولكنها ،والاقتصاد السلاح قوة امتلكت التي العظمى، الدول من

  :نداءاته مرددا)  آسيا( الشاعر يسائل
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   أنت يا   
  البهية هذي يا  
  ينثال جوى يا  
  شغب في الطبيعة تغشى  أغرودة يا  
  الذهب غمسها الإمساء نجمة يا  
  ظمآن دمي..  مهلا  
  حشاي في تزفر والنيران  
  108-107 ص المتغابي،[         » وتلتهب [  

 تفردالم الحبيب، الوطن صورة فيها الشاعر رأى إذا إلا لامرأة يكون لا الحب هذا كل
 ،)الوطن( المرأة لهذه والبوح الإفصاح على إلحاح إلا المتكررة النداءات هذه وما والسحر، بالجمال

  :قبل من امرأة العشق هذا كل يعشق ولم الجمال، في قبل من امرأة مثلها يعرف لم التي

  جميلة كل أحببت  
  أنت عينيك في ت مذ لكنني  
  السحاب هفا  
  خم كل بالورد وتموجتيلة  
  النارنج وتألق  
  ]108 ص المتغابي،[       »  ذاب والفيروز  

 يلاحقه، الشاعر ظل جميل لحلم رمز هي وإنما الجميل، للوطن رمزا)  آسيا( تكون لا قد
 فهو والخيبة، الأسى من للخلاص ا، القصيدة هذه في يتأسى فهو عليه، استحال لكنه يحققه، كي

  :مأساته واصفا متضرعا يقول

» المدائن في وحدي شردت  
  الضباب عبر راكضا..  طيفك خلف

مخبولا ورجعت  
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  لأرض أرض من عنك أسائل
  ..عصفورٍ كل
  لباب باب ومن
  أحلامي كل تلاشت حتى

  ] 109-108 ص المتغابي،[                »  سراب في.. سرابا

 من الضباب، برع خلفه يركض فهو الشاعر، به افتتن حلم إلى المرأة تلك تتحول هكذا
 ذلك ملاحقة في ضيع الأخير، وفي الأبواب، سبيله في ويطرق عصفور كل يسائل لأرض، أرض
  .سراب في سرابا وأحلامه آماله وانتهت أحلامه، جميع الحلم

 من كثير في المرأة «فـ إنسانية، أو أخلاقية لقيم رمزا أو صوفيا رمزا)  آسيا( تكون قد
 رمز ما وكثيرا متنوعة، موضوعات عن الرمزي التعبير تكافئ وذجيةنم صورة الثقافي الموروث

 نار عن خلالها من التعبير بلَه والحياة، والحقيقة والحرية العدالة لمعاني المعاصرون الشعراء ا
 في فالمرأة الصوفي، والشعر العذري الغزل بين وطيدة علاقة هناك وأن خاصة ،1» الإلهي الحب
 المتسامي، والوجد والشوق المرغوب، للحرمان ومصدر الروحية، للمتعة رمصد" آسيا" قصيدة

  :وجماله الخالق وعظمة قوة فيها رأى لأنه الجسد، شهوة عن مترفِّعا متعفِّفا كان فالشاعر

  سواك الذي بارِئك سبحانَ  «
  يشف عسلٍ من صرت حتى
  ]107ص المتغابي،[            » حليب ومن

 وصفاء وحلاوته العسل صفاء تعالى الخالق وبجمال بعظمة والتعلق الروحي، صفاءال إنه
  :الإلهي الحب نعيم في بالشقاء ويتلذذ بالتقى، يستمتع فهو ونقائه، الحليب

  التقي وأنا..  «
  ]108ص المتغابي،[      ».. الشقي أنا
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 والسكينة، النفسية والراحة الطمأنينةو الروح امتلاءَ صاحبه ـ العادة في ـ ىقَالت يمنح
 بمرارة ويتنعم الحب هذا في بالشقاء يتنعم فهو تقواه، عبر بخالقه لصلته الأزلية، بالسعادة ويشعره
 رحاب في الأزلية بالسعادة يشعر بالحرمان،كي نفسه يعذب فالمتصوف الإيمان، بحلاوة الوجد
 شواغل عن المنقطعين للزهاد إلا يتحقق لا ،حيرو نعيم إلى والألم الشقاء ذلك ويتحول الخالق،
  .وملذاا الدنيا

 الدروب، ووحل الروح حرائق بين حناا، ويرجو ويستعطفها،) آسيا( الشاعر يناجي
 فلسفة واالله المرأة بين الربط وهذا وهدبه، جفنيه وتمسح يدها، تمد أن االله ويسترحم يسترحمها
 فحضور ،1 »االله إلى موصلةً المتوهج الحب عاطفة خلال نم المرأة معرفةُ « فيها تكون صوفية،

 فيها رأى لذلك الإلهية، للمحبة رمزا تكون وبالتالي الإلهي، للجمال يرمز المتصوفة لغة في المرأة
  :فيه هو مما الإلهي خلاصه فيها ورأى للرحمة، مصدرا الشاعر

  حنانيك..  آه«
  وقلبي كبدي مزقت الحرائق
  حولالو في ساخت وخطاي
  دربي وساخ

  صبابة أموت إني
بل..  رحماك ربي رحماك  
  يديك مدي

  ]109ص المتغابي،[      »  وهدبي..  جفني ومسحي

 االله به خص عما خلاله من كشف خاصا رمزا هذه المرأة في لوصيف عثمان وجد لقد
 في عيوض تحقيقه من يتمكن كي لاحقه مستعصيا حلما فيها وجد ،كماوسحر جمال من بلاده
 التغيير، على الإلهية والقدرة مالالج فيها ورأى خائبا، أدراجه عاد ولكنه أحلامه، كل ذلك سبيل
  .فيه هو الذي والاحتراق الوحل من تخلصه أن يرجوها فهو
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 المتغابي، نديوا في الرموز بقية مستوى تصل قد كبيرة أهمية الخاص للرمز الشاعر أعطى
 الثائر للشاعر رمزا )لوصيف عثمان( من وابتكاره ذاته، إلى بالاستناد الشعراء من غيره عن يزوتم

  .ومواقفه مكبوتاته عن والتنفيس البوح خلاله من ليمارس المقهور، والإنسان

  الفضائي الرمزي التشكيل :ثانيا

يتجسد البعد الرمزي لفضاء النص في مجموعة من التشكيلات المرئية الدالة، منها 
متن وتوزيع السطور الشعرية وبناء هيكل الرسومات والصور المدعمة للالخطوط والألوان و

القصيدة، ويمارس الفضاء الطباعي تأثيره في المتلقي كما تفعل الكلمات تماما، ولذلك حاول 
تؤدي وظيفة  ،باعتبارها نصوصا أيقونية رامزة ،البحث قراءة فضاءات ديوان المتغابي الطباعية

تستغل كل طاقات اللغة وأدوات التوصيل في التعبير عن  عيةإيحائية مصدرها رؤى إبدا
انطلاقا من غلاف العمل  وتغري المتلقي بالسعي خلف كوامنها ،الأحاسيس والأفكار

    .الإبداعي وانتهاء بإيقاع الكلمات

   الديوان غلاف في قراءة )01

 القصائد تحمله بما يهتم ما بقدر الشعري، العمل بغلاف ـ أحيانا ـ القارئ يهتم لا قد      
 الإنتاج عليها تشتمل التي العلامات بجميع السمياء احتفاء مع أنه إلا وجماليات، وأبعاد دلالات من

 في بما الإبداعي، العمل من يتجزأ لا جزءًا باعتبارها كبرى، أهمية الموازية للنصوص أعطى الأدبي،
 خلالها من الشاعر يريد حية،مو دلالية عناصر على يشتمل كان إذا خاصة الديوان، غلاف ذلك
  .المتلقي سحر

 عثمان( الشاعر اسم ضمت قد) الغلاف( الخارجية واجهته أن المتغابي لديوان المتأمل يجد      
 إطار خارج شعر وكلمة الشاعر، صورة على التوائي بخط مرسومة" المتغابي" وكلمة) لوصيف
 صاحب هو" المتغابي" أن الغلاف توياتلمح) السطحية( الأولى القراءة خلال من يوحي ما الصورة،
  .لوصيف عثمان الشاعر وهو الصورة،
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 الصورة صاحب أن نجد فيها، الإيحائية العناصر جزئيات وتتبع الصورة، في النظر وبإعادة      
 ابتسامة شبه تؤكده الذي المكر، من بنوع الناظر نحو اتجهتا عينيه لكن قليلا، بوجهه أشاح قد

 خلف الداكن الظل إلى إضافة به، التصريح الشاعر يريد لا مما تخفي ما تخفي عة،مصطن بلهاء
 الشمسية الصور إنتاج في المصورون يعمل ما فعادة ؟ ذلك حدث كيف نتساءل أن ولنا الصورة،

 في نجده ما وهو الإضاءة، في معينة تقنيات طريق عن الظلال إخفاء على والسينمائية والتذكارية
    مختلفا جاء الأمر أن إلا ديوان، كل من للغلاف الخلفية الصفحة في الموضوعة شاعرال صور جميع

  .المتغابي ديوان في

     غلاف على الإيحاءات ذه صورته تكون أن اختار الذي هو لوصيف عثمان أن يبدو      
 أو الدواوين، يةبق في كما به تعرف في صورة أخرى وضعية يختار أن باستطاعته كان فقد الديوان،

 اختلف مهما « أنه ذلك المعاصرين، الشعراء من غيره يفعل مثلما تجريديا أو تعبيريا رسما يختار
 لأنه وأبعاده، دلالته باستكناه مطالب الشعري الخطاب محلل فإن الأيقون ذا الشعراء وعي
 ،1»الشعري الخطاب مكونات أحد ولكنه عنه، الاستغناء يمكن حشوا أو حاصل، تحصيل ليس

         الإنسان لوصيف عثمان صورة كانت وإن حتى ـ الغلاف على التي الصورة فإن وبالتالي
 لعنوان أيقونيا تجسيدا باعتبارها للمتغابي رمز الأ تمثلهما، لافهي   ـ واحد آن في والشاعر
  .الغلاف على نالمدو الديوان
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 بالتعرجات المليء الملتوي الخط نجد الديوان، واجهة على الرمزية الصورة إلى ضافةوبالإ      
 المتغابي شخصية عن يعبر رمزيا بعدا لها بأن يوحي ما أصفر، بلون تعبئته تمت والذي والانحناءات،

 بأن" المتغابي" صورة خلف الصافية السماوية الزرقة تأويل يمكن كما والاجتماعية، النفسية وحالته
  .ينهل منه المتظاهر بالغباء خالص نقي رسالي بعمن تغابيال فكرة منها انطلقت التي المرجعية

 أيقون مجرد ليست فالصورة بسذاجة، يقْرأَ أن يمكن ولا بريئا، ليس الغلاف على ما كل      
 المصور، فيه وقع تقنيا خطأ ليست خلفها التي والظلال وكفى، الإنسان لوصيف عثمان على يحيل

 انتابت نفسية حالة عن ناتجة الأخرى هي ليست الماكرة سامتهوابت ونظرته الشاعر وجه وإشاحة
 موحية رموز فجميعها لونه، وصفرة الخط تعرجات وكذلك فحسب، التصوير أثناء الشاعر

  ".المتغابي" عنوانه شعري لديوان واجهة جاءت لأا بالتأكيد،

 هنا من« و لديوان،ا في ما دلالات عن بعيدا ـ وألوانه وصورته بعنوانهـ  الغلاف ليس      
 أفسح معنى لينبثق المضمون يخترق فالشكل دائمة، وسيرورة مفتوحة إمكانات التأويل يكون

 الموحية، المختلفة التشكيلات من مجموعة الغلاف من الشاعر جعل فقد ،1» أوسع معنى ويشكل
  .الواقع لمواجهة به علاقة له ما إلى أو ،"المتغابي" إلى إما ترمز والتي

 ا ينبئ التي غير رمزية دلالات عن ا وكشف المتكاملة، الأيقونية العناصر الشاعر استغل      
 آخر كونا لتمنحنا واللفظ واللون والخط الصورة اجتمعت فقد للغلاف، الخارجي الشكل ظاهر

 هذا إنسان اتخذه المعاملة، في جديد وأسلوب البشر، من جديد أنموذج عن تكشف التي المعاني، من
 به ويعبر الحياة، مصاعب من يعترضه ما به ويواجه وأفكاره، آرائه عن خلاله من ليفصح العصر

  .حرج دونما الآخر سلطة به يعارض أو نفسه في يختلج عما

 والدول والجماعات الأفراد بين القائم الاجتماعي النفاق في أنموذجا" المتغابي" يمثل لا      
 أن دون حوله، يحدث بما تام، ووعي إدراك في الإنسان يجعل ،الحياة في أسلوب هو وإنما فحسب،

 ينالآخر نظر في وهو شيء كل ويفقه شيئا، يعرفلا  وكأنه شيء كل ويتابع الآخرون، إليه ينتبه
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     الاعتراض فعلَ بالتغابي يمارس أن الخيار له كان أحدهم استغفله فإذا شيئا، يفهم ولا يعرف لا
  .الالتوائية بالأساليب المواجهة على قادر غير يكون حين مضض على الاستغفالَ لقبي أو

 ،والإسراف فيه التغابي فعل على يؤكد حين خاصة عديدة، عبارات الفكرة هذه تدعم      
  :كما في قوله

   يتغابى «
  التغابي في مسرفا

   خسف مسي..  فيلسوف
  ]55 ص المتغابي،[          » التراب

 نظر ووجهة رؤية له فيلسوف الشخص هذا أن هو الأول الدافع التغابي، إلى دافعان هناك      
    واحتقارهم إهانتهم بل دعوته، عن الناس إعراض فهو الثاني الدافع أما تبليغها، يريد الحياة في
  : فهو التغابي، في تمادى ولذلك له،

» تقني التمويه  
  عليه ليس
  ]64 ص ،المتغابي[     » وارتيابِ شبهة من..  سمةٌ

 أن يمكن لا إذ اتمع، غباء شدة إلى إتقانه في وتفننه التغابي في الشخص هذا إسراف يشير      
 وجدف والذكاء، والنباهة الحكمة تعوزهم أغبياء اتمع أفراد أن على دلالة غيره، إليه يتفطن
سائد حتى يستطيع نفسه مرغما على الترول إلى مستوى أفراد اتمع والتظاهر بما هو  الشاعر

  . التواصل معهم بشكل طبيعي بالنسبة لهم

  الطباعي الفضاء رمزية )02

 الذي المعنى من جزءًا يعدو الخارجي شكلها على في إنتاج الدلالة المعاصرة القصيدة تعتمد
  ،شكلها وــه ما، هيكل في مشخص كحضور القصيدة، واقع نأ « ذلك الشاعر، إليه يقصد



  أنواع التشكیل الرمزي في دیوان المتغابي: الثاني الفصل
 
 

132 
 

 عن منفصلا ليس ومضمون تقوله، عما منفصلة غير لغة كلها، صيدةالق هو القصيدة فشكل 
 ،إضافيا مضمونا يشكل القصيدة حول وما القصيدة في ما فكل ،1» عنه تفصح التي الكلمات

  .والتراكيب الألفاظ دلالات يثري

 ودلالاته، وإيحاءاته رموزه تتشابك طباعيا، فضاءً باعتباره الديوان غلاف تناول تم وقد
 على تدل لا التي الغلاف، على التي والصورة ،)المتغابي( العنوان كتابة في الخط التواءات من قاانطلا

 وجهه، بإشاحة المتغابي، شخص إلى ترمز ترمزا ما بقدر) والإنسان الشاعر لوصيف عثمان( 
  .به المحيطة والألوان صورته خلف التي والظلال وابتسامته، ونظرته،

 تعمدفقد  عفويا، لم يأت والسواد البياض مساحات أغلب فإن الشعري، المتن داخل أما
 السواد خطية وكسر لذلك، داع دون الألفاظ وتشتيت القصائد، بعض في فراغات كتر الشاعر

 أن الشاعر يرد لم محذوف كلام إلى ترمز التي الفراغات إلى إضافةً ،بتمزيق جسد قصيدة عمودية
 ممكن مدى أبعد إلى صوته امتداد ورائها من قصد التي الصمت بلغة المحذوف عن فعبر به، يصرح

  .يقال لا الذي الكلام من

 منها مقطع كل يحتوي مقاطع، ثمانية إلى) النار هي( قصيدة في النص هيكل الشاعر قسم
 بين للفصل فارغة، سطر مساحة ترك ومقطع مقطع كل وبين الغالب، في سطور ثلاثة على

 الفضاء فتشكل التاليين، السطرين عن الأول السطر فصل الرابع المقطع في أنه إلا المقاطع، دلالات
  :الآتي في الطباعي

   هاربة العصر سعالي« 
  هربت التي الدينصورات وكل
  تنهار الأنقاض على
  ) فراغ(     

  النار هي ستجرفكم
  ) فراغ(     
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  تحملني وكالطوفان
  مباركة فلك على
  ) فراغ(    
  وهجي ومن..  نوح أنا

  آيات الكون تعم
  ] 05 ص المتغابي،[         » وأنوار

 الجملة فصل خلال من الشاعر أوحى فيها، الدلالات وكثافة بالرموز القصيدة ثراء رغم
 الجملة فهذه فيها، مختزلة القصيدة بأن عن غيرها من السطور،» النار هي ستجرفكم« الشعرية

 بيت أو البؤرة باسم عليه نصطلح ما وهو « ،"ةالقصيد قلب" مفتاح محمد قول حد على تمثل
 وإنما عنه، الاستغناء يمكن حشو بعدها وما قبلها ما أن هذا يعني ولا الهدف الجملة أو القصيد،

 وسطه، أو النص قلب في جاءت "النار هي ستجرفكم" جملة أن والملاحظ ،1» ونتيجة سببا نجعله
 القصيدة عنوان فهي القصيدة، مقاطع من طعامق وحدها لتشكل الأخرى، مقاطعه عن وانفصلت

  .قوةب المتدفق الماء عن تنتج وإنما النار عن تنتج لا وظيفة على وتدل ،"ستجرفكم" بكلمة مسبوق

 ثان عنوان فهي كلها، القصيدة تختزل أا نيبي كي الشعرية الجملة هذه على الشاعر ركز
 إلى ترمز ،ومساحة البياض التي تحيط ا غلهاتش التي السواد مساحة فإن وبالتالي النص، داخل
 تركها بيضاء ومساحات فراغات توجد ،ذلك من العكس وعلى الجملة، هذه في مختزلة دلالة

  :"شلل" قصيدة في قوله مثل النص، إنتاج في معه يشركه كي للقارئ أخرى قصائد في الشاعر

  

   الشغل عالم في أنشط : قال «
  !يستطع فلم..  كالآخرين

  : ..قال
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  : ..قال
 ] 17ص المتغابي[    » ! يستطع فلم: .. وقال

 يمكن لا إذ « النص، في دالة مساحة: .. قال بعد تركها الشاعر تعمد التي الفراغات إن
 عدم بل الترقيم، علامات وجود في حتى اعتباطيا، القصيدة في الشعري الفضاء يكون أن

 بعبارة إنه اللغوية، بالرموز عنها التعبير تستطيع لا معان من الذات تحمله لما إشارة وجودها
 ،1» مرئية لا برموز مملوءةٌ الحقيقة في أا بيد يملؤها، أنه القارئ يتوهم التي البياضات أخرى

  .أحيانا التصريح من أبلغ الصمت يكون وقد ما، لسبب عنه مسكوت عن صامت تعبير إا

 الشفوي الاستعمال في الصوت رمزية تعوض افإ والوقف الترقيم لعلامات بالنسبة أما
 نقاط الحذف، نقاط العارضة(  اللغوية غير العلامات أو البياض هندسة تأخذ « حيث للقصيدة،
 التي البنائية الوظيفة في شرعيتها) الشولتان المنقوطة، الفاصلة التعجب، الاستفهام، التوقف،

 يركز قصيدته إلقاء في الشاعر أن إلى والتنغيم لنبرا رمزية في تطرقنا وقد ،2»وتبرزها إليها تحيل
 عندها، بالوقوف له يوحي النص، في مهيمنة بقيمة  للقارئ يوحي الكلمات،كي بعض على

 الحذف نقاط غدت الشفهي محل المكتوب حلَّ ولما « ،جماليات أو معان من تحمله ما لإدراك
 أو ،)cod(  الشفرة هي الصفحة، لىع السطور تنظيم وطريقة الترقيم وعلامات والبياضات،

 الرمزي الأسلوب وهو ،3» عنه خفي ما لمعرفة القراءة عملية في المتلقي يوجه الذي القانون
 وعلامات الاستفهام علامات ةخاص ،القصائد هذه أغلب في لوصيف عثمان اعتمده الذي

  .المتتالية والنقاط التعجب

 ستعمل،كما االمتتالية النقاط من بدلا التعجب علامةفي قصائد المتغابي  الشاعر ستعملا
 مواقعها الحذف ونقاط الاستفهام اتعلام وغيرت ،بعدها أو الاستفهام علامة قبل المتتالية النقاط
  :الأسيرة الحمامة قصيدة فيومثال ذلك قوله , هنفس في لحاجة

                                                   

   ،248 ،2010الأردن، عالم الكتب الحديث، أربد، سميائية الخطاب الشعري في ديوان مقام البوح للشاعر عبد االله العشي،: شادية شقروش -1
 .198ص

 .87ص نص الفضاء،/فضاء النص:  خرفيمحمد الصالح -2
 198المرجع السابق، ص: شادية شقروش - 3



  أنواع التشكیل الرمزي في دیوان المتغابي: الثاني الفصل
 
 

135 
 

  الحمامة تبكي..  آه «
/.../  

  يستجيب أحد ولا...  تبكي ! آه
  
  ... صبرا  ! حمامة يا

/../  
  الأرامل مثل أتبكين

  الريش مكسورة
   ؟.. نازفة

  ] 41-40 ص ،المتغابي[          »!..   آه

 الشاعر أن ويبدو الطباعي، الفضاء في الأدوار، وتتبادل الوقف علامات تتموضع هكذا
 من السجناء، نبك، قفا: مثل الديوان قصائد أغلب على انسحب الأمر لأن جيدا، ذلك يدرك

  ..وغيرها وطيور، ائم جاحظيون، العاصمة، يوميات

 "شاعر أنا: قل ثم " قصيدة عنوان اتخاذ وهو الطباعي، الفضاء لتشكيل آخر أنموذج يوجد
 لا عملية وهي القصيدة، سطور لبقية بالنسبة البادئة المسافة عن وتأخيره القصيدة، لمقاطع لازمة
 خرآ في اللازمة الشاعر كرر إذن فلماذا الأحوال، من لحا بأية اعتباطية أو عفوية تكون أن يمكن
   ؟ مقطع كل

 بقية عن اللازمة أو القفل يميز أن أراد الشاعر أنهي  السابق التساؤل عن الإجابة تكون قد
 إلى أو نفسية حالة إلى يرمز وقد معانيها، ومحور دلالتها ومركز للقصيدة عنوانا باعتباره السطور
  : الآتيك مقطع كل فجاء العنوان، في الدلالة اختزال

   البرق من رذاذا تشكل «
   تتغامز أنجما أو

  وسلاما رحمة كن
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   ندى
  وهديلا

   الدنى يرش
   والبشائر..  بالمنى

  ] 35 ص المتغابي،[    »!  شاعر أنا:  قل ثم            

دلولبي، شكل في القصيدة هذه هيكل الشاعر جس وربين القصيدة مقاطع دلالات تد 
 فقد  الحياة، في الشاعر رسالة حول ودوراا المعاني توالُد على دلالةً خاتمته وبين مقطع كل مطلع
  :قائلا "يديك ضع" بعبارة ثم قل أنا شاعر وبدأه" بـ القصيدة من مقطع كل الشاعر ختم

الجمر على يديك ضع...  
الرمل على يديك ضع...  
الماء على يديك ضع...  
الحبيبه ناردين على يديك ضع ...  
الملكوت على يديك ضع...  
الموت شفرة على يديك ضع...  
ة على يديك ضعالهباء بريق من ذر ...  
السنادين زفرات على يديك ضع...  
الغاويات هذي لغز على يديك ضع...  

 الحبيبة، وناردين والماء، والرمل، الجمر، على يده وضع على مرة كل في الشاعر لحيُ
 فبدأ الغاويات، هذي ولغز السنادين، وزفرات الهباء، بريق من وذرة الموت، وشفرة لكوت،والم

 منه قلخ الذي بالتراب وارتباطه بأصالته التشبث إلى ذلك بعد وانتقل والاحتراق، بالمعاناة رسالته
        هو يجد كي ه،لأمت يريدها التي الحياة تلك الماء، عنصر في متمثلةً الحياةَ بلغَ ثم إليه، وسيعود

       الملكوت على يده بوضع الوجود عناصر مع حدويت بالحياة، الإحساس معنى الحبيبة جمال في
 بشفرة الأرض رطهيل الواقع على ثورته تبدأ ومنها الكائنات، و الخلائق كل ضلع في ويتواجد

  .الموت
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 بنية تفتيت الشاعر فيه مارس الطباعي، الفضاء في الرمزي التشكيل من آخر أنموذج يوجد
 السفلي الهامش في المديد بحر من القصيدة أن إلى ا أشار التي الإحالة فبرغم العمودي، النص

 مفككة، جاءت أا إلا وروي، وقافية وعجز صدر ذات عمودية، القصيدة أن أي ،1للصفحة
 على جاءت لأا الحر، الشعر من اأ البسيط القارئ لاعتقد في الهامش الإحالة ولولا البناء، مبعثرة
  :الآتي الشكل

   يتغابى «
   التغابي في..  مسرفا

   خسف مسي...  فيلسوف
  التراب

   
  أميين بين

  فراحوا..  جاعوا
  ]56-55 ص المتغابي،[    » الدواب مثل..  التبن يمضغون

  :كالآتي التقليدي الطبيعي الطباعي فضاؤها يكون أن الأصل في وكان

  التراب خسف مسي فيلسوف         التغابي في فـامسر يتغابى
  الدواب مثـل التبن يمضغون          فراحوا جاعوا أميين بين

 التجريب؟ دافع أهو ؟ التقليدي إطارها غير إطار في القصيدة تشكيل إعادة إلى الدافع فما
 التقليد، مة من اهروب الأبيات لألفاظ توزيع إعادة أم لتحقيقها؟ الشاعر يسعى جمالية غاية أم

 في كان ما بأن إيحاءً ذلك يكونقد و ؟رالح الشعر من كلها المتغابي ديوان قصائد وأن خاصة
 ،كان كما يعد ولم ثوبه رغي أصيلا كان ما وأن ،ومفككا هشا اليوم صار متماسكاً بناءً اتمع

  .ومقامه هيبته ففقد التدنيس، قداسته من نال المقدس وأن

                                                   

 .من ديوان المتغابي 55ينظر هامش الصفحة  - 1
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مفْهشيم ،"خليلية" القصيدة أن الصفحة أسفل في الإحالة من يإلى يرمز الشكلية بنيتها و 
 ما أو جذوره، وتفكيك وأصالته اتمع بنية في خلخلة أو المهتزة، الشاعر ذات: منها حالات عدة

 النحو هذا على تتشكل إذ المعاصرة والقصيدة « الحر، الشعر في أعمى تقليد من الشعراء يمارسه
 الإغراب في رغبة على تدل لا التراث عناصر بين دويوح الأضداد، بين يؤلف الذي

  تثبته ما وهو وأصالتها، الأمة تاريخ إلى 1» الانتماء لتثبيت إرادة على وإنما... والاغتراب
  .معين واقع إلى رمزية إشارةفهو  النص بنية تشتيتأما بالنسبة ل الصفحة، هامش في الإحالة

 عن الجذري الانسلاخ يعني لا النص جسد بأن المتغابي قصيدة طبيعةل المحددة الةالإح تشير
 فلم الجوهر أما فقط، السطحية للبنية الخارجي المظهر أو الشكل مس الاهتزاز وأن الأمة، تراث
 العلاء أبي بيت وهو العربي، التراث في مكانته له شعري لبيت الشاعر توظيف ذلك ويؤكد  يتغير،
  :يالمعر

  جاهل أني ظُن حتى تجاهلت        فاشيا الناس في الجهل رأيت ولما

 عتقادلأن ا التغابي، من انوع يعتبر القصيدة لهيكل خلخلة من حدث ما ومن ثم، فإن
 الحضاري للانتماء مرجع بأا وإيمانه" الخليلية" العربية القصيدة في الشكل بقيمة الراسخ الشاعر

 فحدثت ،سوء فهمهم لجوهر التجديد في المعاصرين الشعراء ويجاري يتغابى جعله للأمة، والتاريخي
 شكل وهو منجز وثانيهما العمودية، القصيدة شكل وهو مفترض أحدهما: واقعين بين المفارقة
  .الذي تشكلت فيه الحر الشعر

 قديمال بين الصراع في الهوة اتساع مدى يبرِز" المتغابي" لنص الطباعي الفضاء فإن ولهذا
 الحقيقي الجديد بين الفرق عن ويكشف والتجديد، التقليد ثنائية ويطرح الدخيل، والجديد الأصيل
  دون الأعمى التقليد افت الشعراء علىـ وبين ادد، الشاعر تجربة تؤطر إبداعية رؤى نم المنبثق

  :الآتي ميائييالس المربع في ذلك تطبيق ويمكنوعي منهم بخطورته، 

  

                                                   

 .73، ص 2000، مصر، الشركة المصرية العالمية للنشر، لونجمان، جماليات القصيدة المعاصرة: طه وادي -1
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  زجنم شكل                        تضاد                  ضرفتم شكل        

  

  

  

  حر                            تضاد                    عمودي                       

  )كائن هو ما)                                          (يكون أن يجب ما(                

  

   زالمنج                         تعارض                        المأمول                    

 وهمي، شكل المنجز النص فضاء أنيثبت و والمفترض، المنجز ثنائية ميائييالس المربع يبين
 كونت أن يجب كان الذي والمأمول رضالمفت الشكل هو الحقيقي الفضاء وأن ،اقائم اواقع وإن كان

  :الآتي التقليدي الشكل وهو القصيدة، عليه

  التراب خسف يسم فيلسوف        التغابي في مسرفـا يتغابى                
   الدواب مثـل التبن يمضغون         فراحوا جاعوا أميين بين                

 الطباعي لفضاءا هيكل ليمثِّ الذي المنجز، الشكل مع ويتضاد يتعارض رضالمفت الشكل وهذا
  : كالآتي الشاعر شكَّله والذي ،رةالح للقصيدة

   يتغابى« 
   التغابي في..  مسرفا

   خسف سيم...  فيلسوف
  ]55 ص المتغابي،[           »  التراب  
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 الفضاءَ مثَّلَ الذي المنجز والشكل) العمودي( رضالمفت الشكل بين تعارض حدث وبالتالي
  .يتغير لمثابتا  الجوهر وبقي والمفترض، المنجز الشكل على للبيت الطباعي

  الأول: واقعين إلى موازية نصوص من ا يحيط وما" المتغابي" قصيدة في النص معمارية ترمز
 جعل شيء كل في الغالب وراء الانسياق أن إلا وأصالتها، الأمة ميراث يمثل لأنه مأمولمفترض 
 ركب مواكبة وعدم والجهل التخلف على دال شكل أنه على الريبة، بعين إليه ينظرون الشعراء
" المتغابي" أن ويبدو ،لحركة التجديد الأعمى التقليد ضرورة بفعل مفروض،منجز  والثاني التطور،
 الجوهر ونترك الآخر، من القشور نأخذ لأننا غباء،جهل و من عليه نحن ما لنا يكشف أن يحاول
  .الازدهار بركب حاقوالالت والتطور التقدم أساس هو الذي

 شكله بين فرق لا متكامل كلٌّ النص أن الطباعي الفضاء خلال من الشاعر أكد
 الاجتماعية الظروف أو النفسية الحالة إلى شيري دالا،رمزيا  مضمونا عدي الشكل إن بل ومضمونه،
 عنـ  أعطى لكولذ ،المستويات جميع على بالشاعر يحيط ما في القائم الصراع إلى أو والسياسية

  .الأبعاد متعددة رمزية إيحاءات الخارجية القصائد لبنيةـ   يعو دونما أو منه وعي

  الموسيقي التشكيل رمزية  :ثالثا

تلك الأشكال التي تتعلق أساسا بالمادة الصوتية للخطاب،  «يقصد بالتشكيل الموسيقي       
أو التناغم أو اللعب بشكل     فيحدث لدى المتلقي تأثيرا صوتيا يدل غالبا على الإلحاح

  .أساليب جمالية مثل تشاكل الأصوات والإيقاع والقافية لاستغلالها في البوح عبر ،1» التعبير

 مارس وقد إضافية، دلالات للنص تعطي رمزية إيحائية ووظيفة جمالية وظيفة الإيقاع يؤدي
؛ والعبارات المفردات لبعض ارهتكر مثل المتغابي، ديوان قصائد من كثير في الإيحاء هذا الشاعر

 أهمية لنا يفسر بعينه الشعر في سطر من جزء أو سطر أو بعينها لفظة تكرار أن « والمعروف
 جوهر هي المكررة الكلمة تكون وقد الشاعر، لتجربة العام السياق ضمن المكررة اللفظة هذه

                                                   

 .273ص  ،441، 1996صرية العالمية للنشر لونجمان، مصر، الشركة الم ،بلاغة الخطاب وعلم النص: صلاح فضل - 1
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   والأفكار، المعاني جميع ولهاح تدورالتي  ،ركزيةَالم بؤرةَال وتكون ،1» الرؤية ومفتاح الموقف
بعادهأ مسارات تتوالد ومنها النص، معالم تحديد في والمنطلق.  

 كل آخر في كلازمة  "شاعر أنا قل ثم"  قصيدة لعنوان الشاعر تكرار ذلك، أمثلة ومن  
 حيث ،مرتبطة بالحركة اللولبية وما ينتج عنها من إيقاع موسيقي الدلالة يجعل ما شعري مقطع
.."  على يديك ضع"بين  المعاني، إنتاج في الاسترسال عبر المقاطع حلقات بين المكررة الجملة تصل

  .المعالم محدد إطار داخل لرسالته الشاعر تصور في حركية إلى ذلك ويرمز ،"شاعر أنا قل ثم"و

 الألفاظ بعض في تغيير مع جملة، بعد جملة تكرار" الشاعر إليها لجأ التي التكرار أمثلة ومن      
  ":  شلل"  قصيدة في كقوله للمعنى، آخر مجال وخلق الدلالة، لتنويع وذلك الأصوات، أو

   أغني..  قال..  قال «
   يستطع فلم
   أبكي قال
  يستطع فلم
  ! يستطع فلم..  أقرأ:  قال
  ! طعستي فلم..  أكتب:  قال
  : .. قال
  : .. قال

  ]17-16 ص المتغابي[      » يستطع فلم: ..  وقال

  ":براءة" قصيدة في للتكرار الموسيقي التشكيل نفس وهو      

  أحبك إني:  قلت «
   تكترثْ لم

   عينيك أعبد:  قلت
                                                   

 .104ص  ،أثر الرمز في بنية القصيدة العربية المعاصرة: آمنة بلعلى - 1
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  تكترثْ لم
  روحك تعانق روحي:  قلت

   تكترثْ لم
قلت .. :  
قلت .. :  

37 ص المتغابي،[      » تكترث فلم: ..  وقلت [  

 عن يترتب لم" براءة" قصيدة في" قلت"و" شلل" صيدةق في" قال" لفظ تكرار من نلمسه ما      
     سوى التعبير لوجوده مبرر لا تكرار لأنه وذاته، الشاعر بين حوار أو وغيره الشاعر بين حوار

 في ييأس لم الإعاقة رغم الإصرار، إلى يرمز وهو ما، غاية تحقيق في وإلحاحه الشاعر استماتة عن
 لم التي" براءة" الثانية القصيدة في وكذلك الحياة، في تموضع عن ابحث يحاول ظلَّبل  ،"شلل" قصيدة
 ،يحاول ظل ولكنه ،تكترث لن البراءة تلك أنب يقينه ورغم عالمه، من أطهر عالم في لأا تكترث

إيقاع يرمز إلى رغبته في تحقيق ما طمح إليه ولو بالاستماتة في الطلب والإلحاح  التكرار فنتج عن
حت اللغة الشعرية ليست مجرد لغة صور، ولم تعد أصوات الشعر مجرد عناصر أصب « ، فقدفيه

 ،1» هارمونية خارجية، وأن هذه العناصر لا تصاحب المعنى فحسب، بل إن لها معنى مستقلا 
  .الشعرية إلى تحقيقها عبر أصوات مكررة في الجملة يرمز إلى رغبة ملحة يسعى الشاعر

 يدل" خالقي يا" قصيدة ففي دلالة، من القصيدة عنوان لهيحم بما التكرار بعض يوحي      
 يكرر حيث المتن، ثنايا في التكرار مع الدلالة هذه وتتفق ،والرغبة والرجاء الابتهال على العنوان

  :قوله في "كيف" الاستفهام بـ

  كورتني كيف «
  صورتني كيف
  ] 122 ص المتغابي،[     » الشعر؟ سدة بوأتني كيف

                                                   

، الس الوطني للثقافة والفنون 01، العدد27الد ،عالم الفكر   »العلاقة بين الجمال والأخلاق في مجال الفن«  :رمضان الصباغ - 1
   .125ص  ،318، الكويت،1998تمبرسب والآداب،
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 يوحي الطلب في والإصرار مستحيلة، الإجابة أنيقينه ب رغم الإجابة طلب في إلحاح هإن      
 يتحقق أن تأمل ،متطلعة واهمة ونفسٍ قلقة، نفسية ةالبح معين، وصوتي زمني إيقاع تكرار طريق عن
  .المعجزات من يتحقق لا ما لها

  :قوله في) يا( بـ النداء ثم) انيجف( كلمته ثم) مر( كلمة كرر" بلاديل مرثية" قصيدة وفي      

» مةٌر المساء هذا كلماتك  
   التي الزهرات هذه مرة
امسد يداك   
ومر أريجك  
م21 ص المتغابي،[      ».. مديحي ر[  

 التكرار « وهذا والمعاناة، والحرمان اليأس عنالتعبير  في إيغالا" مر" كلمة تكرار يؤلف      
 ،1» محتد انفعالي توتر إلى يرمز أن يمكن  المستلزمة الكلمات على بناءً فهو،: ذاته حد في دليل
 المتشاكلة بالأصوات اللعب عبر العواطف استثارة في الشاعر استرسل بعمق، المرارة عن يعبر وحتى

  .في صدر كل سطر شعري، للتأكيد على شدة المرارة

 حرف تكرار أن إلا النداء، حرف بعد سيأتي لما والانتباه الإقبالِ طلبِ وظيفةَ النداء يؤدي      
 كشفت رمزية وظيفة أداء إلى التواصلية الوظيفة هذه عن خرج"  لبلادي مرثية"  قصيدة في النداء

  :بالوطن علاقته في أخرى دلالة عن

   بالموت المستنيرة زمردتي يا «
  ولظى دم من امرأة يا
   الحبيبة بلادي يا
   الهوى بلاد يا..  يا
   لغوىوا

                                                   

  .77،78،، صدلائليات الشعر: مايكل ريفاتير  - 1
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  ]23 ص المتغابي،[        » ..! بلاد يا

 هي مركزية، دلالة إلى المتلقي لتوجيه والصوتي، الإيقاعي الإيحاء من نوعا هنا النداء يمثل      
 مصدرا الوطن ويبقى بالنداء، مقصودا باعتباره النداء حرف بعد ما يبرزهاو ،الوطن هذا عظمة

  ..! بلاد يا: الشعري المقطع في نداءٍ رآخ ليهإ يشير الذي اللامحدود والعطاء للجمال

 القصيدة في وجدناه الذي غير دلاليا موقفا النداء حرف تكرار يأخذ" آسيا" قصيدة وفي      
  :النداء في ملح فالشاعر السابقة،

  أنت يا «
  البهية ذيه يا
   ينثال جوى يا
   سغب في الطبيعة تغشى أغرودة يا
  ] 107ص المتغابي،[    » ذهبال غمسها الإمساء نجمة يا

 لأا النداء في يلح فهو ا، تعلقه بمدى" آسيا" يقنع أن النداء تكرار خلال من الشاعر يريد      
 حياته في كبيرة مكانة لها بأن للقارئ يوحي أن يريد أو يستميلها، كي فيه فأطال عنه، أعرضت
 عبر يبالمناد ىالمناد ربط في والإصرار لإلحاحا لأن ممكنة، الدلالية الاحتمالات تلك كل العاطفية،

 يحافظ أن الشاعر يريد النداء، حرف تكرارِ تواصلَ متواصلة بينهما العلاقة من يجعل النداء تكرار
 ،)طويلة" (يـــــا: " يقول وكأنه يا، يا، يا، يا، يا،: فبدلا من قول تنقطع، لاحتى  عليها
ذا عنها ينفس ،متأزمة نفسية أو عاطفية حالة عن اتعبير الرمزي الشكل.  

 قصـيدة  في قوله منها ،معينة ألفاظ تكرار عبر الأصوات تشاكل على كذلك الشاعر ركز      
 الائـتلاف  مـن  بنوع الإيقاعي والنظام الأصوات وتماثل الحروف تجانس حيث يوحي "المتغابي"

  : المتغابيويجسد ذلك قوله في قصيدة  الشاعر ذات في النفسي أو الداخلي

  اليبابِ اليباب في وتماهى    
  الضبابِ ضباب في وتماهى
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  اللبابِ بابل من يتغذى   
   عقابِ شر شر منهم ذاق

 مسـتوى  على سواء والتفتت التمزقعلى  مشتت نحو على قصيدةنفس ال بناء بينما يدل      
  .يهف يعيش الذي اتمع بنية تخلخل مستوى على أو للشاعر النفسية ةالحال

 قصائد أغلب في منها التحرر إلى الشاعر لجأ فقد ،يوِالر حرف والتزام للقافية، بالنسبة أما      
     لأنه منتظم، غير بشكل غيرها دون الشعرية السطور بعضِ تقفية إلى عمد ذلك ومع الديوان،

 لدينا الحال هو كما– التقليدي القالب ضغوط من متحرر اختياري بشكل القافية جاءت إذا« 
 تحديد في وإسهام القصيدة، في الغـنائي للتيار تنشيط مجرد تكن لم -مثلا التفعيلة شعر في

 في الثقل مركز تحديد هي دلالية وظيفة إلى ذلك تجاوزت بل المتنوع، الخارجي إيقاعها
 تحمل هيف وبالتالي ،جمالية وظيفة لها تكون قد إضافية ةدلالب يوحي الشاعر أن بمعنى ،1"الدوال

 الأصوات أبعاد تتعدد وهنا مكبوتاته، عن ينفس أو عبرها، القارئ في التأثير يريد أنه أو فنيا بعدا
  . الشعري النص في

 هذا الفصل يكون البحث قد انتهى إلى الكشف عن الرموز التي انطلق منها في ختامو
 التشكيل: من الترميز هي، والتي تم تصنيفها في ثلاثة أشكال لوصيف في ديوان المتغابي عثمان

 منهاو التي أقام عليها الشاعر عثمان لوصيف كونه الشعري، إبراز أنواع الرموز اللفظي، وفيه تمَّ
الفضاء  فهوأما التشكيل الثاني  ،الخاص الرمز الطبيعي والصوفي والأسطوري والتاريخي والرمز

والمساحات البيضاء في النص ف الحذ نقاط توحي االطباعي ويحمل هو الآخر دلالات رمزية 
ل تيت السطور الشعرية، وفي التشكيل الثالث ركز الشاعر على رمزية الإيقاع من خلال تشاكوتف

دلالات : بـالفصل الثالث الموسوم  في الأصوات والتكرار، وسيتم الكشف عن أبعاد هذه الرموز
  .المتغابي ديوان في البعد الرمزي

 

                                                   

 .22ص ، 247، 1995دار الآداب، بيروت،  أساليب الشعرية المعاصرة،: صلاح فضل - 1
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 البعد مفهوم :لاوأ

بعدا وبعدا، فهـو  ) بالكسر(وبعد ) بالضم(خلاف القرب، بعد الرجلُ  «البعد في اللغة 
أُولَئك ينادونَ من مكَان    ﴿: ، وأكثر ارتباط القرب والبعد بالمكان، نحو قوله تعالى1»ٌ بعيد وبعاد

يدعكما يدل على القصد إلى وجهة معينة، كقولهم3 ﴾  2ب، :» ولا له بعد : وقولهم... مذهب: 
   ا كان نافذ الرأي ذا غـور وذا بعـد  يقال ذلك للرجل إذ. إنه لذو بعدة أي لذو رأي وحزم

وبعـد  . هو صاحب رأي حسنٍ وبعد نظرٍ في تقدير المقدمات والأسباب والنتائج: ، أي4» رأيٍ
  .لنظر إعمالٌ للفكر وغوص في عمق الأشياء والذهاب إلى أبعد مدى فيهاالرأي وا

للقياس في  قابلٍ صلبٍكبر مساحة  « بأنهوفي الاستعمال الاصطلاحي العام  يعرف البعد 
المسافة الفاصلة بين الشيء وغيره ماديا كان أو  عدويدل على اتساع المدى وب، 5»كل الاتجاهات

ن أقرب الدلالات اللغوية إلى المعنى الاصطلاحي للبعد في الأدب هي المذهب ولذلك تكو ،معنويا
وبعد الرأي، فهو في الإبداع الشعري، اتساع مدى الدلالة في المعنى بين اللفظ ودلالته في السياق، 

لا  الـتي  عـاني المبحسب درجة التجريد ومسافة التوتر بين ظاهر اللفظ وما يرمي إليه الشاعر من 
ضمن سياق واحد أو سياقات  ف إلا بالغوص في أعماق الفجوة القائمة بين الدال والمدلول،تنكش

  .متعددة

تقـل  ولـذلك   ،يأخذ البعد وجوده في الإبداع من غموض الدلالة وانفساح مجال التأويل
 بين الدال والمدلول حين يفهم معناه من ظاهره في التعبير المباشر الـذي لا يحتمـل   مسافة التوتر

 تعدد، ويزداد البعد امتدادا واتساع مدى كلما اتسعت رقعة التأويل، بوجود عناصر لغوية حيويةال
  .داخل السياق تمنح الرمز دلالة غير التي توصل إليها المتأول في القراءات السابقة

                                                   

  . 109، ص 254، 2الد، لسان العرب: ابن منظور  - 1
سألوا الرد حين لا ": د في هذه الآية فقد قال ابن عباس، أما في تفسير البعلاكلاستحالة والبعد عن الحق والهللبعد دلالات أخرى منها ا - 2

من الآخرة إلى الدنيا: "، وقيل"رد ،م إذا لم يعوا : "وقال مجاهد". من مكان بعيدم ينفد عنها لا يتلى عليهم لأأراد من مكان بعيد من قلو
، نفس المرجع: ينظر- ودمثَ تدعا بمكَ نيدما لدعا بلَأَ: لاك والاغتراب في قوله تعالىاله على كما يدل. م بمترلة من كان في غاية البعدفه

  110-109ص 
   44: سورة فصلت، الآية - 3
 . 111ص  المرجع السابق،: ابن منظور  4

 P559. ,ibid ,Dictionnaire Encyclopédique ُُُadurie:LEmmanuel le Roy  -5   
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، ويتفق هذا التصور مع مفهـوم  نظريدل البعد في قراءة الرموز وتأويلها على تعدد زوايا ال
العلوم الفيزيائية والرياضية والبصريات، حيث يكون الشكل المنظور من زاوية مختلفا عنه إذا  عدالب

  .نظر إليه من زاوية أخرى، إذ يأخذ كل مرة شكلا غير الذي هو عليه انطلاقا من الزاوية السابقة

د وفي الفن ـ عموما ـ تتعدد الأبعاد خاصة في ما هو مجسم مثل النحت والرسم وما يعتم  
على الرؤية البصرية، أما في الشعر فيعتمد على قدرة المتلقي التأويلية، وإمعان النظـر فيمـا وراء   

  .الألفاظ من إيحاءات وإشارات خفية، لا تتجلى إلا بإعادة القراءة

تتعدد الأبعاد في الشعر، وتتفاعل دلالاا إذا كان الشاعر قادرا على احتـواء أحاسيسـه   و
منظورات ذاتية، فبالإضافة إلى البعد  منالتجربة الإنسانية  ص عمقبداعية، تلخوانفعالاته في صيغ إ

  إلخ...البعد الفكري، والبعد الرمزي : الفني في النص، هناك أبعاد أخرى أهمها

 ـ   يم لم يستند عثمان لوصيف إلى الرمز عبثا، وإنما دفعه إلى ذلك إبراز مجموعـة مـن الق
مـن   الرموزوحي ا تتنبع من صميم النص،  في أبعاد دلالية تتمظهر، المتضافرة، والقضايا الحاسمة

منها ما هو اجتماعي، وما هـو   ت متعددةدلالا اكتشافإلى  ، فيتوصل المتلقيخلال إعادة القراءة
ثابتة، بمعنى أن الرمـز   ليستالرمزية في الرمز  «لأن  ومتصلة بالسياق اللغوي، ثقافي وإنساني،

احد ثابت حيثما ورد، بل هو محكوم بالموقع الذي يحتمله ضمن شـبكة  نفسه لا يوحي بمعنى و
بانفتاح الرمـز   ،السياقات هي التي تمنحه أبعادهف ،ومن ثم 1»العلاقات في النص الذي يوجد فيه 

  . على رصيد المتلقي الثقافي وتجربته ومقدرته على التأويل

عبر  الممكنة يكون الوصول إلى دلالاتهبالغموض، و تسمتستنتج الأبعاد الرمزية من النص الم
وأن نقرأه بأشكال مختلفـة،   النص المفتوح هو الذي نستطيع أن نحاوره «تعددة، لأن الم ةقراءال

 ما لااية يظل النص مفتوحا للقراءات المحتملة، يختزل صفة داخلية عظيمة وليس صـفة وإلى 
 نص بالاعتماد على مجموعة من الركائزذلك القدرةَ على الغوص في أعماق ال ، ويتطلب1»شكلية 

  .دلالاتتحديد الأبعاد وال رصيد ثقافي يساعد على أهمها استحضار

                                                   

 .40، ص 2007، صيف، ليبيا، العدد الأولمجلة شعريات، حوار مع أدونيس » عر يتطور لولبياالش «: التهامي وصالح عجينة مهدي  - 1
  .20، ص 209 ،2006محمد عصفور، عالم المعرفة، : ، ترجمةوس إلى ديريداابعدها من ليفي شترالبنيوية وما : جون ستروك - 1
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  الأبعاد الرمزية في ديوان المتغابي :ثانيا

عـن هـذه    تتفرعيتشكل البعد الرمزي في ديوان المتغابي في الألفاظ والفضاء والإيقاع، و
لأسطوري، والصوفي، والطبيعي، والتـاريخي، ورمـوز   الأشكال الرمزية أنواع من الرموز، منها ا

أخرى ابتدعها الشاعر، ولهذه الرموز أبعاد مفتوحة على السياقات المصاحبة لإنتاج النص يصـعب  
حصرها، ولذلك سنحاول في هذا الفصل التركيز على الأبعاد التي تصورنا أن الشاعر سلط عليها 

، والنصوص الموازية، والفضاء الطباعي، والعناوين الضوء، من خلال التشكيل الرمزي في القصائد
  :والغلاف الخارجي، وأهم تلك الأبعاد الرمزية في ديوان المتغابي

 البعد الاجتماعي   )01

في ذلك من تأثير  اَتتطور تجربة الشاعر من خلال تكوينه الاجتماعي على الخصوص، لم
بر إلا عن الجماعة التي ينتمي إليها، حتى من نفسي وسلوكي وثقافي في حياته، فهو في الغالب لا يع

. الأدب مؤسسة اجتماعية، أداته اللغة وهي من خلق اتمع «خلال تعبيره عن ذاته، لهذا كان 
، استمدها 1»اجتماعية في صميم طبيعتها  والوسائل الأدبية التقليدية كالرمزية والعروض

لم يتواصل  ، وطريقة في التواصل مع الأفراد، وإنْالشاعر من اتمع، باعتبارها أسلوبا في التعبير
  .معهم إبداعيا من خلالها كانت تجربته غريبة عنهم، وبالتالي تكون لا قيمة لها 

وثيق الصلة باتمع، إما عن ومع ذلك فهو تسم بالذاتية مما ينتجه الشاعر المعاصر  أغلبو
هامه موضوعات تنبع من الوعي الجمعي، استلعر بالمحيط في تكوينه الشخصي، أو طريق تأثر الشا

وإما أن يكون لإنتاج الشاعر فائدة تعود على اتمع، فيؤدي الشعر وظيفة اجتماعية، لأن إبداعه 
مهمة هذا اتمع باعتباره وعمل يحمل دعوة موجهة منه إلى اتمع لكي يشاركه فيه،  «

فتتحول عملية الإبداع  ،1»رة أخرى متذوقا ليس تقبل عمله تقبلا سلبيا، بل إعادة تمثله م
إلى اتمع، فيعيدها بدوره  عبره الشاعر، وتعود إلىالشعري إلى حلقات مترابطة، تنطلق من اتمع 

  . إلى الشاعر، ليشكل منها تجربة إبداعية جديدة، وهكذا

                                                   

 .97، صالأدبنظرية : ارينوأوستن و يكليو يهرين - 1
 .192، ص 392، 1998، الشركة العالمية المصرية لونجمان، مصر،التفسير العلمي للأدب: نبيل راغب - 1
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مهمـة  في القديم كان الشاعر لسان القبيلة وسيفها، وكان الأدب مرآةً لواقع اتمع، لأن 
الشاعر كانت تنحصر في تصوير المشهد ونقله كما هو، أما في التجربة الشعرية المعاصـرة، فقـد       

حمل الشاعر العربي المعاصر مهمة تكوين رموز الحياة في جوانبها الاجتماعية والفكرية، ذلك  «
س أن تجارب الشعراء ورؤاهم كانت تضرب في أغوار الصلات بين الناس، وفي جنبات الـنف 

فأي حديث عن الذات هو حديث عن اتمع، وكل معاناة فرديـة تـوحي   ، 1»المتلظية والحالمة 
تلقائيا بمعاناة جماعية، وقد يضحها،  ي الفردها وأحلامفي سبيل سعادة الجماعة، ويحمل همَّها وآلام

  .مثلما هو الحال عند عثمان لوصيف في ديوان المتغابي

 تشتمل علـى " المتغابي"على أن قصائد  يشير إلى التظاهر بالغباء، عنوان الديوان الذي يدل
الذي يحمل نفس عنـوان   ويدعم ذلك النص العمودي المبعثررموز ذات دلالات متعددة الأبعاد، 

أننا باسـتمرار   «الديوان، ما ينبئ بوجود أسلوب شخصي مقصود ومتعمد لمواجهة اتمع، لـ 
           نعيش، تحريف يحقـق كـل الغايـات، ولكننـا لا نفطـن      نقوم بعملية تحريف مستمرة لكي 

  : سبب تغابيه وإصراره عليه في قولهأما عثمان لوصيف فهو يدرك جيدا ، 2»إلى هذا 

  يتغابى «
  في التغابي.. مسرفا 

  سيم خسف .. فيلسوف 
  التراب

  
  بين أُميين 

  فراحوا .. جاعوا 
  ]56-55بي، ص المتغا[   »مثل الدواب .. يمضغون التبن 

فحسب، وإنما يؤكد أنه يسرف فيه، وهي إشارة إلى درجة غبـاء   إنه لا يقر بافتعال الغباء
اتمع الكبيرة، ولذلك لجأ إلى التظاهر بالغباء، حتى يستطيع هذا الفيلسوف المحتقَر أن يتأقلم مـع  

                                                   

 .181، ص جماليات الأسلوب:  فايز الدايه - 1
 .212، ص واصلاللغة والتفسير والت: مصطفى ناصف  - 2



  دلالات البعد الرمزي في دیوان المتغابي: الثالث الفصل
  
 

151 
 

فكريـا   قوة غير مكافئة لـه فائدة ترجى من الصدام مع  إذ لاعقلية مجتمعه، دون أن يتصادم معه 
، وبالتالي فإن الأمية والجوع واجتـرار  "عدو عاقل خير من صديق جاهل":ومعرفيا؛ وقد قيل قديما

  :بقوله الشاعر عبر عنهكبير كلها علامات على تخلف  الماضي

  وتوارت شمسهم «
  ..فتعاووا 

  عبر الشعاب.. في ظلام الليل 
  !إني.. ها : صاح 

  ..فما تبعوه 
  ]56المتغابي، ص[   »في عمى واضطراب .. اكوا وتص

 ـيرمز الظلام هنا لغياب الوعي و المعرفة وانعدام الثقافـة، وترمـز الشـعاب إلى الفُ    ة رقَ
والتشرذم، ويرمز التعاوي إلى الخلافات القائمة بين أفراد اتمع، في سبيل لقمة العيش وما شـابه  

  .وعذلك، لأن الذئب لا يعوي إلا إذا أضر به الج

 ،جوع مادي، لأن اتمع أضر بـه الفقـر  : ويبدو أن الجوع الذي قصده الشاعر نوعان   
وجوع  ،»مثل الدواب.. يمضغون التبن « من شدة الفاقة  وأفرادهفأصبح يأكل ما تأكل البهائم، 

يحتقرون المعرفة ولا يقدرون العلماء والمفكرين، وذلك مـا دفـع بالشـاعر     هؤلاء لأن ،معنوي
وليت الأمر انتهى عنـد رفـض    ،اض أفراده عن نداء الإصلاحعرلإسوف إلى مخادعة اتمع الفيل

  .»في عمى واضطراب.. تصاحوا « :لأم ،هؤلاء لما جاء به من تنوير

أو الحيوانية، فالعمى الـذي يقصـده   ) القطيع(إنه يتحدث عن عالم بشري تدنى إلى عالم 
، فباتوا يسيرون خبط عشواء، لا يعرفون رت شمس هؤلاءر والبصيرة، لقد تواالشاعر هو عمى الفك

  .سبيلا دعوته، ولا يستبينون لما يفعلون

لقد حاول هذا الفيلسوف، النبي، الشاعر، الصوفي، الملك، الملاك، الفارس، العـارف، أن  
عليـه   ضرِفُ يخلِّص أفراد قومه مما هم فيه، لكنهم رفضوا الخلاص، حتى أنه كاد أن يصبح منهم لماَّ

  :أن يحيا حيام تلك، فقد
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  ساورته «
  لماَّ.. لوثة المس 

  سيق للإسطبل 
  ]61المتغابي، ص[  » ..مأوى الدواب 

مجتمع مـرغم علـى الجهـل    فهو في ، »!إني.. ها «الصيحة  لقد نال الشاعر جزاء تلك
يبقى  تفرض وجودها وقانوا على هذا اتمع، ومن مصلحتها أن والتخلف؛ أي أن هناك سلطةً

ينـال  ولإسـكاته   "مأوى الدوابسيق للإسطبل "شاعر لأداء رسالتهفي جهل، لذلك حين قام ال
عقاب خروجه على قانون سلطة الجهل، فلم يجد إلا التغابي وسيلة للحياة بسلام، وقـد صـرح   

  :بذلك في قوله

  لبس الجهل  «
قناعا..  العدو  

  ]63المتغابي، ص[   » في ضباب الضباب.. وتماهى 

وبين أي جاهل من أفراد اتمع، بعـد أن   بين هذا المتغابيحيث لا يستطيع أحد أن يميز 
، وللإشـارة إلى تلـك   "أبي العلاء المعري"ارتدى قناع الجهل والغباء، فحالُه في مجتمعه مثل حال 

  : هو مجتمعه يتفق ونظرته إلى لهذا الأخير استحضر الشاعر بيتا" أبي العلاء"العلاقة بين المتغابي و

  لما رأيت الجهل في الناس فاشيا      تجاهلت حتى ظن أني جاهل

تتمثل في قدرته علـى تقمـص   برز الشاعر ظاهرة اجتماعية خطيرة، ي" المتغابي"في قصيدة 
إلى النفاق الاجتماعي السائد في اتمعات المتخلفة الـتي لا تملـك   يرمز ذلك ، والمتغابيشخصية 

للتعامل مع الواقع المفروض،  جهة، فتتخذ أساليب التوائيةًبحرية، وتجبن عن الموا القدرة على التعبير
.. أسلمته الأعالي لحضيض «، بعد أن التغابي رغم إدراكه بأنه يتميز بالفرادة الشاعر لذلك اختار

  :وجد نفسه »لبس الجهل العدو قناعا«وبعد أن  ،» من دم وذباب
  بين أقزام «

   تتباهى.. هنا 
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  وبغال
  ]63المتغابي ص[   » !تزدهي في عجاب 

وهي إشارة إلى درجة التدني الفكري، فهذا اتمع جاهل ولا يعلم أنه جاهل، تتباهى فيه 
إلى النفاق الاجتمـاعي،  ، كل ذلك جعل المتغابي يميل الطول، وتزدهي فيه البغال بالجهلالأقزام ب

  :الخطر الأكبر أن هذا المتغابيت الأفراد، وعواقبه ونتائجه الوخيمة على علاقا رغم فداحة
  يتقن التمويه «

  ..ليس عليه 
  ]64المتغابي ص[   »من شبهة وارتياب .. سمة 

وإذا شاع هذا الأسلوب في المعاملات بين أفراد اتمع ـ خاصة بين من كان يحمل فكرا  
الروابط بينـهم،  وفلسفة ورسالة اجتماعية ـ فسدت طباع الناس، وانحلت أخلاقهم، وتفككت  

  .وانتشرت الأنانية، وكثر الغش والرياء، وهي أخلاق فاسدة مهلكة للمجتمع
 اتمع، وبالتالي فهو يحمل بعدا أخلاقيا علاقات أفراد سديرمز التغابي إلى الخداع الذي يف

ة على انفصام بين الطبقة المثقفة الواعية، وهي فئة غير قادر حيث وقعيحكم تركيبة اتمع،  سلبيا
هذا الانفصام بين الطبقتين نتج عن دت على الجاهز، والتغيير، وبين طبقة الدهماء أو العامة، التي تعو

نفاق اجتماعي، فأصبح أفراد اتمع يظهِرون ما لا يبطنون، ويتشدقون بمبادئ وقيم لا يمارسـوا  
الخفاء، وخير دليل على ذلك صحوة  في حيام الشخصية، ويرفضون مظاهر وأفكاراً يمارسوا في

  :ن في الشاعر، وسخطه عليه في قولهضمير الإنسا
  من أنت؟ «   

  حقير..  خسيس..  نذلٌ
عي فقه فلسفة لست تدركها تد  

هو أبعد من أن تلامس ىوتروم سن  
جوهر05841]95المتغابي، ص[         » ه المستنير  

لى إاع الذات، فإن عجز عن تحقيـق طموحاتـه عـاد    قد يتحول الفرد من خداع اتمع إلى خد
وهنا يصبح الخطر مضاعفا، حين ينتقل النفـاق إلى  ، الوهم، محاولا إقناع نفسه بأنه على صواب
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فإذا وقع المثقف في الوهم انتهى إلى تفكك ، الذات، لأن في النفاق الاجتماعي تفكك بنية اتمع
  .تمعصلاح اإالذات، ويستحيل مع هذا الوضع 

دون  إلى تفكك ذات المتغابي و تفكك بنية اتمع،" المتغابي"يرمز تفكيك الشاعر لقصيدة 
ويتمظهـر   ،سبب جمالي أو إبداعي مع الإحالة في هامش القصيدة بأا تنتمي إلى الشعر العمودي

س بناء ض أن يكون هو أسافترالذي يلي أشكالٍ وقُشورٍ، تختلف عن الجوهر الأص ذلك في انتشار
 ختلاف وجهات النظرسببها ا فنتج عن ذلك وجود مظاهر شكلية خادعة، ،العلاقات الاجتماعية

السـائدة،  القناعات  أصبح معها الالتزام بما هو صائب استثناءً أمام فوتجنب المواجهة مع الآخر، 
  .قاعدة وعرفا سائدا والخداع والغش والنفاق وأصبح التظاهر

ما يشير إلى المظالم التي تحدث بين الناس " المتغابي"اعي في قصائد من دلالات البعد الاجتم
  ": تظمأ الأقحوانة"في قصيدة 
  تصدأت الأرض  «

  ؟من عفّر الضوءَ
  من هاج ريح الرمل؟

  يا طائر البرق
  إن المرايا رصاصية

  والنوافذ مشرعة للدخان
12-11المتغابي، ص[     » وموتاً أنيناً وهذا المساء يصب[  

       العنـف الـدموي والإرهـاب،     أيامالجزائر  في ك أنه يتكلم عن اازر التي وقعتلا ش
عاناه اتمع من إرهاب نفسي وفكري واجتماعي، وما  يصف ما، و"المأساة الوطنية"أو ما يسمى 

 وطـني  دلالات ذات بعـد حدث من اغتصاب وقتل وتشريد للمواطنين، وسنجد في نفس النص 
  .لاجتماعييدعم هذا البعد ا

والـتمني  التسويف، ودة معانام بانتشار البطالة، وشأفراد اتمع، عبر الشاعر عن عجز 
  :"شلل"والوهن النفسي في قصيدة 

  قال أضرب في الأرض «
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  !لم يستطع 
  أنشط في عالم الشغل: قال 

  !فلم يستطع .. كالآخرين 
  :قال
  :قال
  ]17المتغابي، ص[     » ..فلم يستطع: قال

الحضـيض الـذي   والانحدار إلى ول الشاعر أن يجد لنفسه مبررا لما حل به من الضعف يحا
ستند إلى مجموعة من الرموز الدالة على عجزه، رغم امتلاكه روحـا  اانتهى إليه غيره من الناس، ف

  :"الحمامة الأسيرة"اله في قصيدة ثائرةً راثيةً لح

  غير أني هنا في الحضيض الحضيض «
  الترابو.. أسير الدجى 

  جناحاي منكسران
  دمي نازف 

دلهموالمدى م  
  أحاول أن أستعيد صباي

وريشي الذي مزقته الرياح  
  أحاول أن أتخلص من شركي

  فيحاصرني الطين
 هبِيالغ 44-43المتغابي، ص[         »والقهقهات[  

 فقد حاصره واقع اجتماعي مترد، واقع يسوده الجهل والتخلف، فهـو أسـير الـدجى   
والضعف والعجز، فجناحاه منكسران، والمستقبل غامض مدلَهِم، والنوائب تترصد به، إلى أن تحول 
هذا الواقع إلى مصيدة أو فخ، وقع فيه الشاعر، وأقسى ما في هذا الشرك سخرية الناس من محاولاته 

  .، ومقابلة دعوته بقهقهات هازئة غبيةالتغيير
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بأفراده الجهل والأمية والفقر والنفاق، وباتت الحياة فيه صـراعا  هذا هو حال مجتمع فَت ك
  :مريرا مع سلوكات، ما كان ينبغي أن تشيع فيه، على حد تعبير الشاعر

» الورد صانع  
  فَينفَى.. يعادى 

  ]68المتغابي، ص[    »كُلَّ مرابِ .. ويؤاخي الكلُّ 

تمع المـثقفين والمبـدعين   ما يؤلم الشاعر في هذه المعادلة، أا ا ا معادلة جائرة، يقابل
الجاحظ مـن   ىستدعفاوالعاملين على إصلاحه وتطويره، فيأخذهم بالشبهات، وبما يدعون إليه، 

له معاناته من حاضره المظلم الماضي المشرق، ليشكو:  

  كل كواكبنا آفلات«
  وكل ينابيعنا غائرات
  وخطواتنا أبدا تتأخر 

  ن نضرب في التيه ها نح.. ثم 
  عبر الدجى 

  نتخبط في الشوك
  ..صما

  ..وبكما
  ]91-90المتغابي، ص[      » ..وعميا 

نحـو   مسارها واكبةتخلى اتمع عن مصادر الوعي والتنوير، ورفض مواكبةَ الحياة وم لقد
لوحيـد لامـتلاك   التطور والازدهار، واستكان إلى المادة وزخارف الحياة اعتقادا منه أا السبيل ا

الشاعر إلى بدفع ما ، في تصور قيمة الحياة الحقيقية قصورٍ دة والنعيم والبذخ والرفاهية، بسببالسعا
  ":ائم وطيور"اتمع في قصيدة هذا التساؤل عن حقيقة أفراد 

  ماذا أرى؟: قال «
  ؟ ؟ أم بغالا مدجنة وحمير قرأب
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  أم زرائب تحشر فيها؟ مدنا 
  ..ائم صماء

  .. ماءبك
  ..عمياء

  بط في الظلمات فهي يم وتخ
  مرصعة باللجين

101-100المتغابي، ص[   »!مزينة ببراذع من خملة وحرير[  

ينظر الشاعر إلى اتمع من خلال جوهره؛ أي من خلال مبادئه وقيمه وأفكـاره، ومـا   
من زخـرف وأمـوال،   ينتجه، وما يدل على تطوره وازدهاره، وليس بما يتباهى به، وبما يمتلكه 

خاصة إذا كان مجتمعا مسيرا، لا سلطة له على ذاته، ولا علم له بما يدور حوله، ولا يعلم شيئا عن 
  .ائم صماء بكماء عمياء تتخبط في الظلمات مجتمع من مصيره، فهو

ذلك أن مسـاحة مـن    « اتمع إلى واقع وحي بهلي الفضاء الطباعيوظف الشاعر وقد 
سطر تفصل بين كل مقطعين بحيث يبدو جسد القصيدة مقطع الأوصال، وكأني به  البياض بقدر

كمـا في   1»يرمز إلى اتمع البشري الذي يعمل النظام العالمي الجديد على تقطيع أوصـاله  
  إلخ"...من يوميات العاصمة"و" السجناء"و" المتغابي"و" النار"قصيدة 

، عن مظاهر سلبية في مجتمعه إلى الكشفمن خلال قصائد المتغابي  عثمان لوصيفتوصل 
كمثقف أو مبـدع لـه    اقتناعا منه بتحمل مسؤولية التغيير المنوطة به المعيش رفضه للواقع وأبدى

استهجان واحتقار  افيه متنوعة بيلار عن رفضه للانحطاط والتخلف بأسعب وقدرسالة في الحياة، 
، ويمكن اء التغيير والثورة على أسباب التخلفلتفكير أفراد اتمع وعجزهم ورفضهم لند وسخرية

لنا إليه من دلالات البعد الاجتماعي في الآتيتحديد ما توص:  
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  مجتمع غبي 
  مجتمع جاهل

  مجتمع فقير
  مجتمع خامل

  مجتمع حيواني
  مجتمع مقهور     دلالات البعد الاجتماعي للرموز                   

  مجتمع منافق
  كمجتمع مفك

  مجتمع موبوء بالإرهاب
  مجتمع عاجز 

  مجتمع متخلف

اعر عن ومن خلال الدلالات السابقة نتوصل إلى اكتشاف الرؤية السوداوية، التي رسمها الش
، وسيظل على هذا الوضـع،  في تصوره بلغ درجة من التدني لن تقوم له بعدها قائمة مجتمعه الذي

مة والمنطق ويرفض التغيير، ومع ذلك فإن الشـاعر  مادام يرفض الاستماع إلى صوت العقل والحك
  :أبدى استعداده للتضحية في سبيله، حين قال مخاطبا نفسه

» على الجمر ضع يديك  
حتى تصيرا شهابين ن ملتهبي  

ان من غضبيضج  
  ويخوضان بحر السدائم

  ]28المتغابي، ص [   ».. كي يلمسا مهجة الأرض

شروعه الإصلاحي، وسنكتشف في البعد الوطني للرموز كثيرا فهو لم يعدم الأمل في إنجاز م
وتعود  سيزول لا محالة، من الدلالات الموحية بأن الـرخاءَ آت، وأن هذا الوضع القائم طـارئ

  .الطيور التي هاجرت، وتشرق الشمس بعد المغيب
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02(  وريعد الثَّالب 

لمتغابي، ويبدو أن هذا المتظاهر بالغباء يعد هذا البعد من أهم الأبعاد الرمزية في ديوان ا
وصل إلى قناعة راسخة باستحالة التغيير، فلجأ إلى أسلوب المخادعة والمصانعة، تجنبا لمواجهة لا 

  .فائدة ترجى من ورائها

الثورة، فكل أديب لا يحمل إبداعه بذور الثورة بمفهومها الواسـع  ب المعاصر ارتبط الأدب
 –وهو الضمير الواعي تمعـه   –ذلك أن الأديب  « ؛ يستحق الخلودأدبا ميتا لا إنتاجه يعتبر

    لابد وأن يبلور وجدانه ويضع يده على نقاط الضعف والقوة ويرى مـا لا يـراه الشـخص    
فيه الإحساس بالوطنيـة   إلى كل منفعة، ويثير ه اتمعومن هنا كان لزاما عليه أن ينب، 1» العادي

وإحـداث خلخلـة في    ،لمسار الحضاري، وكل ذلك يتطلب كسر الجمـود والانتماء، ومواكبة ا
  .الأعراف والعادات والتقاليد

إذا كانت طبيعة الأدب ثورية، فإن الأسلوب المعتمد لذلك عادةً ما يكون مباشرا وصريحا، 
في شكل دعوة للمواجهة أو التغيير، لأن المقام يتطلب الوضوح والصراحة والإقنـاع، ذلـك أن   

الشعراء لسبب أو لآخر إلى استعمال  ومع ذلك يميلالإيحاء قد لا تؤدي غرضها المأمول،  أساليب
أساليب رمزية في الصراع، لهذا عمد عثمان لوصيف إلى ترميز الواقع والمواجهة ورؤاه الثوريـة،  

لتحقيق الهدف الرسالي الذي أوجبه على نفسـه،   ،واستغل طاقة اللغة بتوظيف جميع أنواع الرموز
  يمكن التوصل إليها في الديوان؟  ثورية كن مم وعلام يثور؟ وأية أبعادول

تلك أسئلة، سنحاول الإجابة عنها بتتبع كل ما يرمز إلى الثورة في الديوان، سواء كانـت  
 أو السلطة الغبي الجاهل اتمع والثورة على الجهل والفقرب الموبوء ثورة على الذات، أو على الواقع

مدارات البعد الثـوري في ثلاثـة    حصريمكن أن ت، ولذلك ت العقل والدعوة للتغييرالرافضة لصو
  :الثورة على الذات والثورة على الواقع والثورة على اتمع مواقف هي
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  الثورة على الذات -أ

لم يكن عثمان لوصيف راض عن نفسه في ديوان المتغابي، فهو يكره الخمـول والخنـوع   
غير مقتنع بما هو عليه، رافض لواقعه الشخصي، ثائر علـى  وهو وتافه،  والتشبث بما هو سطحي

ة في العـرف  رتقَمحخلوقات ضعفها وعجزها بالحشرات وبمذاته، ودليل ذلك أنه رمز إلى نفسه في 
  ":هجائية"الاجتماعي قائلا في قصيدة 

  من أنت؟.. أنت  «
  يسألني الآن عثمانُ
  يلعنني الآن عثمانُ

؟ من أنت  
  حقير..  خسيس. . نذلٌ

  تدعي فقه فلسفة لست تدركها
هو أبعد من أن تلامس..  ىوتروم سن  

جوهر95المتغابي، ص[          » ه المستنير[  

، أو هو الإنسان عثمان ثـار  على عثمان الإنسان ثار ،قد يكون عثمان الثائر هو الشاعر
نسان معا، أو أن عثمان يرمز إلى ضمير على عثمان الشاعر، أو هو الرأي العام ثار ضد الشاعر والإ

الأمة الصاحي في الشاعر، ومهما يكن من أمر هذا الثائر، فهو يمثل دعوة للعمل بالمبادئ والقـيم  
  .  قول ما لا يفعل، كما هو حال اتمعات العربية اليومأن يالتي آمن ا وأن يتجنب 

  :ف الإنسان فيه، فهوفي المقطع الثاني من نفس القصيدة، يكشف الشاعر عن ضع
  دودة تتزحلق بين الشقوق «

  وضب تكوم بين الصخور
  أنت من أنت؟

  حرباء تزحف مأخوذة
  بطنين الذباب
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  وصهد الهجير
  ضفدع ينطوي 

  ]96المتغابي، ص[  » ..وينقنق بين الطحالب 

 والإحساس بالخوف والاستكانة، ويتابع بالحضيضيرفض الشاعر في الإنسان ضعفه والتصاقه     
  :ويثير فيه الشعور بالأنفة والعزة والكرامة ،هوضاعت سبب تأنيبه وتقريعه وهجاءه ومساءلته عن

» بزاق قوقعة  
  زينتها تزاويق خادعةٌ

ناتفالع فييحوم على الج وغراب  
 ويأكل من فضلات الصقور  

 ؟.. أنتمن أنت  
  وطواطُ كهف يهاب الضياءْ

  ويهوى الدجى
يعش بين الخرائبوبوم ش  

  ثم ينام
  وينتظر الليلَ 

 ا يطيرم97-96المتغابي، ص[   » ...كي[  

يعيش على هامش الحياة، يقتـات مـن    ،يرفض الشاعر أن يكون الإنسان وضيعا حقيرا
ويخشى الانطلاق في النور، لا يعرف طعم وجوده الحقيقي؛ إذ  ،فضلات الآخرين في ظلمة الجهل

ملؤها الخوف والزيف والخداع والغش،  ر عليه عثمان لوصيف الشاعر حياةًيعيش الإنسان الذي ثا
ليس فيها إحساس بمعنى وترك الجوهر خاوٍ، فحياته جوفاء م هذا الإنسان بالمظاهر الخداعة فقد اهت

  .الوجود الحياة الحقيقية أو

هانـة، وعـدم   وضعه الاجتماعي المتردي، ورضاه بالم: ومن أسباب ثورة الشاعر على ذاته        
  :قيامه بما هو موكل إليه من تعمير الأرض وتطوير حياته، وخيانة الأجيال اللاحقة فقال لنفسه
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  لعنات الورى كالسهام تلاحق ظلك «
  والذل يلويك

  والجوع يطويك
  والصرصر النحس

  والزمهرير .. والرعد 
  ]97المتغابي، ص [       » أين المفر؟.. أين 

مسؤوليةَ مواصلة بناء الحضارة، حيث ترمز لعنات الورى إلى غضب  يحملُ الشاعر نفسه
ها على إنسان هذا العصر الذي لم يقُم بواجبه تجاه المرحلة التي هو فيها، الأجيال اللاحقة، وسخط

 ،مثلما قام أسلافه بدورهم في إضافة رصيد يستند إليه هو لمواكبة تطور الحياة، وبما أنه إنسان ذليل
 ه البرد، فهو محاصر من جميع الجهات، لذلك تساءل الشاعر عن سبيل الخلاص، ولا مفرجائع، يقتل

  .إلا بالانتفاضة على الذات قبل أن ينتفض على الواقعله مما هو فيه 

ويتابع الشاعر عتابه لإنسان هذا العصر ممثلا في شخصه، هذا الإنسان الذي يعيش علـى     
شرِق، وبقي قابعا لا يحرك ساكنا، يخشى المغـامرة صـوب   اجترار الماضي، وحلم عودة الزمن المُ

  :المستقبل، ويخشى التغيير، فيستفزه نافثا في صدره الانتباه من الغفلة والاستكانة

  جبان من اعتزل البحر «
  والعاصفات

  وعاد إلى هدهدات النخيل
 98المتغابي، ص [       »ليقبع مثل الأسير[  

يغامر، أن يكتشف اهول، وأن يسعى في تحقيق عيش أفضل،  يريد الشاعر من الإنسان أن   
ويطور حياته، ويبني للأجيال المقبلة درجة في سلم الحضارة، أما أن يقبع في قوقعة الماضي، يجتـر  

إنسان أسير الذكريات،  هوأصالتهم، ويركن إلى الراحة، فخ الأجداد والحديث عن أمجادهم وتاري
شوهة لا ترقى به إلى المستوى الذي يجب أن يكون عليـه، لـذلك   ليس في مخيلته إلا تصورات م

  :يذكر الشاعر إنسان هذا العصر الذي تخلى عن رسالته بقوله
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  من أنت؟.. أنت  «
  ..!!ثم لا .. لا 

  ]98المتغابي، ص [   » ..أنت سيد كل الخلائق 
  :مستثيرا مشجعا له إلى أن يقول    

  تغشى الطلاسم «
  تغشى العباب

  ]99المتغابي، ص [    ».. لظلام الأخيروتغشى ا

بأنه يستطيع أن يخرج من أسره الفكري والاجتماعي، لأن االله كرمه بالعقل  نفسهإنه يذكر 
  .وجعله خليفته في الأرض، وأنه بإمكانه أن يتحدي الضعف والعجز والعيش في الحضيض

يحاسـب  لالرمز الخاص  من دلالات البعد الرمزي للثورة على الذات، استناد الشاعر إلىو
وقبوله بالعيش في الحضيض والوهم، كما رمز إليه بالحشـرات   ،الإنسان العربي على تخاذله وهوانه

على الجهل والتخلف والانطواء، ثم حاول بعد ذلـك   والحيوانات المعروفة بالخوف من النور دلالةً
نطلاق نحو المستقبل والخروج من تذكيره بواجبه تجاه الإنسانية والأجيال القادمة، وشجعه على الا

  . الموت الاجتماعي والثقافي والفكري، ودعاه إلى مساءلة الذات قبل معاتبة غيرها

  :الثورة على اتمع -ب

فئة تعيش في جهل : ـ إلى فئتين" ائم وطيور"قسم الشاعر اتمع ـ من خلال قصيدة   
ل والشرب والصراع داخل الزريبة، وفئـة  وخضوع، رمز إليها بالبهائم التي لا هم لها سوى الأك

رمز إليها بالطيور، تمثل صفوة اتمع من مثقفين ومبدعين ومفكرين، وهم الذين سموا بأفكـارهم  
 كـي ورؤاهم، وانطلقوا في فضاءات المعرفة والفن، متحدين الواقع، الذي فرض على الفئة الأولى 

  .إبداعا ولا وعيا بالوجودتكون قطيعا من الدواب، لا يملك فكرا ولا 

  :عن الفئة التي رضيت بالجهل والتخلف" ائم وطيور"يقول عثمان لوصيف في قصيدة 

  ؟ماذا أرى: قال «
؟ بقرا ؟ أم بغالا مدجنة وحمير  
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  أم زرائب تحشر فيها مدنا ؟
  ..ائم صماء 

  ..بكماء 
  ..عمياء 
 101المتغابي، ص[   » ..م وتخبط في الظلمات يفهي[  

هذه هي الفئة التي ثار عليها الشاعر، بعد أن يئس من قبولها دعوته بالخروج مـن العـالم   
الحيواني إلى عوالم الإنسانية الحقيقية، واضطر إلى التغابي حتى يسلم من شرها، ومن شر السلطة التي 

  :كما قال في قصيدة المتغابي دها أن تبقى على هذا الوضع، فَهو يعيشتري

  بين أميين «
  فراحوا.. عوا جا

  مثل الدواب.. يمضغون التبن 
  

  وتوارت شمسهم
  فتعاووا

  ]56-55المتغابي، ص [    »عبر الشعاب .. في ظلام الليل 

، حتى وإن نالت حظها من المال والجاه، متشبثة بعادات وتقاليـد  في الجهل والأمية إا فئة
اه، حاربت الفئة المثقفة، لأا تعلم بالية، وترفض الارتقاء الحضاري، فإذا تمكنت بفضل المال والج

  :بأا تشكل خطرا عليها

  آه بئس البهائم تخصي الفحولات «
   ]102المتغابي، ص [       »وبئس الحمير .. بئس البغال

هذا الوضع المتدني يتطلب ثورة ترفع من شأن الإنسان، وتحافظ على كرامته وتجعله عنصرا    
ستنيرة من أفراد المفئة الال وطموحا كطموح الطيور التي رمز ا إلى له آمومواطنا فاعلا في الحياة، 

  :قائلا الشاعر افتخر اتدرك أن لها وظيفةَ بناءٍ ورسالةَ إصلاحٍ في الأرض، التي اتمع، 
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  الطيور التي تتدافع نحو الفضاءات  «
  تصدح بالأغنيات
  وتسبح عبر الأثير

  ]103المتغابي، ص [       »وتموت لتولد مأخوذة بالبعيد 

ا اكتسبت دون غيرها مفضالناس ما يضمن نل الشاعر الفئة المستنيرة بالعلم والمعرفة، لأ 
  :، فهيياة الكريمة أو الحياة الحقيقية التي تليق بالإنسانالح لها

  تتدافع من رج قزحي «
  إلى رج قزحي

  تعانق كل النجوم وتلثم كل البدور
  وتمضي .. ثم تمضي 

  العواصفتشق 
  تخترق البرق

  والودق
  ]104-103المتغابي، ص[      » ..مشبوبة الجرح 

شتان بين أشخاص قابعين، خائفين، مستكينين، متعلقين بالحضيض، لا يتجاوزون الجـدار  
ينيرون للبشرية  ،الخرافي الذي فرضوه على أنفسهم، وبين أشخاص محلقين في آفاق الفكر والإبداع

طريقها وييسالحياة بالبحث في مجالات المعرفة والفكـر  ون لها سبلَر، ويـر  ونَب النـاس  أذواق، 
ويمتم بالفنون واعلجمالو.  

أحد الشاعر رَيعتب هؤلاء المستنيرين، فهو يؤه هي تخليص الفئة التي نزلت إلى من بأن رسالت
  :الحضيض من الوحل الذي هي فيه

  قضاؤك أن تتمزق.. آه  «
  توحد بالأرضكي ت

  والنبض
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  أو تتحول را
  ادرميشق صحارى ال

  فتنتفض الشجرات العذارى
  ]15-14المتغابي ص [    »وفو الغصون الغصون 

تحقيـق  ويرى الشاعر أنَّ قدره الاحتراق في سبيل أمته، فمن واجبه أن يتمزق في سبيلها،    
واجهتها، ومع ذلك، فهو يـرى أن  ذلك لا يتم إلا بالصراع مع قوى متعددة، ليس من السهل م

 أو، السلبيةالانبعاث متيسر، وأن المستقبل زاهر، وأن التغيير ممكن، شريطة أن يتخلص اتمع من 
  .التفكير الازامي، وأن يتوق أفراده إلى بناء مستقبل زاهر، وأن يضيفوا لبنة في مسار الحضارة

  الثورة على الواقع            -ج

المستوى الاجتماعي والفكري والسياسي، ويكون في حال الرخاء والارتقاء يتعلق الواقع ب
المعرفي والحريات السياسية مزدهرا، أما إذا انعدمت أسباب الرقي في اتمع، فذلك يعني أن هـذا  
الواقع متدنٍّ، ويحتاج إلى إعادة نظر من جميع الجوانب، وعثمان لوصيف ثائر على واقع أمتـه في  

       لشخصيات دينية وأدبية، كـان لهـا تـأثير    حضارهائد ديوان المتغابي، ودليل ذلك استأغلب قص
  .في مجتمعاا مثل نوح والجاحظ أو كانت متمردة على الواقع مثل امرئ القيس

كان له فضل ازدهار الفكر والنقـد   ،استدعى عثمان لوصيف الجاحظ، باعتباره رمزا أدبيا
ورجل ) هرج صبيان(والعون على تغيير الوضع القائم، فواقع الأدب والأدب، ليطلب منه النصرة 

) ظلمـات (والطريـق  ) ديدان وبغـال (وأفراد اتمع ) أخطبوط لعين(أو ) حجر(السياسة إما 
  :ما جعله يتوسل للجاحظ قائلا) تيه وضياع(والمستقبل ) رماد ووحل وأنقاض(والحاضر  

  يا جاحظ الأمس.. آه «
  !واليوم 

  ترفع اللحد أدعوك أن
  ثم تقوم 

  لتزرع فينا لقاحا جديدا
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  وفلسفة.. ونورا 
  ولا تتأخر.. اض .. آه 

  أعطنا أن نغذي العقول 
  وأن نتعلم

  ]94-93المتغابي، ص[    » ...كيف نناجي الظلام ونسهر 

إنه واقع يسوده الجهل والتخلف، والإعراض عن العلم والمعرفة، وإذا تفشى الجهل في أمـة  
إلا بالقضاء عليه، والشـاعر يـدرك أن    منهاجميع الأمراض الاجتماعية التي لا شفاء  تفشت معه

  .الثورة على الواقع إنما تكون بالعلم، لذلك وجد في شخص الجاحظ منقذًا من الموات المعرفي

، هو الشعور باليأس تجاه الانفلات من الحضـيض،  المتخلفهناك واقع آخر يعيشه العالم 
عيش مستضعفة متخلفة، ولا يمكنها اللحاق بركب التقـدم  أن تهذه اتمعات  درق والاعتقاد بأن

  :بالجدار الخرافي في حديثه للجاحظالحضاري الذي بلَغه الغرب، وقد رمز الشاعر إلى هذا اليأس 

  أعطنا شررا من عيونك «
  لمحا

  وإيماءة
  وسنى

  نا عطأثم .. ثم 
  أن نفجر هذا الجدار الخرافيَّ

  ]94المتغابي، ص [          »نتفجر .. أو 

 ،واليـأس  ،والعجـز  ،والجهل ،يحمل رمز الجدار الخرافي عدة أبعاد دلالية، منها الضعف
والتصور المسبق بأن أية محاولة للتغيير سيكون مآلها الفشل الذريع، وما يسـتجديه الشـاعر مـن    

هي العجز عـن   اليوم ة الواقع العربيالجاحظ هو القدرة على الفعل، وقوة العلم والمعرفة، فمشكل
  .الفعل والتخلف المعرفي والفكري
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ويرمـز   ،يشعر الشاعر بالتردد في طلبه من الجاحظ أن يمدنا بتلك الروح المعرفية المتوهجة 
الثانية، ) ثم ( الأولى، وبعدها نقاط حذف متتالية، تلتها ) ثُم ( لى تردد الشاعر توظيفه الشاعر لـإ

أو ترددا في اختيـار مـا سـيطلبه مـن      ،ر يتلعثم في الكلام خوفا من الجدار الخرافيوكأن الشاع
  .أفضل من الإحساس بالعجزوهو ، الموت هو الخيار الحتمي الثانيالجاحظ، خاصة إذا كان 

الشخصية الثانية، التي استدعاها الشاعر طلبا للتغيير والثورة على الواقع، هي شخصـية  أما 
 ،عاش شبابه ثائرا على أعراف القبيلة، وقضى نحبه ثائرا مطالبا بالثأر لمقتل أبيهامرئ القيس، الذي 

الواقع أشبه بـالأطلال،   إلى أنالشاعر  شيري" قفا نبك"قصيدة الومن خلال الدلالة التراثية لعنوان 
  :وأنه يستحق البكاء والرثاء

»صاحبي  
  قفا بين هذي الطلول الطلول

  )76ص ( » .. لسهادا نا في مهبوردت رطَلنفْ

كانا لا  وإنْحتى وفي نفس القصيدة يطلب الشاعر من صاحبيه أن يثورا معه على الجهل، 
 قـد ما يحمله الشاعر من رغبة داخلية في السـعي للتغـيير،    لنفس، فإنَّايملكان القدرة والثقة في 

  :ذلك الجدار الخرافي كسرالمغامرة ل حيث تكفييساعدهما على أداء المهمة التي طلبها منهما، 

» صاحبي!  
لُهإذنْ.. ا م  

  وخذَا من دمي جذوةً 
  تتوهج كي يهطل الغيثُ 

  وكل المدنْ.. يغسل كل الشعاب 
  ولنهاجر معا

  عبر هذا السديم البهيم
ونبحر بغير سفن  

  ) 73ص ( » ..ولننغمس كلنا في اللهيب.. آه 
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ير الواقع، إذا تضافرت الجهود، وكان الناس أن العمل الجماعي يؤدي إلى تغييؤمن الشاعر ب
  .على رأيٍ وموقف واحد، ومهما كانت التضحيات جسيمة، فإن مجرى الحياة سيتغير حتما

الركود المتسببين في تدني مستوى الإبداع و منها الثورة على أبعاد أخرى، في ديوان المتغابي
  :قولهب بمواجهة هؤلاء  نفسه  ، وقد طالب الشاعرالأدبي

   واركلْ سماسرةَ الكلمات العذارى « 
  متاجر... وكلَّ بغي

  ]33المتغابي، ص[       »! أنا شاعر: ثم قل            

موجة التطبيل والتهريج لجهـات   ركبت والشعراء فئة من الأدباء أبدى الشاعر نقمته على
رمز لرداءة إنتاجهـا ـرج   قد و ،ستحقهاتالشهرة مكانة لا  منت غلبإعلامية وسياسية نافذة، ف

  :في قولهالصبيان 

» ...عينيه و هزحيا زمنالخلاَّ ر  
ثم انت... في عفويةى زاويةًح  

مبتعدا عن هرج الصبيان  
  ]85-84المتغابي، ص [      » هوالفوضى الهزيل

عايشـها في   كماوهي،  كما صورهاوطن الشاعر، ذلك هو المشهد الإبداعي والثقافي في 
أضاف في هامش القصيدة إحالة تحدد المكان والإطار الثقافي فقد نادي الجاحظية بالجزائر العاصمة، 

  .بالفوضى الهزيلة وهرج الصبيان ، ورمز إليهولكنه عبر عن غضبه من ذلك المشهد ،والأدبي

تحتقـر  طبقة متسـلطة   الساسة ورموز السلطة الحاكمة، الذين تحولوا إلى ثار الشاعر على
  :في نظره الزوال نستحقوفهم يالفكر، وتسلب الحريات، بدل أن ترعى شؤون المواطن، وبالتالي 

  ضع يديك على شفرة الموت «
  دك عروش الطواغيت  

زلزلْ مدائنهم  



  دلالات البعد الرمزي في دیوان المتغابي: الثالث الفصل
  
 

170 
 

أضرم النار  
العار 33-32المتغابي، ص[            »...كي تمحو[  

 حرمه منها استبداد السلطة، وعليـه أن  على الشاعر أن يثور ويضحي في سبيل حريته التي
عدة أبعـاد  " هي النار"يضرم نار الحقد والغضب والانتقام، إا نار الثورة التي أعطاها في قصيدة 

  :منها
  »..ي شظايا الوقتملتهِا «التضحية                      
  »من الأعماق وقادمةٌ «الأصالة                       

  »كم هي النارستجرفُ «التطهير          مزي للناردلالات البعد الر
  »الكون آيات وأنوار تعم «النماء والخصب                     
  »سعالي العصر والدينصورات «على الثورة                     

عبر الشاعر عن الثورة بأسلوب رمزي متفاوت، من حيث الغموض والوضـوح، ومـن   
والأخطبـوط،     السعالي والدينصوراتو بـالطحلب المتصدئ، ديللواقع المتر رمزفحيث الأهمية، 

  إلخ..الليلوالسديم، والبهائم، والجدار الخرافي، والوحل، والبرق، و

لهذه الأسباب ثار الشاعر على ذاته، وعلى مجتمعه، وعلى الواقع والسلطة المهيمنة، والأدباء 
 ويسقط في الوحل، وهو الشـاعر الـنبي  المزيفين، وكل الرداءات التي جعلته يترل إلى الحضيض، 

  .والمواطن الصالح الذي يسعى لبناء وطنه والتضحية في سبيل أَمنِه وازدهارِه

 البعد الوطني)  03

ماله، وتغنيه لج هبقضايا وطنه، ووصف الشاعر المعاصر تتجلى الروح الوطنية في مدى اهتمام
نوائبه، والغيرة عليه، والثورة على النفعيين فيـه  عليه في انكساراته و حسربأمجاده وانتصاراته، والت

   ـهتجربت ـزوالعابثين بمصيره؛ وعثمان لوصيف في ديوان المتغابي لم يشذ عن هذه القاعدة إلا بما مي
الذاتية بأحداث الوطن، فهو ناقم على ما يقع من أحداث مؤلمة، وما يحدث في الوطن من خطـر  

ارتسمت في قصائد الديوان مسحة من الحزن والأسى، يكاد  الساسة والإرهاب والجاهلين، لذلك
  .يختفي في هيمنتها بريق الأمل، ولم يجد الشاعر سبيلا للخلاص سوى الثورة والتضحيات
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نـه،  للوطن عند عثمان لوصيف مرتبة القداسة، وما كان مقدسا يصـعب الاقتـراب م     
من أن تبتذل أو تنتهك، فبالرغم من جاءت مكانة الوطن في شعره أرفع ويصعب تدنيسه، وبالتالي 

الحزن على ما يحدث للوطن من مآس، وما يعانيه الشاعر من إقصاء وميش، ظلت الرموز الموحية 
قفـا  "الراسخة في ذات الشاعر، ويتجلى ذلك في قصيدة  الوطن كانةمبالبعد الوطني محافظة على 

  ":نبك
  نا في اللهيبكلُّ ولننغمس.. آه  «
نسبسمِبا ح الحبيبة   

  ]73المتغابي، ص[    » ننالم كلِّ واهبِ المهيمنِ باسمِ

تعلقه به، أما التسبيح باسمها فيرمز  تعبيرا عنالمرأة، فوصفه بالحبيبة برمز الشاعر إلى الوطن 
عند المتصوفة يدل على الخصب والنماء والعطاء الكثير، فهي " جوهر الأنثى"، لأن العلُوإلى مرتبة 

الفضل والنعمة والخيرات التي يغدقها  كما ترمز إلى؛ واستمرار الحياة تي تلد وتنجب ومنها التكاثرال
   .الوطن على الأفراد المنتمين إليه

إلى قداسـة الـوطن، إذ لا يمكـن     "باسم المهيمن واهب كل المنن"تسبيح الشاعر  وحيي
ويحس أا تملكه ويملكها، فهـي  للإنسان أن يعيش دون أرض، لها حدود يشعر داخلها بالأمان، 

هوية لـه، فوجـوده متعلـق     جزء من كيانه، وهو جزء منها، ويدرك أنه من دوا لا كرامة ولا
وحياته لا تتحقق إلا بما تمنحه له تلك الأرض الحبيبة، فهي وطن يسـتحق التقـديس   بوجودها، 

  :لود في سبيلهويستحق الفداء بالدم والروح، يتشرف المواطن أن ينال الشهادة والخ

»  صاحبي!  
  ل في موتهسلام على من توغَّ

ثم شق الكفن  
  واستوى عاشقاً

يتغنى لمج مجد.. د الحبيبة الوطن  
  هو أكبر من موتنا ..  وطن

  ..وهزائمنا 
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 وطن يتجذَّر في جسد امرأة  
تتأجج من لظى  

75المتغابي، ص[     »..  ها الحارقاتأنفاس[  

الموت إلى الرغبة في الاستشهاد، ويرمز شق الكفن إلى الخلـود، ويتنـاص   يرمز التوغل في 
ولَا تحسبن الَّذين قُتلُوا في سبِيلِ اللَّه أَمواتا بـلْ أَحيـاءٌ عنـد ربهِـم        : ذلك مع قوله تعالى

ياته، إنه وطن أكبر مـن  ، ولولا حب هذا الشهيد وتعلقه بوطنه ما ضحى في سبيله بح 1يرزقُونَ 
موتنا، فمهما قدمنا من تضحيات، ومهما فديناه بأرواحنا، يبقى أكبر من كل شيء، وتبقـى لـه   

  .تلك القداسة والعلو، وتلك المكانة المتميزة في النفوس

يتجسد تعلُّق عثمان لوصيف بوطنه في افتتانه بالمرأة، فهي نصفه الآخر الذي يقضي حياته 
عنـد  ) الوطن(ده إليها جوع الروح والوجد بالجمال الإلهي فيها، إلا أن هذه المرأة مولعا ا، يش

امـرأة  " قفا نبك"، فهي في قصيدة على حال، ولا تثبت في صورة معينةعثمان لوصيف لا تستقر 
تحب وإذا تعرضت للخطر فهو ، » من لظى تتأجج «وتحترق في سبيل سعادة حبيبها، فهي بعنف

دعـا   للبكاء على بقايا ديار الحبيبـة،   هصاحبي الشاعر في سبيلها، وبدل أن يدعو مستعد للتضحية
  : وتطهيرها من دنس العابثين ا) الوطن(الحياة لتلك الحبيبة  مساعدته في إعادةصاحبيه إلى 

»  صاحبي!  
  إذنْ.. ا مهلُ

  وخذَا من دمي جذوةً
  تتوهج كي يهطل الغيث

  ]73المتغابي، ص[   »دنْ وكل الم.. يغسل كل الشعاب 

ويريد أن يتحول دمه المتوهج بالحب والثورة والوطنية إلى مطر، يطهـر  إن الشاعر يحترق، 
  .الأرض، ويخلص حبيبته مما هي فيه من احتراق وعذاب

                                                   

  .169سورة آل عمران، الآية  -  1
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ما لا يراه الآخرون، لذلك جاءت علاقته بـالوطن   ز الشاعر عن غيره من الناس برؤيةيتمي
في  فهو، والنبي ، فقد وصف نفسه بالصوفيسمة بالارتقاء إلى العالم العلويمت المقدس علاقة رفيعة

هي المحافظة علـى الـوطن   اتصال دائم معه يتلقى منه الإلهام والوحي، لأنه مكلف برسالة مقدسة 
  :)الحبيبة(

  أرسل أخيلتي: قال «
  ثم أبسط أجنحتي

ض في الشفق المتوهجوأخو  
  للحبيبة أقطف ياقوتةً

  هعلى شفتي ضوع: .. قال
توسد 13المتغابي، ص[       »..الفجيعة  نار[  

يقدمه للوطن المحترق، ولـيس   ،عبر الأخيلة للبحث عن شيء جميل أن ينطلقالشاعر  يدير
هناك شيء أجمل من الروح يجود به، وليس من سبيل سوى الخوض في الشـفق المتـوهج، إلا أن   

فتوسـد  لا تتحقق، لإنقاذ الحبيبة إلى ملَك يبسط أجنحته  كائن أسطوري أوإلى رغبته في التحول 
  .)الوطن( ، وبات مسهدا في حيرة وقلق حول مصير تلك الحبيبة نار الفجيعة

كل ما يربط الوطن بالشاعر فيه نار، نار الحب، ونار العذاب، ونار النعيم، والوطن متجذر 
ذا من دمه جذوة تتوهج، ويطلب منـهما  في امرأة من لظى، والشاعر يطلب من صاحبيه أن يأخ

الأفق كي يقطف لها ياقوتـة   والخوض فيفي اللهيب للتسبيح باسم الحبيبة، ـ  جميعاًـ الانغماس  
  .من الشفق المتوهج
ألهمه تـذكُّر  ) الحبيبة(الروحي مع الوطن لشاعر واتصاله بعالم الغيب، وصفاءه إن ارتقاء ا

المفاداة حين قرر الاستسلام ا عن التضحية والفداءعجز:  
» ...  

  لكنه حين أغمض عينيه
  كي يستريح لبضع دقائق 

  :ناداه صوت من الغيب
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  قد غادروا رألهك الغ!  قم
  حفت ا الظلمات والحبيبةُ

وحاصرها الموج  
13المتغابي، ص[     » والأخطبوط اللعين[  

 المـوج المحاصـر  ز إلى ذلك يبدو أن الوطن في خطر داهم، يحدق به من كل جانب، ويرم
، وسواء كانت الظلمات التي حفت بالوطن من الداخل أو من الخارج، فـإن  الأخطبوط اللعينو

  .، بعد أن تخلى عنها الآخرون)الوطن(الشاعر مكلَّف من عالم الغيب بإنقاذ الحبيبة 

هناك إرهـاب  الإرهاب بشتى ألوانه وأشكاله، ف إلىالأخطبوط اللعين والموج المحاصر يرمز 
ك إرهاب مضاد وإرهاب سياسـي  التطرف الدموي الذي تعرضت له الجزائر وطن الشاعر، وهنا

  :بمفرده المتعدد ، وقَدر الشاعر أن يواجه هذا الخطرفكري

  ها أنت مبتهل.. آه  «
تتعمفي لجج الليل وحدك  ق  

  توقد جذر الصباحات
  ترفع في العاصفات شراعا 

وتدلج 14المتغابي، ص[    »رموش الحبيبة  نحو[  

الغيب، وبدأ المواجهة بالابتهال والضراعة، علَّ االله يستجيب لـه،   لنداءِاستجاب الشاعر 
 ـيثم ها هو يغرق وحده في لجج الليل لفينقذ البلاد والعباد من الظلمات،  صنصـباح الـوطن،    ع
  .والعاصفات وسط الليل) الوطن(ويسافر في الضياع بحثا عن الحبيبة 

بسبب وضوح دلالة عنـوان  يبدو فيه البعد الرمزي خافتا  ،هناك مشهد آخر لمعاناة الوطن
، ليعرف القارئ "مرثية لبلادي"يكفي أن يكون النص الموازي مضغوطا في عبارة  حيث ،القصيدة

 فأحس الشـاعر ها، لاتوي وطنأن النص الذي تحت العنوان يتحدث عن مأساة ومصائب يتجرع ال
  :ال للحبيبةقبالمرارة في تلك المأساة ف

» مهذا المساء  ةٌر كلماتك  
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  رمادالوطعم شفاهك طعم 
  مرةٌ هذه الزهرات التي 

ا يداكهتدمس  
كأريج ومر  
  مر مديحي

 هذا المداد 21المتغابي، ص[     »وتفاح[   

، ن الذي أبدل سعادته مـرارة كل شيء بالنسبة للشاعر، إنه يعيش الأسى والحزلقد تغير 
والزهرات والأريج والمـديح  الكلمات والشفاه وباتت مرةً عنده وبات طعم الحياة كطعم الرماد، 

  :حين كان يتغنى بجمال وطنه ،تذكر الماضي السعيدويزداد حزنه كلما وجمال الكتابة، 

»كنت غنيت أعيادالبيض ك  
  بالأمس

حتى استبد الظلام  
في وأوغلت22المتغابي، ص[   »  بحر هذا الحداد[   

 ـ  حين ارتدت الحبيبة بدأ شقاء الشاعر راح، ورغـم  السواد حدادا على ما أصاا مـن ج
  :صبر كي يتحمل المشهد الدموي لكنه لم يستطع محاولات الشاعر الاستماتة والثبات وال

  جفاني الهفيف «
جفاني الوساد..  
والكمنجات  ..أحكمت هاأوتار  

أنَّ غير الجنازات   
  ..رمت تظلَّ

  شعري إلى أن تسربلَ
ذا الس 22المتغابي، ص[           »واد[        
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لوطن بـا متعلق  فهو، تمر كلَّ يومٍ ، والجنائزوطنه يقتلون غيلةًأبناء أن يشاهد  يؤلم الشاعر
حالجنازاتبمرور  سوداوية شعره تبطترافالقداسة،  دوللتعـبير   ؛من غناء إلى رثاء شعره لَ، وتحو

  :هنداءات تابععن عمق الجرح 

  يا زمردتي المستنيرة بالموت «
  يا امرأة من دم ولظى 

  يا بلادي الحبيبة
  يا بلاد الهوى.. يا 

  والغوى
       ]75المتغابي، ص[     »..! يا بلاد 

ردة الشاعر المسـتنيرة  زم"هكذا يتحول الموت إلى طاقة للحياة، في سبيل هذا الوطن الغالي 
 ر النداء رغبة منه في الظَّفَر بالإجابة؛ وقد تطرقنا في رمزية التكرار إلى الأثر النفسي، ويكر"بالموت

إلحاح الشاعر في البحث عن  في نفس المتلقي، فهو يرمز إلى) يـا(الذي يتركه تكرار حرف النداء 
  .تحد من حيرته وقلقه وعذابه إجابة

وهـي   ،عر في عرض المأساة الوطنية التي مرت ا الجزائر في فترة التسـعينيات يستمر الشا
    الفترة التي أنجز فيها ديوان المتغابي، ويستمر في إجبار نفسه على حمـل مشـعل التضـحية حبـا 

إذ ، "وطن أكبر من موتنا " فهوفي سبيله، لأنه يستحق أكثر من ذلك،  للوطن وتضحيةً وإخلاصاً
  :قائلا يلزم نفسه بحل مشاكل الوطن "ثم قل أنا شاعر"  نجده في قصيدة

  الحبيبة 1ك على ناردينيضع يد «
  جدائلَها سندسا كِّكفَ

  ..وغماما
جا الناعسات دبقرآن أجفا  

  كلماتك شعراً قرِأَ
                                                   

   .، ويقال له السنبل الرومييستخرج من جذوره نوع من العطور ،ع للزينة في أوربا وآسيا الغربيةنبات طيب الرائحة يزر: نيالنارد 1
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  وخمراً
  نِبكأسي توضأْ

من دمك النوِبي  
ولِّ لهاص..  
صلِّ حتى تصير هامفاتن  

   وقياثر سوسناً
    ]31المتغابي، ص[   » !أنا شاعر: ثم قل         

خاصـته،   ، فكأاالشاعر ا ميز علاقةمن الجمال والروعة ما ) الوطن(كان لهذه الحبيبة 
نمائها، بعد الـذي أصـاا في   إلذلك حملَ نفسه مسؤوليةَ التضحية والاحتراق في سبيل سعادا و

وذا هو يأمر نفسه بأن ينتبه إلى مفاتنها ويحاول أن يخلصها مما بقـي   سنوات الإرهاب والتخريب،
  .ا من أسباب الأسى والحزن عالقاً

ن المألوف باتخاذها رمزا مخالفـا  عأعطى الشاعر دلالات جديدة لبعض الألفاظ، فأخرجها 
احـة النفسـية   تماما لما هو شائع، فإذا كان وضع اليدين على ناردين الحبيبة يوحي بالطمأنينة والر

والاستمتاع بجمال الوطن ورائحته الزكية، فإن الشاعر نظر إلى الجـدائل الـتي هـي في الواقـع     
جدائل ف ،الجسد فيزداد جمالا شعرها يغطيخصلات الشعر الطويلة ادولة، آمرا نفسه بفكها حتى 

 )الـوطن (هـذه الحبيبـة   الحبيبية في النص ترمز إلى العقَد والمصائب المتشاكلة كالضفائر في رأس 
، وحين يفكك الشاعر تلك العقد والمشاكل، يتحول الـوطن  والسواد الذي تسربلت به في محنتها

  .، ويزول الأسى والحزن المنسدل على الوطنإلى سندس وغمام

، فيصبح جمالها وسيلة للإلهـام والارتقـاء   "الوطن"قد لا يكفي الاستمتاع بجمال الحبيبة 
أجلها، حتى تصير مفاتنها سوسنا وقياثر، وحينها بإمكان الشـاعر أن يعتـز    والتطهر والصلاة من

  .ويفخر بأنه شاعر، ويرسل شعره فيها، كما كان قبل المأساة الوطنية

 وصـلَ ، لـذلك  إليه ينتمي ومنه يستمد وجوده، فهبجمال وطن هفتتانبالشاعر لقد صرح ا
لجمال الإلهي وبالعطـاء والخصـب، فقـد رأى    با وصلٌسحره بسحر المرأة كرمز للجمال، وهو 
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     لم تمتلكـه التي منحت وطنه قوةَ جمـال   القدرة الإلهية" آسيا"الشاعر في جمال تلك المرأة المسماة 
  :لا أمريكا ولا روسيا

  ..آسيا  «
جمر وحميمتزجان اَّي  

تف نوافير  
يعصف وجد  

  ومواويل من أرض بلادي
  من عنابة 

     ]110المتغابي، ص[     »روسيا  لا أمريكا ولا

قد تماثلُ قوةُ الجمال في الجزائر القوةَ العسكرية النوويةَ والاقتصادية والسياسية التي تمتلكها 
تبعث الحياة  لأا، والموتالدول العظمى، إا قوة أبدية إلهيةٌ، أعظم من أدوات والدمار والخراب 

ذلك في قصيدة  لَ الشاعرفي الكائنات، وقد فص"فقال" مررت:  

»  الخفيه.. مررت توهجت الكائنات  
وراح الضياء يرف  

وراح الوجود يشف  
  ورحت أنا

  ذاهلا 
  مستهاما

البشاشه أعانق قوس  
  112المتغابي، ص[    »وأسبح في فلك الأبديه[     

فيه  امرة، ويبحرويعانق فيه السعادة الغ مذهولا أمام جمال سرمدي، يهيم به،يقف الشاعر 
  .نحو الخلود
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بعـد   حديثه إليها تابعي" مرثية لبلادي"في قصيدة فارتكازه على رمز المرأة،  الشاعر ويتابع
  : وبعد انقشاع الغيوم، قائلا لها ،انتصاره على الظلمات والنار والغاصبين والأخطبوط اللعين

» ...بوين  أنت  
  مطرزةً بالدراري

  لياسمينمكللة بالزنابق وا
فتبتهلُ الشمس حين تراك  

اللهِ كلُّ العباد ويسجد  
  وتظلِّين معبودتي الأزلية

  يحرسنا الحب والأغنيات
  ]25-24المتغابي، ص [               »ليوم المعاد  

، ويسجد الله كل العباد تعظيما )الوطن(في الوقت الذي تبتهل فيه الشمس لرؤيا هذه المرأة 
معبودة الشاعر يحرسـهما  ) الوطن(ية في إتقانه لبديع جمالها، تظل تلك المرأة وتقديسا لقدرته الإله

فرغْم  ؛وأروع ما في هذه المرأة أن المحن لا تؤثر فيها، الحب وما يكتبه فيها من شعر يستحق الخلود
  :النهب والسلب الذي تعرضت له قبل الاستقلال وبعده، ومع ذلك فهي تزداد قوة وجمالا

  امرأة يا   !آه «
  كلما هبت الريح تزداد سحرا

  شفافيةً
  هوسا
واتقاد  

  من؟.. من أنت ! آه
  زهرتي في اللظى 

  إما تغاوى سنى.. وأحبك 
 25المتغابي، ص [          »   أو ترنمَ شاد[  
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زداد اذلك هو وطن الشاعر، امرأة كلما تعرضت للمصائب والنكبات ازدادت سـحرا، و 
ن يتألق إحساس الشاعر بالانتماء أكثـر مـن   أةُ الروح الوطنية، وهي حب الشاعر لها، وتلك قم

الأوقات العادية كلما تعرض الوطن للخطر، ومع ذلك فهو يصرح باحتراقه في سبيل هذا الـوطن  
  .في السلم والأمن وفي الخطر) المرأة(

كـة سـبأ،   مل" بلقـيس "بالاستناد إلى الرمز التاريخي  "مرثية لبلادي"قصيدةيختم الشاعر    
طفلها المشغوف  فهو، )الوطن(الشاعر  عبودةللإشارة إلى القوة والحكمة والإيمان الذي تتمتع به م

  :وشاعرها الثائر ا الذي يخشى اليتم والوحدة والعذاب

» ...وأنا لك  
 منك  

  فلا تتركيني يتيما
أنا طفلك المتورط فيك  

المتأجج وشاعرك  
  ]27-26لمتغابي، ص ا[       »ْ وسهاد.. من صبوة 

يكشف الشاعر في هذه السطور الشعرية عن علاقة جديدة تربطه بالوطن، فبعد كل تلك    
لا ينسى الشاعر أنه جزء من الوطن، وبالتالي، فارتباطه ذا الـوطن  ) المرأة(الدلالات التي حملتها 

  .يتمثل في الأمومة، وهو يخشى أن تقضي عليها المحن، ويفتقدها إلى الأبد

  : ةفي الدلالات الآتي" المتغابي"ويمكن تلخيص البعد الوطني في ديوان 
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  مصدر الخيرات والعطاء والنماء 
  )الحب(مصدر الافتتان  
  المقدس 
  يستحق التضحية والنضال   
  )في جوهر الأنثى(الجمال الإلهي  
  المحترق بالإرهاب والفساد 

  مصدر الإلهام                       الوطن لرمز دلالات البعد الوطني 
  المستهدف بالخطر  
  المحروس بعيون الغيب 
  المرثي له 
  المتغنى به 
  الذي يحيا بالموت 
  القوي بالجمال 
  المعبود الأزلي 
  الأم 

وقد أوحى الشاعر ذه الدلالات من خلال أساليب رمزية متعددة، إلا أنه ركز على رمز 
  .هيمن على أغلب دلالات البعد الوطني في الديوانالمرأة، حتى ليكاد ي

 البعد السياسي)  04

يتمثل البعد السياسي للرمز في ميل الشاعر إلى التعبير عن رفضه للوضع القائم، ورغبتـه في  
تغيير أسلوب تسيير شؤون البلاد، ولذلك فهو بعد وسطٌ بين البعد الاجتماعي والبعـد الـوطني،   

ين أجزاء من هذه الأبعاد، لأن التعبير عن معاناة اتمع وطموحاته ناتجة عـن  حيث يقع التداخل ب
نظام سياسي، إما أن يكون عاملا على رخاء اتمع، وفي هذه الحال يعبر الشاعر عن صلاح هذا 

ذلك سلبا على اتمع، وهنا يجد الشاعر نفسه مجبرا  رالنظام، وإذا كان النظام السياسي فاسدا، أثَّ
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ى إبداء رأيه والتعبير عن مواقف مواطنيه، إما بأسلوب مباشر، فيكون خطابه تقريريا، أو يكون عل
  .يغني فيه التلميح عن التصريح بأسلوب رمزي

في ديوان المتغابي عبارات وألفاظ رمزية، تحمل في طياا غضب الشاعر مـن السـلطة في   
، لذلك المستأثر بخيرات البلادكم اوذلك الح وطنه، ودعوته لأفراد اتمع أن يرفضوا تلك السياسة،

اتخذت دعوة الشاعر للتغيير والتعبير عن رؤاه أشكالا مختلفة، منها رفض الوجوه القديمة للسـلطة،  
  إلخ.. ق على المثقفين والمبدعين والتضيي ،ومنها تلويث هؤلاء لطهارة الأرض

ه وسخطه من الواقع السياسي، بأسلوب رمزي  عن غضب" هي النار"عبر الشاعر في قصيدة 
  :بقوله سياسيا واقتصادياوأبدى أمله في أن تكون هناك ثورة تطهر الوطن من أيدي المتحكمين 

  وقادمة من الأعماق «
  تتبعها

  وأمطار.. أعاصير 
  اربةسعالي العصر ه

  وكل الدينصورات التي هرمت
  ]05-04المتغابي، ص [         »على الأنقاض تنهار 

بعدا سياسيا، يبرز مدى تسلط فئة ) سعالي العصر، والدينصورات التي هرمت(رمز  يحملُ    
 ، وطالت مدة تسـلطها باسـم  الوطنمعينة في اتمع، تجردت من الإنسانية وأكثرت الفساد في 

، ، ويرى الشاعر أن التعاقب علـى السـلطة ضـرورة   التاريخية أو التقادم في سدة الحكمالشرعية 
وامتدت وأصبحت  ،طن من هذه النماذج القديمة المتمكنة التي ضربت جذورهاتستوجب تطهير الو

  .لا مفر منه واقعا مؤلما

إلا ثورة تنبع من أعماق اتمع، ثورة  هذه الدينصورات والسعاليلا شيء ينقذ الوطن من 
صادقة، أصيلة، ذات أهداف نبيلة، غايتها القصوى إيجاد نظـام سياسـي عصـري، يواكـب     

طموح الشعب، وأملُ الشاعر معقود في همة اتمع، وإلا فهـو يـرفض   يحقق لحياة ومستجدات ا
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الانتماء إلى أولئك الطغاة المستبدين لأنه ليس منهم، كما يرفض الانتماء إلى أولئك المستضـعفين  
  :المغلوبين على أمرهم في قوله

  أنا من معدن حر«
  وما في الأرض

  ]06-05 المتغابي، ص[     »! وأحجار.. ديدان 

الشعرية مفاضلة بينه وبين أفراد اتمع ورمـوز النظـام    السطوريقيم الشاعر من خلال    
وهي  ،)بأنا المتكلم(الحاكم، وهي مفاضلة بين ثلاث فئات من أفراد الوطن؛ رمز إلى الفئة الأولى 

الفئة الثانيـة  التي ترى أا من معدن حر نقية مترفعة عن طغيان النظام وذل المحكومين، ورمز إلى 
تعيش في الحضيض وملتصقة به، ولا تقوى على الخروج مـن  لأا بالديدان لحقارا ووضاعتها، 

الإحساس بالإنسانية ولم يعد يهمهـا   اافقدلالجهل والاستعباد، ورمز إلى الفئة الثالثة بالأحجار، 
) مجتمع الديدان(مع ، لذلك طالب اتجارة قسوةسوى ما تملك من مال وجاه وسلطة، فهي كالح

  .بالثورة عليها

مفاضلة بينه وبين أفراد اتمع المتخـاذلين وبـين فئـة    " المتغابي"قصيدة  أقام الشاعر في
  :بأنه نفسه فنظر إلىالدينصورات والسعالي 

  ..عبقري  «
  يصحو.. حين يشتاق 

  كل ر
  يكتسي كل غاب 

  
  وإذا غنى الهوى

  عانقته
  ]57-56المتغابي، ص [      »ورواب .. وشذى ..  هينمات 
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فهو ذات مفعمة بالفكر والعواطف المرهفة، ويملك قدرة ساحرة على التغيير عـن طريـق   
  :وبأساليب سحرية أخرى ،له قدرة على التغيير بالفكر الثوريأن  الجمال والفن، كما

  هو من كينونة «
  تتلظى

  من كل باب.. فتهب النار 
  

  يده
  من غير سوء.. بيضاء 

  فصل كل خطاب. .وعصاه 
  

  شف روحانية
  ..وسناء 

  ]59المتغابي، ص [  » انسياب في.. فهو نور قد سرى 

إلى فرعون أن يلقي عصاه فتتحول إلى أفعـى، وأن  ) عليه السلام(لقد كانت آية موسى 
عصاه السحرية التي ترمـز إلى   هويخرج يده فإذا هي بيضاء من غير سوء، أما آية الشاعر فقلمه، 

وأنه يدعو إلى التغيير الشامل، وآيته الثانية يده البيضاء النقية، التي تم تتلوث بأخـذ   فكره، خاصة
الحقوق وب أموال الدولة والاعتداء على الحريات، وكل ذلك لا يصدر إلا عن النظام الحـاكم  

  .الذي يمارس سياسة الاستعباد والإبعاد في اتمعات المتخلفة

الرمـوز  أبشـع  استعار لهـا  فقد ، )مع الذي يعيش في الحضيضفئة ات(أما الفئة الثانية 
  : في الواقع الحيوانية، مثل البغال والحمير والبقر والدواب، لأنه وجد نفسه

  بين أقزام «
  تتباهى.. هنا 

  وبغال
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  ]63المتغابي، ص [    »تزدهي في عجاب 

ر أن يضع يديـه  إن مأساة هذا اتمع في ضعفه وعجزه بسبب الجهل، فإذا استطاع الشاع
على الجرح، وانتبه أفراد مجتمعه إلى واقعهم، ربما تمكنوا من امتلاك القدرة على التغيير، لكنهم أقزام 

  : تتباهى وبغال تزدهي، فرضت على الشاعر أن يتغابى، ويتظاهر بالجهل

  لبس الجهل «
  قناعا.. العدو 

  في ضباب الضباب.. وتماهى 
  

  حاضر
  لكنه يتبدى

  عتمات الغيابفي .. موغلا 
  

  عارف
  ..لكنه يتغابى

    ]63-62المتغابي، ص [    »أسطورة في ثياب؟  .. من رأى 

أنه يتقن التمويه، ولا يمكن أن يشتبه به، فقد رأى أن الحكمـة تقتضـي   بالمتغابي  يصرح
تمع، التظاهر بالغباء، ومعنى ذلك أن هناك سلطة تفوقه قوة، قد تكون سلطة الجهل المتفشي في ا

وقد تكون السلطة السياسية في البلاد، فهي التي تريد لهذا اتمع أن يبقى جاهلا، ومنعت الشاعر 
من أداء رسالته التنويرية، فلجأ إلى الاحتيال على هذا النظام المستبد، وأن يتماهى بين أفراد اتمع 

، وكأنه غير حاضر يتبدى في الغيابفي الخفاء إلى الإيمان بأفكاره ورؤاه، فهو  م، داعيا إياهغبياءالأ
  .، وكأنه لا يعلم شيئاوعارف يتغابى موجود،

قد يرفض أفراد اتمع ما يدعو إليه الشاعر من تغيير، ولكن هذا الرفض قـد لا يتعـدى   
لأن اتمـع لا يواجهـه   الإعراض والمقاطعة، وقد يتجاوز ذلك إلى ما يثني الشاعر عن أفكاره، 
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 عـن توجه أفراد اتمع عبر ذيولهـا إلى الإعـراض    سه، وإنما هناك أياد خفيةلقاء نفمن ت الشاعر
  :، ومأساة الشاعر الكبرى أنه يحيا كما قالالإصلاح والتجديد

  بين أميين  «
  فراحوا.. جاعوا 

  مثل الدواب.. يمضغون التبن 
  

  سهموتوارت شم
  فتعاووا

  عبر الشعاب.. في ظلام الليل 
   

  !إني.. ها : صاح 
  ..ا تبعوه فم

  ]56المتغابي، ص [  »في عمى واضطراب .. وتصاكوا 

إذا كانت مشكلة اتمع في جهله وتخلفه، فإن مشكلة النظام السياسـي القـائم تكمـن           
المحكومين عليه أن يمنع عنهم روافد المعرفـة؛   خضوعفي يقظة اتمع، ولكي يحافظ الساسة على 

فتحـتم  رة من أبناء اتمع كالمثقفين والمفكرين والدعاة والأدباء، لا العباقإوهي روافد لا يحملها 
أن تقضي على هؤلاء ضمانا لاستمرارها في الحكم، وقد رمز الشـاعر   اكمة المستبدةالح فئةعلى ال

  :لذلك بقوله 

  هكذا «
  وتبقى.. يخصى الفحول 

  وذهابِ في جيئة..  نسوةٌ
  

  في بلادي
ينلُس الصقر حيا  
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ويزف لابن الغرابِ..  الريش  
  

صانع الورد  
  ىفَنفي..  يعادى
لَّكُ..  ي الكلُّويؤاخ م68المتغابي، ص [    » ابِر[  

للقضاء علـى   ،ترمز هذه المقاطع إلى الأساليب التي تمارسها السلطة في اتمعات المتخلفة
عر المشـكلة في ساسـة وطنـه،    لمشاريع السياسية البديلة، وإن حصر الشـا ا حامليالمعارضين و

باعتبارهم  أنموذجا لهذه الأنظمة المستبدة، التي تعمل على إبعاد المعارضين والمفكرين السياسـيين،  
  .الذين يشكلون خطرا عليه، إذا كانت لهم الفاعلية في التأثير على أفراد اتمع

، فهي تقرب مـن تشـاء   من طبيعة الأنظمة السياسية المستبدة أا تكيل لمواطنيها بمكيالين
، فهي لا تبقي إلا على مـن عـدم الرجولـة    ء، قانوا في ذلك مبدأ الموالاةوتبعد وتنفي من تشا

، ويرمز ذلك إلى خضوع اتمـع  إلى  »في جيئة وذهاب... نسوة «والفحولة، لأا تريد اتمع 
كان مصـيره التغيـب    طَتسلُّ، فمن رفض القَبليهؤلاء الساسة خضوع المرأة للرجل في التفكير ال

  . المادي والمعنوي، بينما يمنح من لا قيمة له ولا كرامة مكانة مرموقة

هناك فئة أخرى من اتمع تعتقد أا تحمل مشروعا بديلا، حاولت أن تصل من خـلال  
، منعتـها مـن تحقيـق    فئة السعالي والدينصورات، لكنها اصطدمت بالحُكماستغفال اتمع إلى 

لعنف السياسي، وقد عـبر الشـاعر في   عمال العنف الدموي لمواجهة اروعها، فلجأت إلى استمش
المنافي لما دعت إليه تلـك الفئـة في   هجانه لهذا الأسلوب غير الحضاري عن رفضه واست" المتغابي"

د تعدمرهاب إدخول الوطن في دوامة من  )السياسي والدموي( نتج عن هذا الصراعفقد البداية، 
  .يالات والتخريب وانتشر الدماروكثُرت الاغت ه، حيث فُتحت المعتقلاتالوجو

    لشاعر أن يتأثر بما يحدث لوطنه، وأن يرسم صورا قاتمة للمشـهد السياسـي،   على اكان  
فالدمار والقتل وما يجري في الجزائر ليس أمرا سهلا، وليس له علاقة به فقط، إنـه يـرتبط    «

ر، الذين هم في مرحلة صدام حقيقي مع قـوى الشـر والجـبروت    بكل الجزائريين والأحرا
المدعومة من الاستعمار الذي يحن إلى العودة لاحتلال الجزائر مـن جديـد وـب خيراـا     
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وقد اتخذ الشاعر موقفا معارضا يتداخل فيه البعد الوطني بالسياسي، ويتجلى ذلـك  ، 1»ومقدراا
  :في قوله

  تظمأ الأقحوانة «
  ت ملح طعم السماوا

  وطعم الكمنجات ملح
  ..دم يتأجج 

  والليل قافلة للنشيج
  تصدأت الأرض 
  من عفر الضوء؟

من هاج ريح التر11المتغابي، ص [    »؟ لِم [  

تحـت جـنح الظـلام بفعـل      راقلم يعد لحياة الشاعر طعم سوى مرارة الملح، فالدماء ت
وقد رمز الشاعر إلى هذا الفسـاد   ،كون الليلنحيب المآتم على القتلى يتعالى وسط سالإرهاب، و

 ،بدماء الأبريـاء ، ثم تساءل عن حقيقة الذين لطخوا مشروعهم المنقذَ »تصدأت الأرض« : بقوله
  :وأعطوا صورة سيئة عن نقاء وصفاء وسماحة الدين

» فَّمن ع؟الضوءَ ر  
من هاج ريح التر؟ لِم«  

ن جرائم، يمارسها هؤلاء الراغبـون في الوصـول إلى   هو تساؤل فيه استنكار لما يحدث م
السلطة عبر دماء الأبرياء وآهات الثكالى، وقد رأى الشاعر فيهم عدوا للوطن، عليه أن ينحـت  

 صـحا وأن يتوسد نار الفجيعة لإنقاذه منهم، فإذا هـم بالاسـتراحة    ،سربل بالموتتالجمر وأن ي
  :ذا الخطر الداهماليقظة ومواجهة هإلى الحذر و ودعاهضميره 

                                                   

  »في الميثيم المعلنة والمخفية في قصيدة جرس لسماوات تحت الماء للشاعر عثمان لوصيف«: هر وعماد أحمد الخطيبنعيم إبراهيم الظا - 1
 10/04/2009: تاريخ الدخول،  http://www.ulum.nl: ، الموقع2007 صيف: 34العدد : الخامسةالسنة  ،مجلة علوم إنسانية 
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  :ناداه صوت من الغيب «
  قد غادروا  رأهلك الغ! قم 

  ا الظلمات توالحبيبة حفَّ
وحاصرها الموج  

  ]13المتغابي، ص [    » اللعين والأخطبوطُ

يحمل هذا المقطع بعدا وطنيا، يتمثل في الدفاع عن الوطن والاستماتة في سـبيل إنقـاذه،        
ضد هؤلاء الظلاميين، وضد أعداء الوطن من الداخل الذين رمز إليهم الشاعر  ويحمل بعدا ثوريا،

بالموج المحاصرِ والأخطبوط اللعين، ومع ذلك فإنه يوحي بموقف سياسي خفي، يتمثل في رفـض  
  .الشاعر لسياسة من رمز إليهم بالظلمات

  : ده في الآتيوخلاصة ما يمكن حصره في البعد السياسي من دلالات رموز السلطة نجس    
  

  .متسلطة باسم الشرعية التاريخية والتقادم في الحكم                                
  .رافضة لازدهار اتمع وتسعى إلى بقائه في الجهل والتخلف                                        

  .على رفض دعوات التغيير والتجديدتشجع أفراد اتمع                                          
     .تترصد للمثقفين والمفكرين لإحباط مشاريعهم التنويرية                                         

  .يسهل التحكم فيه بالقضاء على الفحولة ثوياالأبعاد الرمزية للسلطة                 تريد مجتمعا أن
  .تكيل بمكيالين فتقرب المداهن وتبعد وتنفي كل معارض                                         

  .تقضي على المواهب والإبداع والابتكار                                         
  .والمبادئف القيم وتحرتفسد في الأرض                                          

  .لا تطابق أفعالها أقوالها                                         
  .خطر على الوطن والشعب                                         

  
وذا يعتبر عثمان لوصيف معارضا سياسيا على مستوى نصوص ديوان المتغابي، عبر عـن  

الـوطني   بأبعاد دلالية يتداخل فيهـا رفضه للوضع السياسي تصريحا وتلميحا، فجاءت لغته مفعمة 
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ثـائر  هذا الأخير أكثر حضورا من البعدين السـابقين، لأن الشـاعر   كان الثوري، ووبالسياسي 
  .، وإلا فلا قيمة له رساليا وفكريا وفنياوالأدب ثورة وإبداع

  
 البعد الرسالي)  05

يبدو أن عثمان لوصيف ـ من خلال ديوان المتغابي ـ  يؤمن بأن للشاعر رسالة في الحياة،   
لة النبي مع  فارق المرجعية بينهما، وأن الإنسان مستخلف في الأرض، من واجبه بـث  تشبه رسا

الحياة فيها وإرساء القيم الأخلاقية البناءة، ولذلك أراد أن يكون أنموذجا لهذا الخليفة في الأرض عبر 
تتمثل فيه مجموعة من الفضـائل   «قام بإنتاج إنسان، " عثمان"الرمز الخاص، ومن خلال شخص 

و الرذائل أو في العواطف المختلفة التي كانت من قبل في عالم التجريد، أو متفرقة في مختلـف  أ
، فَراوحَ في المثالية بين الشاعر والإنسان، لذلك جاء الرمز الخاص إنسانا واعيا كل 1 »الأشخاص

  .الوعي بأن اتمع سيواجهه ويصده عن رسالته، فقرر التغابي، كي يمرر أفكاره بيسرٍ

أنموذج للإنسان الرسالي، وأضفى عليه من رؤاه ما يجعل منـه في   إنتاجتوصل الشاعر إلى 
    الأدب مثالا ينبض بالحياة، ويحيا في سبيل سعادة الآخرين، وفي نفس الوقت عليه أن يشقى هـو 

فالشاعر إذن يتصل بآلهة، ولكنها ليست آلهة  «خارقة تيسر له ما خلق من أجله؛  ةأو يمتلك قو
وإنما هي قوة علوية روحية تتيح له أن يكون رسولا، ذا رؤيا . الشعر التي كان يقول ا القدماء

ويتجلى البعد الرسالي الذي يسعى الشاعر لتحقيقه من خلال الـنص الشـعري في   ، 1 »شعرية 
  ":ثم قل أنا شاعر" قصيدة 

  ...             ضع يديك على الجمر  «
  ]28المتغابي، ص [    »ا شاعر ثم قل أن...              

يصور عثمان لوصيف المعاناة التي يحياها الشاعر في سبيل إسعاد الآخرين، فهو يتألم ويحسبه 
يمنح نفسه ـ باعتباره رمزا خاصا في النص ـ وظيفةً أسطورية،   " القيامة"الناس يغني، وفي قصيدته 

                                                   

 . 69، ص الموقف الأدبي: محمد غنيمي هلال - 1
 .  169،170، ص320، 1991، دار الحرف العربي، بيروت،الحداثة في النقد الأدبي المعاصر: عبد ايد زراقط - 1
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ا الحياة في الملكوت، وكأنـه يتحمـل    تمثلت في الانبعاث من الموات وامتلاك قوة خارقة يزرع
المسؤولية وحده في إعادة التعمير والبناء، حين رأى الخراب والفساد وايار القيم الإنسانية، فتحول 

  : لى مسيح منقذ، يخاطب الأرض قائلاإ

  !يا هذه الأرض.. ه آ «
  ة وني له سدكُ

ي لمعجزة البعث ثم غن  
واحتفلي بفتاك بي الن  

وصوفيك 20المتغابي، ص [     » المحترق[  

إلى باعث للحياة نبيا كان أم صوفيا، ولكن على اتمع أن يـؤمن   الشاعر هكذا يتحول
  .العلوية الرسالة بتلك

على أن يركز الدلالات في الرمـز  " القيامة"لقد عمل الشاعر عثمان لوصيف في قصيدته  
توظيف الدلالات التي  والخاص هو فرادةُ جوهر الرمز الشخصي"، ذلك أن )عثمان ( الخاص 

تالرؤيا، فَ لُكِّشن ها، وليس بالضرورة التعبير عن هموم وهـواجس وقضـايا   توجيهها وابتكار
ديـوان  وهو ما نلمسه في جميع الرموز الخاصة التي وظفها الشـاعر في  ، 1»شخصية أو خاصة 

حيث تجاوزت تلك الرموز  ،"آسيا" وأ" المتغابي"أو " هجائية"أو " القيامة"سواء في قصيدة  ،المتغابي
  .طبيعتها اللغوية إلى رؤيا تلامس الواقع من عدة زوايا

في قصيدة المتغابي أعطى الشاعر لذاته وظيفة إصلاحية، وفتح النص على أبعاد لا متناهيـة     
 البعد ها، ومن"المتغابي"كلها في الرمز الكلي اجتمعتأخذت مساراا من تعدد الرموز الجزئية، التي 

  :في قوله الرسالي

  !إني.. ها : صاح «
  فما تبعوه

                                                   

 .39، صالبروج الرمزية: هاني نصر االله - 1
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  ]56المتغابي، ص [   » في عمى واضطراب.. وا كوتصا

 نداءه قوبل لكنإلى تحمل مسؤولية الإصلاح والتغيير،  »! إني.. ها : صاح «: يرمز قوله 
  :للحب والسلم والأمن دعوةبالرفض والنفور، رغم ما جاء به من 

  صاغ «
  فيض المحبة دينا من

  ]60المتغابي، ص [   » !هذا كتابي.. أيها الضالون 

، يدعو إلى المحبة، ويحمل معجزة سحرية، تثبـت  )عليه السلام(موسى إلى يتحول المتغابي 
ولم يختلس أموال  ولم يتسلط، ، نظيفة، لأنه لم يحكم»بيضاء من غير سوءيده  «صحة دعوته، إن 

  :ولم يلوث شرفه وعرضه بالدنايا حق مشروع، ولم يقتل، الشعب، ولم يحرم مواطنا من
  يده « 

  بيضاء من غير سوء 
  ]59المتغابي، ص [ » فصل كل خطاب.. وعصاه 

يدل ذلك على أنه قدوة حسنة، وأنه يفعل ما يقول، وأن الرسالة التي جاء ـا صـادقة   
تستحق أن تتببما درج عليه الناس  ـ عادةً ـ    دم، إلا أن طبيعة الرسالات التي تأتي للتغيير تصطع

ل مقدسا يصعب تجاوزه، وهو ما حدث مـع جميـع   واتمعات من أعراف وعادات وتقاليد، تمثِّ
  .فكرينمصلحين ومالأنبياء والمرسلين وأصحاب الدعوات من 

   ، وبعد أن أعرضوا عنه» ! إني.. ها «: واصل المتغابي إلحاحه في تبليغ رسالته بعد قوله يو
، وهنا يتجلـى البعـد   »!هذا كتابي.. الون ضأيها ال «: قال »وتصاكوا في عمى واضطراب «

 إلىالذي تحول إلى نبي دينه المحبة، فهو يحمل رسالة الحب والسلام والأخوة  ،المتغابيالرسالي لرمز 
من اتمع على فئات وطغت بعض الفئات  ،البشر، بعد أن انتشرت الضغائن والأحقاد بين الناس

  .الطمع والجشع وحب التسلطبسبب  والشعوب الدول، وبعد أن انتشر الظلم بين أخرى

عامل الطبيعة البشـرية المتصـفة بالضـعف     أولهما :في رسالته عاملان) المتغابي(يتجاذب 
  :في قوله منه إلى بشر لهإيكون أقرب إلى  ، كيالقوة والقدرة على التغيير عامل: والعجز، وثانيهما
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   كل من رام «
  ..انتهاك سمائي 

  ]64ص  ،المتغابي[     » يعتريه ألف ألف شهاب

  :يعترف في الأخيرل ا،عليه هوإلى الحقيقة التي  عود بهتالبشرية  تهطبيع لكن

  هكذا  «
قْيكلُّ لُت نبي ..  

هكذا يرجم ..  
  ] 67ص  ،المتغابي[    » ..!للمصاب .. يا 

نتج عن هذه القناعـة موقـف   فقد الشاعر في اية الأمر،  ا الحقيقة الأزلية التي اقتنع إا
في الأخير انتهىفومناصبتهِم العداءَ له،  ،عراض الناس عن دعوتهلإرد فعل  جاء في شكل ،متطرف

  :إلى المطالبة بالعقاب الجسدي لكل معارض

  لا يفل الدهر «
  ديدحمن .. إلا بعزم 

  واصطخاب  ..ولظى
  

  حين
  لا يعطَى المدى 

 عبقري  
  ]71المتغابي، ص [    » !ضرب كل الرقاب.. فعليه 

ضـرب  "إلى  يدعوأن  بإا مفارقة فرضتها طبيعة البشر، إذْ ما كان لمن يحمل رسالة الحُ
أغلب ووالبقاء فيها للأصلح والأقوى،  ،صراع بين الخير والشر فهيالحياة،  ولكنها ،"كل الرقاب

إلى حروب دامية انتصر فيها الحق على الباطـل،   انتهى ،أقوامهمالأنبياء خاضوا صراعا مريرا مع 
وقَالَ نـوح   ﴿ ودعاه بما جاء في قوله تعالى ،أمره إلى االله لَكَوومن كان منهم ضعيفا لا سند له أَ
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عبادك ولَا يلدوا إِلَّـا  إِنك إِنْ تذَرهم يضلُّوا ) 26(رب لَا تذَر علَى الْأَرضِ من الْكَافرِين ديارا 
، طهر الأرض من الباطل بالطوفـان ف ،عبده ورسولهلجاب االله استقد و، 1﴾ ) 27(فَاجِرا كَفَّارا 

  :فقالولذلك تقمص الشاعر شخصية نوح عليه السلام 

  وهجي منأنا نوح و «
  آيات تعم الكونَ

05المتغابي، ص [          » وأنوار[  

  :إنسانية بأداء رسالة هكلفتلقى الوحي و لقد

  ناداه صوت من الغيب «
  أهلك الغر قد غادروا!  قم

فَّوالحبيبة حا الظلمات ت  
  حاصرها الموجو

  ]13المتغابي، ص [     » والأخطبوط اللعين

دعوته إلى الحب دينا سماويا، يجمع بين الناس، وهو في عن في قصيدة المتغابي  أعلن الشاعر
 ـح يصر "براءة"قصيدة  س فيهـا  بإبداء نفس الحب لامرأة كانت طاهرة الروح إلا أن شيئا ما دن
  : ه وعن نداء الحب والأمان والجمالعن فأعرضت ،البراءة

  آه يا طفلتي الغابره «
  تنكرين غرامي 

  وديني 
38المتغابي، ص [               »ي وفن[  

  :الشاعر االله قائلايخاطب " يا خالقي"وفي آخر قصيدة بالديوان وعنواا     

                                                   

  .27- 26: ح، الآيتانسورة نو -1
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  صغت من عصبي هكذا «  
          ا عبقرياوتر  
         فما نبويا  
   اء محياك نحو 123المتغابي، ص [   »وحنجرةً تتقاذف[  

  :على الإخلاص في أداء تلك الرسالةأن يمنحه العون ويسأله   

  يا شاعري الفذّ! آه: ثم قل  «
  سر مستنير الخطى  

  الموت فيك وأعني على
أعني على التالمستفيض يه في بحرك  

الساطعات 124المتغابي، ص [    »...وآفاقك[  

 عدوآمن عثمان لوصيف أنه يحمل في حياته رسالة نبيلة للآخرين، وأنه لم يخلق عبثا، وإنما أُ
ليائسة المسـتكينة،  رسالته الإبداع والإمتاع وبثُّ الحياة في النفوس ا روحا شاعرة متفردة، فهو نبي

ويتكلم بما لا يستطيعه غيره، الآخرونة، جعلته يرى ما لا يراه لذلك هو في اتصال مع عوالم غيبي ،
الشعر، أو بتعـبير آخـر    الخلق الفني، معجزةُ قضيةُ «فهو صاحب مهمة في الحياة، وآيته فيها 

فهو بفضـلها في   ، 1»شعري  فن ا، إلىالذهنية، أو ما معية التحول بالمعطيات الحياتية أو قض
  :  ويعترف للخالق بالجميل متسائلاارتقاء روحي، يصنع الجمال من المعاناة، 

  كيف بوأتني سدة الشعر«
  ]122المتغابي، ص [ »؟ .. كيما أرتل للعالمين نشيدك

  :ويضيف راضيا بالقدر، مقتنعا بأن رسالة الشاعر لا تختلف عن رسالة النبي

  القي هكذا شئت يا خ «
  وقضت حكمة الخلق

                                                   

  .165، صالحداثة في النقد الأدبي المعاصر: عبد ايد زراقط -1
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  أن تتفتح برعمتي في الحريق
  ]122المتغابي، ص [  »لكي تتضوع منها عطور السماء 

  .فقد شاءت إرادة االله أن يحمل رسالة الشعر وأن يحترق لإسعاد الآخرين بفنه

مستخلف في الأرض، كونه  أنه الشاعر يرىوخلاصة البعد الرسالي في رموز ديوان المتغابي 
نتمي إلى من كرمهم االله بالعقل وأوجب عليهم العبادة والعمل، ووقوفا عنـد التكليـف   إنسانا ي

 ـد مقصأن له وظيفة إصلاحية عليه أن يقوم ا وإلا ع اعتقدالشرعي  ، وباعتبـاره  بِرا في الواجِ
عتـبر  ي الذيتميز بالقدرة على التعبير الجميل المؤثر ي فهوشاعرا تختلف تركيبته النفسية عن غيره، 

  .رسالة تدعو إلى المحبة والسلم والأخوة بين الناس

 البعد الاستشرافي)  06

إلى المستقبل نظرة تفاؤل، ولكنه تفاؤل حذر، لأن الواقـع    نظر الشاعر من خلال المتغابي   
رهيب، مرعب، يوحي بالسوداوية والتشاؤم، فقد استبد الظلام، فأحكم الشاعر أوتار الكمنجات 

  ":مرثية لبلادي"ء على ما أصاب وطنه من دمار، فقال في قصيدة ليشرع في البكا

  إلى أن تسربل شعري «
  ...ذا السواد

  ]22المتغابي، ص [       »  يا نجمتي في المتاه! آه

غموض المستقبل وضبابيته، وضعف الأمل في وجود قـبس  والحزن إلى والمتاه  يرمز السواد
أخرى عبر  عراقيل وصعوباته سجن الظلمة واليأس، وإلى ، يزيل بمن النور والضياء أو الإشراق

  :عنها الشاعر بقوله

  زمهرير «
  دجى
  سبخة

  وأعاصير تنهش أشلاءنا
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  يتخطفنا البرق عبر الدياميس
  ثم يغور في عتمة الليل منطفئا 

  ]79-78المتغابي، ص [           »بعيد ... والنهار بعيد

ي إلى المسافة التي تفصل حاضر الشاعر عن مستقبله، بعد النهار في هذا المقطع الشعر شيري
ويدل ذلك على اتساع دائرة الحيرة والضبابية والظلام وعدم القدرة على الرؤية، إلا أن الأمل قائم 

  :والمستقبل واعد والتغيير واقع لا محالة

  ثم تصحو السماء  «
وتشرق عيناك  

  سم الزهر بين الروابيتيب
  وبين الوهاد

  طيور التي هاجرت وتعود ال
  لتغني ربيع الضياء

  ]24المتغابي، ص [      » .وعيد الحصاد

ا، وأن بعد الخراب والجدب عمارا يسريقين بأن بعد العسر يقول الشاعر هذا، وكأنه على 
، وتعود الأدمغة التي هاجرت، كي تمارس إبداعها وابتكاراا في موطنها، وتسهم في بنائه، اخصبو

  :كما كانت من قبل جميلة ساحرة ها الموج والأخطبوط اللعينالتي حاصر )الوطن(ية وتعود الحبيب

» وتعودين أنت  
  مطرزةً بالدراري

مكللةً بالزنابق والياسمين  
حين تراك فتبتهل الشمس  

24المتغابي، ص[   » ...ويسجد الله كلُّ العباد[  
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ة الموحية بالخصب والنماء، فهـو  ويسترسل الشاعر في رؤاه الاستشرافية عبر الأبعاد الرمزي
لن تسترجع عافيتها وسحرها فحسب، وإنما ستزداد بعد المحنة جمـالا،  ) الوطن(يرى أن هذه المرأة 
ا الشاعر هو وافتتانا ساًويزاد:  

  يا امرأةً   !آه «
  كلما هبت الريح تزداد سحراً

  شفافيةً
  هوساً
25المتغابي، ص [     » واتقاد[  

لأنه رأى  ،إلى الماضي لا يخفي رغبته في العودةصوب المستقبل رحيل الشاعر وبالإضافة إلى 
لا يعـني اسـتعادة     «ينا آخر، وذلك ح، ويتأسف على فقداا فيه صورة مشرقة يتوق إليها حينا

صورة لتأثيرات سالفة، بل يعني إعادة خلق الماضي، فهو عملية خلاقة بناءة، فالتذكر في الفكر 
وهـو  . على التحليق في بعد آخر هو بعد المستقبل، والقدرة على التأمل والتطلع الفني بقدرته

برسـم   إذا كان الحاضر لا يسمح، 1»من جديد  خطوة في سبيل خلق العالم المرغوب والحضارة
للـذاكرة   نفسه مضطرا إلى اللجوء الشاعر فيجدالمشهد بشكل واضح نظرا لرداءة الوضع القائم، 

  : كقوله الاعتزاز يرحل به إلى المستقبلالأمل و نهما قبسا منوالتاريخ يستمد م

»....  
  علَّ شمس العروبة

  تسطع بين دياميسنا ذات فخر
  وتسطع بين أصابعنا النازفات

  ترنْوعلّ العطور 
العصافير في كل بيت وترف  

                                                   

  »في الميثيم المعلنة والمخفية في قصيدة جرس لسماوات تحت الماء للشاعر عثمان لوصيف«: نعيم إبراهيم الظاهر وعماد أحمد الخطيب - 1
 . مرجع سابق .www.ulum.nl :الموقع ،مجلة علوم إنسانية
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وينجاب عن أفقنا المكفهر  
  ]74المتغابي، ص [                »ْ دخان الشجن

 ـإنه  داع بـين  يرجو من شمس العروبة التي أفلت أن تعود من جديد، لتزرع الفكر والإب
الجمال إلى جيل فقد السعادة واكفهر أمامه الأفق؛ وهو في رجائه هذا يريد الأنامل، وتعيد البهاء و

وما من سبيل لعودا إلا الرجاء، ومن خـلال استحضـار   أن يبكي أسفاً على حضارة اارت، 
  :مأمولا العودة إلى الماضي ليستعيد زمناب لميح) قفا نبك(قصيدة الموروث في 

  ح فيه كانت الشمس تمر «  
  وكان الفراش يهفهف

  ]77المتغابي، ص [      » ..والنحل كان يطن

رفضـا   رجـو يهفو الشاعر إلى هذا الماضي الجميل النقي الرفيع، لينتقل منه إلى المستقبل الم
أو ملاذه بالماضي، كلاهما ذو طابع إيجابي، وفيه تتمثل الحركـة  هروبه من الحاضر،  «وللواقع، 

، فيجد في 1»النفسية من الحاضر البائس إلى الماضي المشرق، نشداناً لمستقبل يليق بذلك الحاضر
العودة إلى الماضي متنفسا ذاتيا يتطلع من خلاله إلى مستقبل يعوض انتكاسة الحاضر، وهو نوع من 

في شكل تمن أو رجاءٍ، أو الغوص في ثنايا الماضي أملا في عودتـه كـي    الاستشراف النفسي يرد
  :يكون المستقبل زاهرا مثله، ويمكن تشكيل الصورة في الترسيمة الآتية

  الهروب من الحاضر إلى المستقبل مباشرة          )نتقال الأولالا(                         
                            استشراف فكري                  1     

  المستقبل                   الحاضر    الماضي 
  استشراف نفسي  2    

  الحنين إلى الماضي  أملا في المستقبل )       ل الثانيالانتقا(                             

تقال الأول عبر معطيـات  الانإذْ يتم ل هذا الشكل وجهتي انتقال الشاعر إلى المستقبل، يمثِّو
وبالتـالي   ،يرسم من خلالها الشاعر صورة متخيلة عن نتائج التغيرات الحاصلة في الحاضر ،واقعية
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استشراف نفسي  بينما يتم الانتقال الثاني في شكل ؛من الحاضر إلى المستقبل مباشرة ارس الهروبيم
  .صورة المستقبل المأمول خلالهمن فيلجأ إلى الماضي ليرى  ،أية معطياتلا يملك فيه الشاعر 

الانتقال من حاضـر بـائس إلى    رغبةفي عموماً وتتخلص الرموز ذات البعد الاستشرافي  
إشـراق عـيني الحبيبـة    "، و"صحو السماء"، و"النهار البعيد" رمز إليه الشاعر بـ ،مستقبل زاهر

  ".عودة الطيور التي هاجرت"و" ابتسام الزهر"و)" الوطن(

 نسانيالبعد الإ)  07

ـ بإنسانية الإنسان عبر مجموعة من الرمـوز  الشاعر ـ من خلال حديثه عن ذاته    يهيب
الموحية بالثورة على الواقع الاجتماعي والسياسي والثقافي، وفي علاقة الإنسان بمـا يحملـه مـن     

رمزا للإنسان الجزائري أو " القيامة"في قصيدة ) عثمان(هواجس وأفكار وطموحات، لذلك كان 
يحاول الخروج من العجز والهوان، يريده الشـاعر أن   منكل عربي أو إنسان العالم الثالث ورمزا لال

  : يثور على ذاته أولاً، حتى يكتشف وجوده في هذا العالم، وينبعث من جديد إنساناً واعياً قوياً

  من أتاح القيامة «  
  للجسد المتكور
من مزقٍ وخرق  

من غواه  
  ]19المتغابي، ص [    » ْفأسلم أهدابه للغمام

يكون إنسانا إلا بالحياة والأمل وإحساسه بإنسانيته، فهي الـتي  الإنسان لا  يرى الشاعر أن
ا الخالق في " سـيد الكـون  "، وقد رمز الشاعر إلى هذه المكانة بـ تعالى تمنحه المكانة التي خصه

  ":الفجاءة"قصيدة 

  فجأةً  أيقنت أني سيد الكون «  
قوي... 48المتغابي، ص[         » وغني[  

  :وفي قصيدة هجائية يقول الشاعر لذاته، حين تدنى إلى مستوى الحيوانية
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  » أنت ..؟من أنت  
  ..!!ثم لا.. لا

أنت د كل الخلائقسي  
  كل الورى

مل98المتغابي، ص [     » الشمس والأغنيات ك[  

الأخلاق الحميدة الـتي توطـد   وحتى يكون سيد الخلائق، عليه أن يتصف بمجموعة من 
وحتى  ؛، غايته نشر السلم والأمن والرخاء في الأرضعلاقته بالآخرين، وتجعله فردا متفاعلا إنسانيا

زه عن الصغائر، ويـتخلص مـن   ـأن يرتفع بمشاعره، ويتن عليهتتحقق له هذه الصفات والغايات 
من زرائب، فيهـا   بالبغال والحمير ومدن "ائم وطيور"الحيوانية، التي رمز إليها الشاعر في قصيدة 

  .على حد تعبيره" تتهارش"حيوانات 

يحفظ انتشار القيم العليا للإنسان كرامته وآدميته، فيحيا وهو محمل بالمعرفة والقدرة علـى    
تجاوز ما يعيقه في صراعه مع الواقع بأسلوب يجنبه ويجنب العالم بأسره أي خطر يتهدده، كما عليه 

  :على مبادئه وإنسانيته المادي للتطور التأثير السلبيعلى نفسه من أن يحافظ 
  ثملنا من السم.. ها «  
  والغاز  
  المروالعلقم   
  كلُّ شراييننا جامدات  
  وكلُّ قصائدنا هامدات  
  عواطفنا حجر  
  ومواعيدنا حجر  
  ـتن.. والحروف تنـزز  
  ]81-80المتغابي، ص [   »ْ وأشواقنا من حديد  

حـتى   وطعم الحياة الحقيقيـة،  فقد إنسان هذا العصر إحساسه بوجوده، وفقد الروحلقد 
أفـراد   ، وأصبحت العلاقات بينالشعر الذي كان ديوان العرب لم تعد له قيمة مؤثرة في النفوس
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من حجر أو حديد، ولم يعد الإنسان إنسانا بمعنى الكلمة، حـين فقـد مشـاعر الحـب      اتمع
  ":براءة"ءته فأصبح قاسيا، كالَّتي قال لها في قصيدة للآخرين، وتبدلت برا

  يا نجمتي الساحره.. آه «  
  ما الذي مسخ الجوهر

المتأصل فيك...  
من صب ذَ فيكايفينه  

  وتغلغل بين حناياك
  قلبك منك تلَّسفا

ثَولو الطاهر مهجتك38المتغابي، ص [    » ه[  

إنسـانيته،   ث فطرته بما يخالف طبيعته، يفقـد وعندما يصاب جوهر الإنسان بالمسخ، وتتل
ويفقد معها الرحمة والحب والألفة، فتتفكك الروابط اجتماعية والروحية، ويسود اتمع قـانونُ  

 ،وتسلط فيه الأقويـاء علـى الضـعفاء    ،في زمن طغت فيه المادة على الروحيحدث ذلك الغاب، 
  :ونحننين بما يخدم مصلحته، يسن القواالقوي الذي وأصبح العالم قرية يسيرها 

  نردد ما قد حفظناه «  
  من زيف أيامنا القاحلات

ثَوما لوتا به المدنُن ةُالوثني  
  ]93المتغابي، ص [     » يتخثر  ودمٍ... أحممن 

  ة على حياة الإنسان فأفقدته البراءة والطيبة والإيثار، وهي قـيم معنويـة   لقد أثرت المدني
الإنسان الحقيقية، إلا أن لهاثه خلف المادة وصراعه من أجل السيطرة جرده من  مكانةتتجلى فيها 

  :أا تتلخص في الدلالات المعنوية الآتية الشاعرإنسانيته التي رأى 
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  معرفة الذات والثورة عليها للتجدد والتطور            
  سيادة الكون بالعقل والروح والمبادئ السامية            
  حساس بالكرامة والقدرة على الرفضالإ          يةالإنسان

  صفاء الجوهر ونقاء السريرة            
  الرحمة والألفة والأمان والسلام          

ولهذا يفترض أن تكون الإنسانية نقية خالصة من شوائب الزيف والنفاق، وكل ما يـؤثر  
سلبا في الجوهر العلوي الذي خصالإلهيةُ العنايةُ به ت عن سائر المخ البشرد مـن  لوقات، فإن تجر

 .ونزل إلى مرتبة الحيوان أو الجماد ،تلك الخصوصية خرج عن طبيعة ذلك الجوهر

 وحيرالالبعد )  08

  لوي وغيبي، وفيه ارتقـاء  يستمد هذا البعد ملامحه من خلال علاقة الشاعر بكل ما هو ع
د أشار الشاعر إلى تلك العلاقة للكمال، وق بالروح إلى الصفاء والتطهر والذوبان في المتسامي طلباً

في رمزه لذاته بالمتصوف والنبي والأسطورة، وهي الروافد التي يمكن الاعتماد عليها للكشف عـن  
  .البعد الروحي في ثنايا ديوان المتغابي

  :شبه الشاعر نفسه بالنبي عندما تطلَّع لأداء رسالة عليا، لهداية البشر،كما في قوله  

  رسولاً نكُ «  
  ] 33المتغابي، ص [   ».. بمجد النبوءات عيش   

  ":هي النار"أو تطهير الأرض من الفساد في قصيدة 

  جيهن ووم... أنا نوح «  
تعالكونَ م آيات  

05المتغابي، ص [        »!  وأنوار[  

  :أو الاتصال بعالم علوي والإيحاء بأنه مكلف بالإصلاح في قوله
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  » من الغيب ناداه صوت :  
  قد غادروا ك الغرأهلُ !  قم

  ]13المتغابي، ص [     » ...ا الظلمات تفَّح والحبيبةُ

قت به في ركونه من النجاسات التي عل يتطهركي ءَها بروحه، افتدا لهذا أوجب على نفسه
  :ب فعلهجه على القيام بما يتونفس ثَّح، فَإلى الاستسلام

   نِبكأسيتوضأْ  «  
  لنبويمن دمك ا  
  وصلِّ لها  
  صلِّ حتى تسيل مفاتنها  
  سوسنا وقياثر  
  ]31المتغابي، ص [  »! أنا شاعر: ثم قل    

المُعرِضين عن دعوته  الكون، وعليه مواجهة مصيره، وصدوها هو يحمل رسالة الثورة إلى 
ة وسيلة ممكنة لديهبأي:  

  » النار يا نبي  
لا تتوجس...  

  ] 69المتغابي، ص [  »! لابِللك الحاًم.. عظماً وارمِ

بأن  هم، ولذلك طلب منواجب على أفراد مجتمعه قبول دعوته والإيمان ا الشاعر أنيرى 
  :يساندوه في أداء رسالته الروحية

  !يا هذه الأرض .. آه «  
  كوني له سدة  
  ثم غني لمعجزة البعث  
  واحتفلي بفتاك النبي  
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  ]20المتغابي، ص [       » وصوفيك المحترق  

بمـا   صرحيدرك أن مصير الأنبياء محفوف بالخطر والمعاناة والقتل أحيانا، ف ومع ذلك فهو
  :إليه بقوله ينتهسيالصراع مع اتمع والمصير الذي  يهإلسيؤول 

  هكذا  «  
  ..يقتل كل نبي
  هكذا يرجم

  ]67المتغابي، ص [      » ..!للمصاب.. يا

     الـوحي،  الشاعر بالنبي مختزلة في الإلهـام أو  أن علاقة ويتضح من خلال المحطات السابقة
» ذا المفهوم من إيمان الشاعر بنوع من النبوة، تجعل منه مبش را بعقيدة ليست من وما يقترن
1» نعه في آخر المطافصا عن غيرهم من ، وهي نفس الخاصية التي يرى المتصو م يتميزونفة أ

علـى مسـتوى   ) عثمان لوصيف(وأحوال التجلي، ولذلك نجد عامة الناس، في مقامات ااهدة 
  .يؤمن بأنه موكل بأداء رسالة نبيلة لا تختلف عن رسالة النبي النص الإبداعي صوفيا بمعنى الكلمة

ارتسم المعجم الصوفي في كثير من الرموز الموحية بأبعاد روحية، ارتقى فيهـا الشـاعر إلى   
، ومن خلال الانفلات من سطوة الطـين ومعانـاة   )هدةاا(الكشف من خلال تعذيب النفس 

 االله أي في كتـاب  ؛وفي مظاهر الطبيعـة  في جمال المرأة جليالجسد، وفي التعلق بالجمال الإلهي المت
  ":ثم قل أنا شاعر"ومن ذلك قوله في قصيدة  ،المنظور

  ضع يديك على الملكوت  «  
  توحد بأضلُعِ كلِّ الخلائقِ

والكائنات  
      دثر بريش السماوات ت

  ]32المتغابي، ص [      » ...عانق سنى االله
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يتطلع الشاعر إلى الاتحاد بعناصر الوجود، والارتواء بالنور الإلهي و إشراقه في الكائنـات،  
وهذا التطلع فيه حصول على المعرفة بالغيبيات، أو ما خفي عن الأبصار والمـدارك في الظـروف   

" يتمرغ على صهد رمضائه"النص يأمر ذاته بوضع يديه على الرمل وأن  العادية، إذ نجده في نفس
  :وأن يكتشف المعجزة الإلهية المتمثلة في بث الحياة في الأجساد والأشياء، فيقول

  فُض ختم رواهصك الباطنيةَ «  
  وافرطْ على السافيات  
  بنفسجةَ القلبِ  
  النوافر والأغنيات  
  ]30-29المتغابي، ص [    » !أنا شاعر: ثم قلْ    

يريد الشاعر أن يوزع محبةَ الصوفيِّ وتعلقَه بجمال العلُو على الكون، ويمنحه الجمال المتجذر 
في أعماقه، وذلك الصفاء الروحي الذي وجده في صلته الوثيقة بالخالق صاحب الكمال الأعظـم  

  .والجمال السرمدي

وكلها تحمل أبعادا  ،ة والسوسنة والربابة والحمامةرمز الشاعر إلى الروح بالوردة والبنفسج  
متعلقة بجمال الروح وعذوبتها، حتى في حال شقائها وتعاستها، لأن عذاب الـروح إذا كـان في   

 الأسـيرة  الشاعر من تلك الحمامة طلبسبيل التطهر أو التقرب من االله يكون ممتعا وشهيا، لذلك 
  :التي هي روحه الظمأى بأن تواصل البكاء

  باالله لا تصمتي يا حمامة! آه «  
  ..لا تصمتي  
  أنا مثلك أبكي  بكاءَ الأرامل  
      عيناي تنفجران لظى ونجيعا   
  أحن إلى موطن النور والأغنيات  
  إلى أيكَة الظلِّ والهدهدات  
   إلى غفوة سرمديه 43-42المتغابي، ص [   » !أحن[  
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المتعطش للقاء االله، كي وفيُّذلك هو الص  لَّهيتمتع بنوره وجماله، فهو شقي ومتألم، يبكي ع
، خل كيان تحاصره الغرائز والـتروات يتخلص من رغبات الجسد، ومن معاناة الروح المسجونة دا

فيخرج الشاعر أحياناً عن كونِه إنساناً عاديا، ويلتقي فيه الشاعر بالصوفي والنبي، فيرتقي في مدارج 
الصفاء الروحي، فتشرق فيه الأنوار، وتغشاه الحال، كما في قوله المعرفة الكُلِّية، عبر:  

  كان لمح خاطف سربلني «  
  عشقاً  
  وبرقاً  
  فتحررت من الطينِ  
  أنا الصوفيُّ... وعانقت  
  ]51المتغابي، ص [     »! واسمِي الجوهري.. آياتي  

وغـه بـدايات المعرفـة    درجة الكمال، ببل إلى فيه صلالمقام الذي يقارب أن ي بلغهكذا ي
المطلقة، حين يتخلص من ووتتكشف له الحجـب الغيبيـة   شهواته،ل الطين ورغبات الجسد وح، 
  .والصالحون وما ينسبه المتصوفة لأنفسهم من خوارق وكرامات ليرى ما لا يراه إلا الأنبياء

  عنصـر  تـداخل ال الشاعر إلى نفسه بالأسطورة، ومنح هذا الرمز بعـدا روحيـا، ل   رمز
 ، وكلاهما يحمل دلالة الفداء والتضحية والتغيير، عبر قدرة غير بشرية؛ أيويالأسطوري بما هو نب
  :أو أسطورية قدرة ذات قوة علوية

  أرسل أخيِلتي: قال «  
  ثم أبسط أجنحتي  
  ض في الشفق المتوهجوأخو  
  ]13المتغابي، ص [      » ...للحبيبة أقطف ياقوتةً  

نته من تخليص الوطن، يتابع الشاعر الارتقـاء في مـدارج   مكَّبه قدرة عظيمة وبعد اكتسا
العلو، في قوله ل إلى نبيليتحو:  
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  :ناداه صوت من الغيب «  
  أهلك الغر قد غادروا! قم

  ]13المتغابي، ص [        ».. ا الظلمات توالحبيبة حفَّ

أسطوري، له أجنحة يتوغـل ـا في   لقد رمز الشاعر لقدرته السحرية على التغيير بكائن 
مـن رأى   « :متعجبـا  الشفق المتوهج، كما رمز لغموضه في قصيدة المتغابي بالأسطورة متسائلا

أن البعد  يتضح، ومن هنا "القيامة"جعل من نفسه طائر الفينيق في قصيدة و ،» !أسطورة في ثياب
الصـوفي والـنبي   : وهـي  ،رفيها حضور الشـاع  ارتسم ،رئيسةيرتكز على ثلاثة رموز الروحي 

  :الآتي بينها الشكليوالأسطورة، 

  )يلرمزاالبعد دلالة (              )الرمز(      )    عرالشا(
  الصفاء الروحي                                                                   

  التلذذ بالعذاب        المتصوف        
  الثورة على النفس                
  الرغبة في الكمال                
  المعاناة                       الشاعر 
  الإصلاح الأخلاقي         النبي          
  القرب من االله                 
  غموض الجوهر                
  القدرة السحرية      الأسطورة        
  )الآلهة(الارتقاء والعلو                 

  
د أخرى مصدرها الإحسـاس كـالفرح   ذه الأبعاد الدلالية المتعلقة بالروح أبعاله ضافتو  

والسعادة والأنين والحيرة وكل ما له علاقة بأحاسيس الإنسان الروحية مثل الراحة النفسية أثنـاء  
  ".اليقظة"و" الحج"وقصيدة .. يا خالقي"العبادة، والشوق إلى رؤية الجمال الإلهي، كما في قصيدة 
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 البعد الفلسفي)  09

أدبيا يستمد موضوعاته من فلسفة الحياة لدى الشاعر، لأن بعض يمثل ديوان المتغابي عملا   
 ـ  ما اشتمل عليه من قصائد فية، إلا أن اتصـالها بـاتمع   عبارة عن مواقف وآراء فكريـة وفلس

الخ، وحصرنا ...والسياسة والوطن والإنسان جعلنا نحيلها إلى الأبعاد الاجتماعية والرسالية والنفسية
لشاعر المتعلقة بالوجود، والتي جاءت في سياق رمـزي، مثـل قصـيدة    في البعد الفلسفي رؤى ا

  :التي يقول فيها" القطرة"

  إنه البحر... قطرة «  
  موطنها  

  طلسم الآلهه
  معجزة أي... قطرة

رت لحنهافج  
وءفاستفاقت على الض  

  الفقاقيع كلّ
113المتغابي، ص [     » حب الوالهةوالس[  

ترمز إلى الحياة، وإلى الشيء إذا كثـر وتعـاظم شـأنه،           ترمز القطرة إلى أصل الكون، و
والشاعر في هذا المقطع إما أنه يرمز ا إلى دورة الحياة، حيث يتبخر ماء البحر ويتحول إلى سحب 
ثم تمطر السماء فتعشب الأرض، وإما أن الشاعر يشير إلى عظَمِ القطرة التي شكل منها االله الكـون  

لذلك المعجزة التي منحت للكون الحياة، السديم، فالقطرة أصل الوجود، وهي  في البدء، بعد حالة
  :أعطاها الشاعر قوة معجزة في قوله

  قطرةٌ «  
  ثم كان على الماء

  سيدتي.. عرشك
  !آه
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  فلتسقط الشعوذات
  وكل الأراجيف
  ]114المتغابي، ص [      » والخطب التافهة

مام معجزاته كل الشعوذات والأكاذيب والخطب القطرة في هذا المقطع إلى إله تنتهي أ رمزت
 يدعو إلى الـتفكير لفكرة المقنعة، وبالتالي فإن قصيدة القطرة تحمل بعدا فلسفيا لالجوفاء، فهي رمز 

  إلخ...في أصل الوجود، ومصدر الحياة، وماهية القدرة، والقوة المعجزة وأهمية ما هو تافه

  :يقول في ختامها ا قصيدة،، فأفرد له"بابةالر"رمز الشاعر ب احتفى  

  لن تموت الربابة ما عمر الكونُ «  
  لن تتبدد أغنيةٌ

ها المستعراالله إيقاع أحكم  
  وحباها من الروح

  ]46المتغابي، ص [     »ولا يندثر ... ما سوف يبقَى

قد ترمز الربابة إلى السعادة الأبدية، وقد ترمز إلى القصـيدة أو إلى الشـاعر، والمقصـود    
الربابة في هذا البعد هو صوا أو إيقاعها الموسيقي، وهو إيقاع الجمال في الحياة، وإيقاع الكلمة ب

، وهـي  ، وإنما هي صوت الحياة الرافض للفناءلربابة ليست تلك الآلة الموسيقيةالطيبة، ولذلك فا
  .الربابة لفظمنحها الشاعر بعدا رمزيا من خلال  فكرة فلسفية

البحث عن الخـلاص  ، وشلل، فكرة الصراع بين القدرة والعجز"يدة يطرح الشاعر في قص  
  :ثالثة للتموضع بين القول والفعل ةفي حال

  أضرب في الأرض: قال «  
  !لم يستطع  
  أنشط في عالم الشغل: قال  
  !فلم يستطع.. ينخركالآ  
  :...قال  
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  :....قال  
  ]17المتغابي، ص [     »! فلم يستطع :... وقال  

والتصريح  ،من خلال القول والنفي، أو الرغبة في القيام بالفعل واضح الدلالاتيبدو النص 
به وإصدار حكم بالعجز عنه، إلا أن تكرار القول الذي يرمز إلى الإصـرار في المحاولـة ونقـاط    

 ـ كلها الحذف التي ترمز إلى كلام سكت عنه الشاعر، توحي ين ثنـائيتي القـوة   بفكرة الصراع ب
ن بدائل أخرى من خلال المحاولة وإعادة المحاولة، وهي فكرة ذات بعد فلسفي والبحث ع ،والعجز

  .تبرز فيها وظيفة الأنا الفاعلة في تحريك قدرات الإنسان الكامنة

لقد صاغ عثمان لوصيف من ألفاظ كالقطرة والشعوذات والربابـة رمـوزا ذات أبعـاد    
  .به وإلى تفاعله معه وصراعه فيهفلسفية توحي بنظرته إلى ذاته وشعره والوجود الذي يحيط 

 البعد الوجداني)  10

وفي حنينه في إطار علاقتها الطبيعية بالرجل،  لهاممثِّلا حضور المرأة في ديوان المتغابي لم يكن   
الدلالة على العطـاء والخصـب   رامزا إلى ما جاء حضورها قه ا، وإنتعلُّل وصفها و تغزلهإليها و

  .باعتباره مصدرا للحب والجمال والخير طنوالجمال الإلهي، والو

متعددة الدلالة، منها أنه رأى فيهـا   إيحائيةوجد الشاعر في المرأة رمزا صوفيا، يحمل أبعادا   
  :فهي آية من آيات االله في الكون، يتقرب إلى االله بتأمل جمالها في قوله ،كتاب االله المنظور

  الحبيبةينِ دضع يديك على نار «  
 ها سندساًجدائلَفَكِّك  
  ...وغماماَ

بقرآن دج ا الناعساتأجفا  
ا أرقك شعركلمات  

  ]31المتغابي، ص [           » ...وخمرا
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في البعد الوطني أن الحبيبة في هذا المقطع هي الوطن، وأن الجـدائل هـي    سبقت الإشارة
من ظلمة إلى جمال وخير، إلا أن وتفكيك الشاعر للجدائل يعني تحويلها اني منها، المشاكل التي يع

 االناردين والسندس والغمام يعطيها بعدا وجـداني : تحول المرأة إلى رمز للطبيعة بحضور ألفاظ مثل
للدلالـة   ،الحضور ون الذي يرى الصوفي أنه متحدإلى رمز لجمال الك" الحبيبة" فيه ، تحولتاصوفي

  .صبعلى الجمال الإلهي وعظمة العلو والعطاء والخ

: االله لنيل مرضاته وثوابه، في قوله إلىللتقرب  آهرالمرأة كتابا منظورا يتأمل الشاعر م جاءت  
لارتباط حضورها  مصدرا للإلهام بالنسبة للشاعر الصوفيو ،» جد بقرآن أجفاا الناعسات «

م تجود بـه  فالشعر عند الصوفي كلا ،»وخمرا ... ك شعراكلمات أرق «: بالشعر والخمر في قوله
في حضـرة التجلـي   للسكرة الروحية والغياب عـن الـوعي    والخمر رمزظة المكاشفة، الحال لح

  .قوى غيبية متساميةمع  والاتصال الروحي

بذلك إلى  الشاعر وفي مقطع آخر تتحول المرأة إلى معادل لتجلي الخالق في الأجساد، ويرمز  
  :ق، واعترافه بفضله عليهشدة تعلقه بجمال المرأة الدال على جمال الخال

  » ولْ.. آهننغمنا في اللهيبِكلُّ س  
نح بِسبمِاس الحبيبة  
  ]73المتغابي، ص [      » ننالم كلِّ واهبِ المهيمنِ مِاسبِ

  :ويزداد تعلق الشاعر بالمرأة، فتصبح عيناها مقصدا ومحجا لروح الشاعر في قوله

  » حين يأتي موسم الحج  
إلى عينيك   
  ثم أغني.. أبكي فرحاً

  يا معبودتي في آخرِ الدنيا !آه
أناديك  

  ]117المتغابي، ص [      » ...وأمشي في صحارى الليل وحدي



  دلالات البعد الرمزي في دیوان المتغابي: الثالث الفصل
  
 

213 
 

قد ترمز المرأة هنا إلى موضع مقدس كالبقاع المقدسة أو بيت المقدس أو مسقط الـرأس أو  
جنة الخلد أو مدينة تعود الشاعر أن يزورـ صارم أو امرأة حقيقية، عا كلَّ ةًها مر   القاؤه ا موسم

  :تعبد في محراب الجمالللهوى وال

  » حين يأتي موسم الحج  
  نسجد الله.. نصلي للهوى  
  كطفلين   
  يتيمين  
  ثم نبكي.. نغني  
  نسنِد القلب إلى القلب  
  ]119-118المتغابي، ص [       »ْ  ونرمي الجمرات  

 الانبعاثَ والجمادات الشاعر بهت قوة، أو إلى غامضأة في هذه القصيدة إلى شيء ترمز المر
مصدرا لحياته كإنسان، أو مصدر إلهام  هايجعل الشاعر من" مررت"في قصيدة و، والنشاطَ والحيويةَ

، فيدخل من خلالها إلى عالم سـحري  المرأة تنبعث الحياة في المبدع بالنسبة له كشاعر، ففي حضرة
  :ةشفاف كله جمال وفن ومتع

» مررت ...الوردة الآدميه تفتحت  
ورفت على وجنتي فراشه  

  نثرت الثواني
  ذرفت الأغاني

الهشاشه في ملكوت ضت111المتغابي، ص [     » وخو[  

فإن أهـم   «، بما لها من قوة إضاءة أو إحراق حضورها مصدرا لحياة بقية الكائناتيأتي و
تلك التي شغلت الشعراء، وأشعلت الثقافـة  ) المرأة( لكائنات النارية على الإطلاق هيرز ابوأ
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بكل ما من شأنه أن يجعل المذكر ينجذب إلى ضياء الأنثى وتمتد علاقته ا عبر درجات تصـل  
  :وقد تتجاوز التأثير في الرجل إلى سحر الوجود في قوله 1»الاحتراق عشقا عند بعضهم إلى حد

  » مررت ...توهجت الكائنات الخفيه  
  فح الضياء يرِورا  
  وراح الوجود يش112المتغابي، ص [      » ...ف[  

كرمز للوطن مكثفا، فهي الحبيبة المحاصرة، والمرأة المتوهجـة، والمـرأة    المرأة حضور كان
الصامدة، والمرأة الوطن، وجمال الوطن، ولذلك فإن البعد الوجداني في هذه الحال غير متعلق بالمرأة 

بالوطن الذي يمنح الحنان والأمان والسكينة والسعادة، وكل ما يصيبه من أذى  بقدر ما هو متعلق
  .يأْلَم الشاعر منه، وهو مستعد للتضحية في سبيله دفاعا عن الشرف والحب

  :وضمن بعد وجداني آخر، ولسبب ما قال الشاعر عن هذه المرأة

  كنت أحببتها شاعره«  
  تتوثب من نزقٍ

وتطير  
  ]36المتغابي، ص [      » برهمع النسمة العا

لقد أحب في هذه المرأة حيويتها ونشاطها وروحها المرحة وإحساسها بوجـوده معهـا،   
فالجسد لا قيمة له في نظر الشاعر، لأنه حين جاءها وهي لا تكقابلتـه  حـين  له أية مشاعر، و ن

ببرودة وجمود، وجدا ، "نصف ميتة"ا كما قال هلها هلم تكترث لوجودلأ هحوولم تتفاعل مع ب:  

  ي أحبكإن:  قلت «  
  لم تكترثْ

  عينيك أعبد : قلت
  ]37المتغابي، ص [       » ...لم تكترثْ

                                                   

   .37ص، 176، 2002، المركز الثقافي العربي، بيروت،النار في الشعر وطقوس الثقافة: جريدي المنصوري - 1
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، وتابعت هي عدم اهتمامها به، فقال لها حين يئس من اسـتجابتها  إلحاحهوتابع الشاعر 
  :لشكواه

  يا طفلتي الغابره... آه «
  تنكرين غرامي

  وديني
  وفني

  إذن لست منك. .و
  ..ولا أنت مني

  )فراغ (   
كنت أحببتها شاعر 39-38المتغابي، ص [      » ه[  

 يثير فيه الإحسـاس أن تكون المرأة دون إحساس مرهف، أو شعور فياض،  الشاعر يرفض
لم يجد تلك الروح الشاعرة التي أحبها فيها عندماأ منها بوجودها، لهذا تبر.  

، اتجهت إلى إبـراز قـيم   متعددةمسارات دلالية  ضمنالبعد الوجداني  أة فيتجلى رمز المر   
  :جمالية وروحية عليا، نوضحها في الآتي

  عبدللتأمل والت وسيلةالجمال الإلهي و                          
  )ترمز إلى عظمة الخالق(الطبيعة والكون                              
  )ترمز إلى الأمان والأصالة والوجود(الوطن                                                    

  )الحيوية والنشاط والإحساس المرهف(الروح               بعاد الرمزية للمرأة الأ 
  )الرمز الأنثوي عند الصوفية(العطاء والخصب                         

  ) ترمز إلى مكانة المرأة عند الرجل(سة القدا                                                         
  الغموض      

  )الإلهام والافتتان(مصدر للحياة                         

ارة وجدان الشاعر، ومن خلال دلالات البعد الرمزي للمرأة، باعتبارها مصدرا رئيسا في إث
ه إحسـاس نبيـل    ما في، وإنما ارتقى ا إلىإلى المرأة على أا جسد للمتعة لم ينظرنجد أن الشاعر 
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 يفتتن ا لذاا، وإنما لأشياء أخرى، فجمالها لا يدفعه إلى الشهوة، وإنمـا  وعاطفة جياشة، فهو لم
  .جسدها إلا الطبيعة الموحية بعظمة الخالقما يرفعه إلى التعبد، و

 البعد النفسي)  11

لأن الرمز  « نفعالاته،يتعلق البعد النفسي بذات الشاعر، بأحزانه وأفراحه ويأسه وأمله وا  
يمثل الصور الحبيسة في اللاشعور، عندما تطفو على السطح في حالة إغفاء من الشاعر، فتظهر 

ولذلك يستمد هذا البعد وجوده من جميع أنواع التشـكيل الرمـزي    ،1»في نظام كأنه لا نظام 
  .اللغوي والفضائي والإيقاعي

ة عن التعذيب والتنكيـل  زعغابي مشاهد مفرسم الشاعر على مستوى اللغة في قصيدة المت  
كائنا من يكون، وقد أمعن الشاعر في وصف ما تعرض له مـن  " الرمز الخاص"الجسماني بشخص 

الرافضة للتغيير، وهو وصف رمزي لمعاناة نفسية، حـاول   قوةعقاب على يد اتمع، وعلى يد ال
ي، ولكي ينفِّس هو الآخـر عـن   الشاعر أن يجسدها في عقاب جسدي، كي يؤثر في نفسية المتلق

  :مكبوتات إحساسه بالظلمِ والهوان، ومن السرد الرمزي للتعذيب قوله

  لعنوه «  
  يغني.. حين قام 

        والتراب.. رشقوه بالحصى
  !مة الشعر

وجرحتى وه..  
ذاق منهم شر ...عقابِ شر  

        
  مواأحكَ
  ..عليه رتاجٍ كلَّ

        بالمدى والحراب.. حاصروه
                                                   

  .88ص  ،270، 04، ط1984دار غريب للطباعة، القاهرة، ،التفسير النفسي للأدب: إسماعيلعز الدين  - 1
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  شنقوه

هفقأوا مقلتي  
  ]67-66-65المتغابي، ص [  » من لحمه المستطابِ... واغتذوا

:  تدرج الشاعر في سرد أنواع التنكيل من السيء إلى الأسوأ، حيث توالت الأفعال هكـذا 
لعنوه، رشقوه، نبذوه، قاطعوه، جروه، أحكموا عليه كلَّ رتاج،حاصروه،حاكموه، اشربوه سـم  

قأوا مقلتيه، واغتذوا من لحمه المستطاب، كل هذه الأفعال وقعت في الماضـي،  سقراط،شنقوه، ف
  :ليقف الشاعر متسائلا بعدها

  » من رأى الضرغام      
  شا.. نهشي..؟  
  ]67المتغابي، ص [  » ِ ؟بين الذئاب..من رأى المغلولَ       

  : وتنتهي معاناة التعذيب والمتابعة والمحاصرة بالقتل

  هكذا «  
  قيل كلُّت نبي..  
  يرجم هكذا  
  ]67المتغابي، ص [      » ...!للمصاب... يا  

ما أورده الشاعر من ألوان التعذيب، ومعاناة هذا المتغابي الشاعر الفيلسـوف، الـرافض   
حينما  » لَوثَة المَس «وأحس بـ » إني فما تبعوه... ها «: للوضع القائم، الذي صاح في اتمع

، كله من صنع خيال الشاعر، قـد لا يتعـدى الحرمـان    »الدواب... طبل مأوىسيق للإس «
   ."المتغابي"ذا لهالنفسي، ولكن الشاعر صيره واقعا ملموسا ومعاناة جسمانية حقيقية 

        يتجلى البعد النفسي كذلك في رمزية الفضاء الطباعي للقصـائد، والمسـاحات البيضـاء     
تتالية بعد بعض العبارات أو داخلها، وهي توحي بقلق الشاعر لحظة السطور الشعرية، والنقاط المو
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 سـكت ها بمـا  الكتابة، حين تضيق به العبارة عن المعنى، فيلجأ إلى ترك فراغات للمتلقي كي يملأَ
  .الإفصاح بهالشاعر عن 

للفضـاء الطبـاعي       تشكيل الشاعر لة على قلق وحيرة الشاعرادالومن أمثلة خلخلة النص 
  :التي قال فيها "شلل"قصيدة ثير من قصائد الديوان مثل قصيدة المتغابي وفي ك

  أنشط في عالم الشغل: قال «  
  !فلم يستطع.. كالآخرين

  :...قال
  :...قال

  ]17المتغابي، ص [       » !فلم يستطع:... وقال

إلى إلى بداية السطر وهي تابعة من حيث المعـنى  ) كالآخرين(أعاد الشاعر شبه الجملة لقد 
الجملة التي قبلها، وترك بينها وبين الجملة المعطوفة نقطتي حذف، وفَعلَ نفس الشيء بعد الفعـل  

، وفي رؤىانفلات مجال وحدود الاتساع أفق التعبير وب ما يوحيدلالة على كلام محذوف، ) قال(
  .أو الواقع لغةفرضه التذلك شعور بالتحرر النفسي من أي قيد 

كيك الأبيات في قصيدة المتغابي، وتوزيع السطور الشعرية في غيرهـا مـن   أما بالنسبة لتف  
القصائد، فيرمز إلى اضطراب الشاعر نفسيا، وإلى تشتت أفكاره وعدم إحساسه بالاستقرار، فجاء 

  ":الطائر الأبكم" الفضاء الطباعي ممزقا مبعثرا، دون حاجة لذلك، كما في قصيدة

    إنه الآن مهيض «  
  ومريض
  وجاءروحه اله

  ترتج
  وترغي

همن حوالي  
  أو زفرات... لظى
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  والعذارى
  من بنات الريش

  طارت 
  كلها

  ]09المتغابي، ص [     »...للهجرة الخضراء

لو لم يكن الشاعر متأزما، قلقا، مشتت الذهن، بسبب المرض الذي أشار إليه في هـامش  
  :السطور الشعرية كالآتي توزيعلما جاء شكل القصيدة هكذا، وبالإمكان أن يعاد  1القصيدة

»  إنه الآن مهيض ومريض  
  روحه الهوجاءُ ترتج وترغي 
 أو زفرات لظى من حواليه  
  والعذارى من بنات الريش 
       »طارت كلها للهجرة الخضراءِ  

، متضام، تأخذ فيه الألفـاظ مواضـعها   كون لدينا فضاء طباعي آخر، متراصوبالتالي يت
ة اللغوية، وقد يمنحها هذا الفضاء بعدا آخر غير الذي توصـلنا إليـه في حالتـه    التركيبية في البني

  .المفككة في النص الأصلي

وزع الشاعر قصيدة المتغابي توزيعا غير مطابق لإطارها التقليدي، الذي أشار إليه هو الآخر   
موديا، مكونا مـن  في هامش القصيدة، مشيرا بأا من البحر المديد، وبدلَ أن يأتي الفضاءُ فيها ع

الصدر والعجز، إلا أن الشاعر شكَّلَها في هيكلٍ مفكَّك مبعثرِ الألفاظ والسطورِ، مليء :الشطرينِ 
نفسية ذاتية، وقد يتعدى البعد النفسي حـدود ذات الشـاعر إلى    ةالحذف، تعبيرا عن حال نقاطب

المكبوت النفسي الناتج حي بثورة كما يواللاشعور الجمعي، لأن النص يوحي بتفكك بنية اتمع، 
  .عن الرغبة في تدنيس المقدس

                                                   

كنت مريضا حتى أنني لا أكاد أتكلم إلا بالإشارات في كثير من الأحيان؛ عندما كتبت هذه  «: همَّش الشاعر لهذه القصيدة بقوله - 1
 .10، صالمتغابي: عثمان لوصيف -ينظر  »القصيدة 
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فيبرز في تكـرار الشـاعر لـبعض     ،أما بالنسبة للبعد النفسي في التشكيل الرمزي للإيقاع  
ل الألفاظ، فهو يحاول نفسيا أن يفرغ في المكررِ شحنةً نفسية غامرة، ويعتقد من خـلا والعبارات 

يجـد   وربما لملتأكيده وإصراره عليه،  ،ما قال عيدا؛ وبالتالي فهو يأنه يوحي للقارئ بدلالة م ذلك
قُعبارة مناسبة تعب ما قاله سابقا، فكره كي يقطع لحظةَر في انتظار ما تجود به بالتكرار الصمت ،

  :قولهكالقريحة، 

  قلت روحي تعانق روحك «  
  لم تكترث

  ...قلت
  ...قلت

  ]37، ص المتغابي[    » فلم تكترث... وقلت

  :أو الإلحاح في الطلب في قوله يسأل االله تعالى

  »كيف كوتني؟ر  
كيف صوتني؟ر  
أْكيف بو122المتغابي، ص [  »الشعر؟  ني سدةَت[  

إذا تأملنا إيقاع الوزن، أو المسافات الموسيقية في قصائد الديوان، وجدناها موزعـة بـين   
في " مستفعلن"و ،"الحج"في قصيدة " فاعلاتن"و ،"النار هي"في قصيدة " مفاعلتن: "التفعيلات الآتية

، أما بقيـة  "المتغابي"في قصيدة " تفعيلات المديد"و ،"مررت"في قصيدة " فعولن"و ،"بحرية"قصيدة 
، ما يوحي بحـال نفسـية   "فاعلن"إيقاع تفعيلة المتدارك  علىالقصائد وعددها عشرون، فجاءت 

اختارهـا  تدل على تعلق الشاعر ذه المسافة الزمنية الصوتية، ف الإيقاعية، أو الوتيرةبنفس  متأثرة
هلتكون جرسا ترنُّ مع إيقاع أفكاره ومشاعره.  
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 البعد الجمالي) 12

الرمز في الفنون لـه   «فحسب، لأن قد لا يعبر الرمز عن حالة نفسية أو تجربة شعورية   
فهو وسيلة إبداعية تعبيرية تؤدي وظيفة ، 1»ىقيمة المتعة بغض النظر عن أهميته الاجتماعية الأخر
  .  جمالية، لها من السحر والجذب تأثير كبير على المتلقي

لا شك أن الشاعر المعاصر على دراية بأهمية ها في إضفاء ، ودورِالتشكيل الرمزي الجمالية
تلك المتولدة عن  أي الأبعاد الجمالية في النص، «بعد فني على النصوص الإبداعية، لذلك تعتبر 

لخ، بمثابة حلقة تنضاف إلى الكلام إ...بتنائه لدلالاتهاره ومجازاته وإيقاعه ورموزه وكيفيات صو
مستوى ما يقدمه الفضاء الطباعي على ، إضافة إلى 2» فتسهم في بلورة المعنى وإيضاحه وإيصاله

  .حقق في التذوق والإمتاعمن أبعاد فنية تضفي على معانيه جمالية تت الشكل الخارجي للنص

يتجلى البعد الجمالي في حضور كثير مـن الرمـوز، ذات العمـق التـاريخي والتراثـي        
، صيل المتجذر في ثقافتـه المعاصـرة  والأسطوري، فهي تتوغل بالمتلقي في أعماق التاريخ والفن الأ

ة خلف دلالالتها وهو يفكك تلك الرموز ويبحث في ثناياها عن دلالة جديدة ثاوي لإثارةفيشعر با
  .القيس في بعض قصائد ديوان المتغابي وامرئالسطحية، ومن أمثلة ذلك حضور الجاحظ والمعري 

لإيقاع فيتجلى في التكرار والقافية، رغم أن قصائد الديوان مـن  لأما بالنسبة للبعد الجمالي 
في أغلب القصـائد   اتالشعر الحر باستثناء قصيدة المتغابي إلا أن الشاعر ارتكز على تشاكل الأصو

  ":شلل" النون الساكنة في قافية قصيدة مثل
  ما الذي يفعل العبقري «  

إذا الليل جن  
غير أن يتلظى جوى  

  17المتغابي، ص [          » !!أو يجن[  

                                                   

  .45ص، النار في الشعر وطقوس الثقافة: لمنصوريجريدي ا - 1
  .68ص، كتاب المتاهات والتلاشي في الشعر والنقد: محمد لطفي اليوسفي - 2
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، "، يجـن  ىجن ، جو: "فقد ركز الشاعر الدلالة الرمزية للإيقاع في كلمات محددة هي
   .فهي تحدث رنينا يشبه الأنين والتضجر تعبيرا عن الألم

"  القـاف "، اختياره لحـرف  "القيامة"ومن أمثلة البعد الجمالي لرمزية الأصوات في قصيدة 
القلق والاضطراب، لكنه أعطى القصيدة إيقاعا صوتيا جذابا، خاصة وأنه جاء ب يوحيوهو حرف 
  :، فتشاكلت أصواا كالآتيةة للقصيدة كل سطر عبارة عن قافيساكنا في اي

  » هذا الهزار الترق..  
       ينعتق..  

  يشق نفق..  
    يدلج نحو الفلق..  

      سوسناً وحبق..  
ى وطرقوتزهو رؤ..  

    ك المحترق20-19-18المتغابي، ص [      »صوفي[  

الألفـاظ  وبعـض  " يـا " في إثراء البعد الجمالي على تكرار حرف النداء  الشاعر اعتمد
  ":مرثية لبلادي"العبارات مثل قوله في قصيدة و

  يا امرأة !آه «  
  !آه
  ..من أنت من 

  ]25المتغابي، ص [       من أت من؟! آه

تلـك العلامـات    « ركز الشاعر على اسـتعمال فقد  أما على مستوى الشكل الفضائي
لحال في الكتابـة العاديـة، وإنمـا    قيمية التي تدخل الشعر لا للدلالة على محذوف، كما ارالت

لدلالات جمالية تختص، لا بالإيقاع وحده، وإنما تتدخل كذلك في تأدية مضمون لا لغة له، فيما 
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مسافات بيضاء بين السطور ونقاط الحذف في آخـر   من خلال ترك 1»عرف بدلالات الصمت
عبـارات أو تفكيكهـا،   ضـغط ال  إلى إيحاء بأن الصمت أبلغ من الإفصاح أحيانا، إضافة الجمل،

  .تعبيرا عن مضامين لم تسعها الكلمات، تركيبي تقطيع جسد النصوص دون داعٍو

في عشرين قصيدة  -تقريبا –ومن دلالات البعد الجمالي اعتماد الشاعر على تفعيلة واحدة   
لق لـدى  يختتابع نفس النغمة و، رارها كمسافة زمنية إيقاعية، فاستم"فاعلن" وهي تفعيلة المتدارك 

عدة قصـائد  كون عبارة عن قصيدة واحدة مجزأة إلى يالمتلقي انسجاما مع قصائد الديوان، حيث 
  .الموضوعات والمضامين والأشكال الطباعية مختلفة

وفي ختام هذا الفصل يكون البحث قد انتهى إلى الكشف عن الأبعاد الدلالية للرموز التي 
ومما أوحى به الفضاء  ،الصيغ التعبيريةمل عليها انطلاقا من ر الباحث أن ديوان المتغابي قد اشتتصو

  .وإيقاع أوزاا وأصواا ،للقصائد الطباعي

تتجلى الأبعاد الرمزية في ديوان المتغابي من خلال التشكيل الرمزي الذي صاغ فيه الشاعر 
ومن ثم حملت رموزه ليعبر عن رؤاه ومواقفه علاقته بالآخر،  ،فاستند إلى الإيحاءتجربته الشعورية، 
ثورية ووطنية وسياسية ورسالية واستشرافية، كان سببها تفاعل الشـاعر مـع   أبعادا اجتماعية و

محيطه، وأبعادا أخرى مرتبطة بالشاعر، مثل البعد الروحي والفلسفي والنفسي والوجداني والجمالي، 
     . أوحت واجسه وأحاسيسه وتصوراته لما يفترض أن يكون عليه الإنسان

 فنتج عـن ذلـك   ،ذاته في مواقف مختلفةإنسان عصره من خلال عن  عثمان لوصيف عبر
إبراز قيم ومبادئ وتصورات ورؤى ارتبطت بطموح الشاعر وبآماله ورفضه، فجاءت لغته مفعمة 
بالإيحاء والتلميح، بحسب مسافة التوتر بين الدال والمدلول في مسارات دلالية يفرضـها السـياق،   

عنى باتساع درجة التجريد، لذلك تقاربت بعض الأبعاد الرمزية وتداخلت، حيث يوحي فيتعدد الم
والاجتمـاعي   كتداخل البعد الثوري بالوطني وبالسياسي ،الرمز ضمن سياق واحد بعدة دلالات

  ."مرثية لبلادي"و "هي النار"في قصيدة  والرسالي

                                                   

  .69ص، 321، 2001، إيتراك للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة،الخطاب الشعري عند محمود درويش: فكري الجزارمحمد  - 1
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  الخاتمة

 الرموز أنواع اكتشاف ومحاولة الأول، الفصل في الفلسفية وجذوره الرمز حقيقة تتبع بعد
 أعماق في الغوص ومواصلة الثاني، الفصل في لوصيف عثمان الجزائري للشاعر المتغابي ديوان في

 نتائجتحقيق مجموعة من ال إلى البحث توصل الثالث، الفصل في الدلالية أبعادها لإبراز الرموز تلك
  :الآتية النقاط في أهمها نورد

 داخـل  سواء المعنى، تعدد على الدلالة وانفتاح والتجريد، بالغموض الرمزي لبعدا يرتبط -1
 الغمـوض  درجة كانت كلما بالعمق ويتسم ،متعددة سياقات ضمن أو الواحد السياق

  .الرمزية في إيغالا أكثر

2- دعـ وتجسيد الأشياء، كينونة إيجاد غايتها مختلفة، ميادين عدة في للتمثيل وسيلةً الرمز ي   ام
 الرمـز  صـف ات لذلك الأشكال، متعددة إيحائية بأساليب والتواصل والتعبير معنوي، هو

 .والإبداعية والاجتماعية المعرفية الميادين جميع في يوجد فهو بالعمومية،

 شكلا باعتباره الإبداعية، الرؤى غموض من انطلاقا المعاصر الشعر في طريقه الرمز وجد -3
 علـى  وغضب المستقبل، من وخوف وحيرة، قلق من اعرالش ذات في ما يوافق تعبيريا،
 .النفسي الاستقرار عن بحثا التاريخ أعماق في وغوصا الماضي، إلى وحنينا الحاضر،

 مـن  المتلقـي  لدى المتعة يخلق فنيا، جماليا عنصرا المعاصر الشعري الإبداع في الرمز يمثل  -4
 وتفجير خباياه لاستكناه ،تالقدرا من مجموعة استحضار إلى يدفع فهو الغموض، خلال

 .الرمزي الإيحاء جدار خلف الكامنة والرؤى القيم واكتشاف أبعاده، وملاحقة دلالاته

 :وهـي  الـنص  في الرمزية الأشكال من أنواع ثلاثة عبر الشعر في الرمزي الحضور يتم -5
 لـد وتتو الإبداعية، الرموز من أنواع عنها عتتفر والموسيقى، ضائيفوال اللفظي التشكيل

 جماليـة  وقـيم  معان من الأشكال تلك وراء ما ا يفيض دلالية، أبعاد الرموز هذه عن
 .الخ...وروحية واجتماعية

 في تتجلـى  التي دلالاا عن تخرج حين الكلمات، إلى اللغوي التركيب في الرمز يستند  -6
 ومما يعةوالطب التاريخ و الأسطورة من القارئ يستمدها رمزية أبعادا فتحمل القول، ظاهر
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 والتكـرار  والإيقاع للنص الطباعي الفضاء يوحي كما خاصة، رموز من الشاعر يبتكره
 . النفسية هتالبحو الشاعر برؤى متعلقة رمزية بدلالات

 الرمزي، التشكل في ميزاتم أنموذجا لوصيف عثمان الجزائري للشاعر المتغابي ديوان يعتبر -7
 انفتـاح  وفي فنيا، استغلالها على القدرةو الرموز، أنواع حيث من حضوره أساليب وفي

 .متفاوتة أبعاد ذات دلالية مسارات على النص

 غير بطريقة حضوره سيمارس لوصيف عثمان الشاعر بأن" المتغابي" الديوان عنوان يوحي -8
 مع سيتخذ وأنه معناه، ظاهر غير به يقصد كلاما سيقول وأنه الديوان،قصائد  في مباشرة
 النفسي الاستعداد إلى القارئ يدفع رمز" المتغابي" ولفظ ؛التبليغ في ائيةالتو أساليب المتلقي

تلك  يفكك هوو حيرة من به سيشعر وما غموض، من الشاعر به سيواجهه لما والفكري
 .الرموز

 والتـواء  الشـاعر،  صورة: منها رمزية، عناصر عدة على" المتغابي" ديوان غلاف اشتمل -9
الواجهـة   علـى  صورته يضع لم الشاعر وأن خاصة ابي،المتغ كلمة به كتبت الذي الخط

 ـ بأنه يوحي ما الأخرى، الشعرية دواوينه في الخارجي لغلافل الأمامية أن دتعم  ـزمري 
 والعنـوان  الصـورة  بـين  فيـه  فرق لا لا،اد إضافيا عنصرا يكون كيديوان ال غلاف

 .الديوان عليها اشتمل التي الشعرية والنصوص

فقـد   غيرها، دون الرموز من مجموعة على اللغوي الرمزي التشكيل في الشاعر ركز -10
 على هيمنت التي الطبيعية الرموز من فكثَّجعل من ذاته رمزا يحاور من خلاله الواقع، و

 في متقاربـا  الخـاص  والرمـز  والتاريخي الصوفي الرمز ءاج بينما الديوان، قصائد أغلب
 مـن  الغرض تأد الشاعر وظفها التي الرموز جميع فإن الامتلاء، حيث من أما ؛الحضور
 .المناسب سياقها في هاعضومتل وجودها

 إلى عمـد  الشاعر لأن اعتباطيا، أو عبثيا" المتغابي" لنصوص الفضائي التشكيل يكن لم -11
 ونقـاط  البيـاض،  مساحات خلال من الديوان، قصائد لبعض الخارجي الشكل ترميز
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قصـيدة   شكل في وكتابتها المتغابي، قصيدة تفكيك وكذلك الترقيم، وعلامات الحذف،
حعمودية قصيدة وهي ةر. 

 ،"فـاعلن " العـربي  الشعر في المتدارك تفعيلة إيقاع على الديوان قصائد أغلب جاءت -12
 في ووجودها والارتباط، الانسجام من نوعا يحدث وتتابعها قصيرة، صوتية مسافة وهي

 ويرمـز  واحدا، نصا الديوان من يجعل قصيدة، وعشرين خمس أصل من قصيدة عشرين
 إلى إضـافة  واحـدة،  بنغمة المتلقي على التأثير ومحاولته للشاعر، النفسية الحال إلى ذلك

 .العبارات بعض تكرار

 بـين  الوطيدة بالعلاقة توحي صوفية رموز عدة إلى بارتكازه الصوفية في الشاعر أوغل -13
 الآخـرون،  يراه لا ما رؤية وفي الغيب، من لتلقيوا الارتقاء في والنبي، والوصفي الشاعر

       أسـره،  مـن  والانفلات الطين، من الخلاص عن والنبوة التصوف خلال من بحث وقد
 والتوحـد  الإلهيـة،  الذات في والذوبان والتطهر العلوي، بالعالم الاتصال في الانعتاق و

 الخ...الكائنات في والإشعاع بالكون

 القيس وامرئ كالجاحظ الأدبية الشخصيات بعض فاستدعى ي،الماض إلى الشاعر رجع -14
 ويدعوها الثورة، باستحضارها ويمارس الواقع، على خلالها من ليطل المعري، العلاء وأبي

 ـعي أن الشاعر أراد رموز وهي ؛الماضيب التأَسي أو للتغيِيرِ والانبعاث للعودة بـا  ر إلى 
 .المفروض واقعال من هروبا المأمول المستقبل

 لهـا  تتخـذ ا الرموز بعض لأن الرمزي، الإيحاء ا صغَ التي الأبعاد على التركيز تم -15
 ثوري، وبعد وطني، بعد الواحد للرمز يكون حيث متعددة، أبعاد ضمن دلالية مسارات

عدوب ،سياسي وبعد في اجتماعي دبتعـد  متعـددا  الرمز هذا حضور يجعل ما واحد، آن 
 .ا يوحي التي والقيم الدلالية، الأبعاد

 لأن الثوري، والبعد الاجتماعي البعد المتغابي ديوان في حضورا الرمزية الأبعاد رثَكْأَ -16
 تغيير على عملا أو رغبة أو دعوة ثناياها في حملت الشاعر، إليها لجأ التي الرموز أغلب
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 البالية والعادات والتخلف لركودا وعلى الذات على الثورة طريق عن الاجتماعي الواقع
 .وسياسيا واقتصاديا فكريا اتمع وازدهار تقدم من تحد التي القديمة والتصورات

 من الشاعر تأملَ واستشرافية، ووطنية ةورسالي سياسة أبعادا حملت أخرى رموز هناك -17
 والتخلف الإرهاب ومآسي أحزان من تخليصه مسؤولية نفسه فحملَ وطنه، حال خلالها

 مجموعة عبر للوطن زاهرا مستقبلا استشرف الإبداعية الشاعر رؤى خلال ومن والجهل،
 .الدخان وانقشاع السماء، وصحو البعيد، الجديد والنهار الفجر: منها الرموز، من

بينما اختزل الشاعر البعد  الروحي، البعد في ةدينيالو ةصوفيال رموزال ةدلال انحصرت -18
والفلسفي  روحيوال وطنيال أبعاد أخرى مثل البعد في المرأة رمز لالخ من الوجداني
، ورأى به وإحساسها ونشاطَها وحيويتها روحها  المرأةفي أحب الشاعر لأن ،والإنساني

 .فيها الحياة والوطن والجمال الإلهي

 من كشف وجماليةً، نفسية أبعادا والموسيقي الفضائي التشكيل خلال من الشاعر رسم -19
 قلقه عن رفعب اللغوية، الرموزب عنها التعبير يستطع لممرتبطة بذاته  دلالات عن خلالها

 .بالكلمات ذلك إلى يرمز أن دون وسكونه وثورته وحريته واضطرابه

 اللجوء منغايته  ـ عن قصد أو غير قصد ـ حقق قد لوصيف عثمان الشاعر يكون وذا
 بحسب الدلالية، أبعادها دتعدو الرموز تنوع حيث من المتغابي، ديوان في الرمزي التشكيل إلى

  .، وطبيعة الرمز وعمق التجربةالتجريد درجة
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   خلاصة      

للشـاعر الجزائـري     ) المتغـابي  (يتمحور مدار هذا البحث حول البعد الرمزي في ديوان 
، ونظرا للغموض الذي اتصف به مفهوم الرمز، حاولنا تتبعـه في مسـتويات   "عثمان لوصيف"

  .متعددة انطلاقا من المرجعيات التي تناولته بالدراسة؛ وهي التحليل النفسي والفلسفة والنقد الأدبي

، )التجسـيد (بالحسـية  ، حيث يتصف الرمز "شيء يمثل شيئا آخر"يعرف الرمز على أنه 
؛ أي أن الرمز شكل يظهر معنى خفيا، ما يجعلـه عنصـرا ديناميكيـا    )التجريد(والمرموز بالمعنوية 

معرفية، واجتماعية، وإبداعية، فهو في التحليل النفسي تعبير عـن  : يستعمل في عدة ميادين مختلفة
في الفلسفة تمثيل لوجـود  رغبات وغرائز مكبوتة، أو تعبير عن مكبوتات اللاوعي الجمعي، وهو 

الأشياء حيث يمنحها كينونتها لدى الإنسان، وينظم علاقة هذا الأخير بما حوله من موجـودات،  
كما يمثل أسلوبا في التواصل والتعبير عبر أشكال مختلفة في التداول اليومي، وهو في الإبداع طاقـة  

تعماله في هذه االات المختلفـة جعلـه   إيحائية حيوية، تمنح الفنون قيمتها الجمالية والفكرية، واس
  .متصفا بالتعدد والغموض

بالنظر إلى خصائص الرمز التي تميز ا، منذ تجربة الإنسان الأولى، في تفسير ظواهر الطبيعة، 
وأشكاله ووظائفه واالات ) مصادره ( يصعب تحديد مفهوم يؤطر ماهية الرمز، لاختلاف منابعه 

/ 01: ذلك يمكن تبيين مفهومه من خلال مسـتوياته الوظيفيـة وهـي    التي يستعمل فيها، ومع
  .المستوى الإبداعي/ 03المستوى الاجتماعي ـ /  02المستوى المعرفي ـ 

وظيفة نفعية، مثل الكتابة والرسم والصور والرموز ) المعرفي(يؤدي الرمز في المستوى الأول 
في اللغة عبر قانون اصطلاحي، وفي المستوى الثاني الرياضية والكيماوية، وغالبا ما يستغل للاقتصاد 

يتشكل الرمز ليؤدي وظائف تواصلية وتعبيرية في الممارسات الروحية والاجتماعية اليومية؛ أما في 
، ويتميز في الشعر بدرجـة مـن   )جمالية ( فيؤدي وظيفة فنية إمتاعية ) الإبداعي(المستوى الثالث 

عدة مداليل، ويتنوع حضوره في النص الأدبي عبر أشكال رمزية التجريد، يتحول فيها إلى دال له 
  .مختلفة، ما يساعد على إثراء تجربة الشاعر الإبداعية



  

  

  

  : يتمظهر الرمز داخل النص الشعري عبر ثلاثة أنواع من التشكيل

، وتندرج ضمنها الرمـوز الأسـطورية   )الكلمات(من خلال ألفاظ اللغة المكتوبة / 01
ريخية والطبيعية، والرموز الخاصة التي يستحضرها الشاعر ويرتديها أقنعة، يتخفـى  والصوفية والتا

خلفها، للتعبير عن موقف رافض للواقع، أو يتطلع من خلالها إلى ربط التجربة الشخصية بالتجربة 
  .الإنسانية عامة

من خلال الفضاء الطباعي، ويندرج ضمنه مساحات البياض والسواد في الصفحات، / 02
مات الترقيم، والمساحات البيضاء المعبرة عن الصمت، وأنواع الخطوط والرسوم والصـور،  وعلا

  .فكل علامة تحيل إلى ذاا ويكون مدلولها متعددا تتحول في النص إلى رمز

من خلال التشكيل الموسيقي المتمثل في الإيقاع والتكرار، حيث تمنح الأصـوات في  / 03
ـ دلالات نفسية موحية، كما تشـكل المسـافات الإيقاعيـة      الكلمات ـ بتشاكلها أو تباينها 

، وطول وقصر الجمل الشعرية، وتكرار بعض الألفاظ والعبارات في الـنص  )الوزن ( للتفعيلات 
  .الواحد أو في عدة نصوص مصدرا إيحائيا هاما، يضيف إلى الدلالات اللغوية دلالات متنوعة

اع الرموز التي وظفها الشـاعر عثمـان   وقد تم الكشف، من خلال هذا البحث، عن أنو
، كما تم تحليل الرموز وإبـراز  )اللغة والفضاء والإيقاع ( لوصيف في التشكيلات الرمزية السابقة 

المسارات الدلالية وِفْق ما اصطُلح عليه بالأبعاد الرمزية، وذلك بإعادة القراءة والتأويل السـيميائي  
العلاقات الرمزية التي تجتمع في أبعاد رمزية، منها التاريخي للرموز، فتوصلنا إلى اكتشاف شبكة من 

  .والثوري والوطني والقومي والإنساني والروحي

يعتبر الرمز وسيلة تعبيرية إيحائية، تجريدية، فنية، يشكلها الشـاعر مـن   : وخلاصة القول
باشـرة إلى  أدوات متعددة، ليعبر ا عن حالات نفسية غامضة، ولذلك فالرمز ليس هروبا مـن الم 

الغموض، بقدر ما هو تعبير عن الصراع الداخلي في ذات الشاعر، ولا يؤدي وظيفته الإيحائيـة إلا  
بكسر حواجز خطِّية العلاقات المنطقية بين اللغة الشعرية والمتلقي، ويفترض فيه أن يكـون علـى   

 يتوصل إلى الـدلالات  اطلاع واسع بثقافات الأمم المختلفة، وأن يمتلك القدرة على التأويل، حتى
  .الممكنة التي يوحي ا النص



 

  

  

Résumé 

Notre recherche s'est articulée autour de « la dimension 

symbolique inhérente au recueil poétique EL MOUTAGHABI 

de Athman Loucif », poète algérien, intitulé ayant pour ancrage 

1'analyse psychanalytique, philosophique et critique littéraire. 

 Considérant le symbole comme « un objet représentant un 

autre objet »,le réfèrent doté d'un pouvoir de signifiance 

implicite s'institue alors en élément dynamique recouvrant un 

éventail de domaines : cognitif, sociologique et créatif. 

    En psychanalytique' le symbole renvoie aux désirs et 

instincts refoulés et à ceux de l'inconscient collectif. 

     En philosophie, il représente des objets existants pour 
l'homme et organise sa relation duelle dans un style 
communicationnel à travers des attitudes comportementales     
mues par une synergie positive revêtant les arts d'une valeur       
esthétique et culturelle, ce qui lui confère en effet, multiplicité        
et confusion. 

Au regard des caractéristiques spécifiques du symbole, 
depuis l'expérience première de l'homme dans l'interprétation 
des phénomènes naturels, il paraît difficile de cerner le concept 
de symbole selon les diverses utilisations. Cependant, il est 
aisé, au plan fonctionnelle préciser le symbole au niveau 
cognitif, sociologique et créatif. 

Au plan cognitif, le symbole est doté d'une fonction utilitaire, 



 

  

 

Au plan sociologique.sa fonction est communicationnelle,  

Au plan créatif, sa fonction est esthétique. 

En poésie, le symbole se manifeste sous 3 formes : 

a -En langue, les termes sont floués pour remettre en cause le 
Réel où l'expérience individuelle s'inscrit dans l'expérience 
globale de l'humanité,  

b- En mode impressif, les manières expressives sont plurielles 

c-En musicalité, la courbe mélodique est accentuée de 
cadences signifiantes.  

Notre recherche a mis en lumière les différentes 
utilisations symboliques opérées par le poète Athman 
LOUCIF ainsi que l'analyse sémiologique contribuant à une 
interprétation sémantique du texte poétique. 

   En somme, le symbole s'affiche comme outil d'expression 
plurielle, non comme un évitement du Réel. Il assure la 
signifiance et garantit le plaisir du texte dans une esthétique de 
la réception. 

  
 

 


